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تونـس 

من احتجاج أهالي جنود مفقودين ضد الحكومة  )فرانس برس(

ــعـــاء، إعــطــاء  ــحــدة، يـــوم الأربـ
ّ
ــازت الـــولايـــات المــت أجــ

جرعة ثالثة من لقاح »فايزر« المضادّ لكوفيد-19 
ومن  وأكثر،  عاماً   65 يبلغون  الذين  للأشخاص 
يواجهون خطر الإصابة بأعراض حادة للمرض، 
والذين يعملون في وظائف تجعلهم أكثر عرضة 
الــقــرار أن جـــزءاً كبيراً من  لــلــعــدوى. ويعني هــذا 
ــان، يــصــل عـــددهـــم إلــــى عـــشـــرات مــايــن  ــكـ الـــسـ
ثالثة  جرعة  تلقي  لهم  يحق  أصبح  الأميركين، 
الثانية.  تلقيهم  على  أشهر  ستة  بعد  اللقاح  من 
وقــالــت وكــالــة الــغــذاء والـــدواء إن تلك الفئة تشمل 
في 

ّ
وموظ من 

ّ
والمعل الصحّة  مجال  في  »العاملن 

المــــدارس والــعــامــلــن فــي مــحــات الــســوبــرمــاركــت 
وفـــي مــاجــئ المــشــرّديــن والــســجــون، وغــيــرهــم«. 
والأربــــعــــاء، أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
المتحدة ستطلب شــراء 500 مليون  الــولايــات  أن 
جرعة إضافية من »فايزر« لدول العالم، ما يرفع 
أكد  مليار. كذلك   1,1 إلى  الإجمالية  مساهماتها 
الــيــابــانــي يوشيهيدي ســوغــا أن  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس 
الــيــابــان ســتــزيــد تــبــرعــاتــهــا بــالــلــقــاحــات المــضــادة 
لمـــرض كـــوفـــيـــد-19 لـــلـــدول الــتــي تــحــتــاجــهــا.  من 
»مــودِرنــا«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قــال  جهته، 
للتكنولوجيا الحيوية، ستيفان بانسل، لصحيفة 

»نـــويـــه تــســورخــر تــســايــتــونــج« الــســويــســريــة إنــه 
يعتقد أن جائحة كورونا قد تنتهي في غضون 
عام مع زيــادة إنتاج اللقاحات بما يوفر إمــدادات 
عالمية كافية. أضاف في المقابلة أن »جرعات كافية 
المقبل  الــعــام  منتصف  بحلول  مــتــوفــرة  ستكون 
العالم«.  وفي  بحيث يمكن تطعيم جميع سكان 
جديد اللقاحات، كشف سجل تجارب سريرية أن 
شركة »بكن وانتاي« الصينية للصيدلة الحيوية 
تــعــتــزم بــــدء تــجــربــة كــبــيــرة فـــي الــشــهــر المــقــبــل 
للقاحها المضاد لكوفيد-19 وهو على هيئة بخاخ 
للأنف. ووفقاً لبيان منشور على سجل التجارب 

الشركة  فــإن  الأربـــعـــاء،  يــوم  الصيني،  الــســريــريــة 
تسعى لاستعانة بمتطوعن يبلغ عددهم 40 ألفاً 
من البالغن للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة 
السريرية.  وأمس، عاد الهدوء إلى شوارع ملبورن 
في أستراليا، بعد احتجاجات استمرت ثاثة أيام 
كورونا  جائحة  لاحــتــواء  المفروضة  القيود  على 
المدينة  في  الشرطة  رجــال  من  مئات  انتشار  مع 
لمنع حدوث تجمع جديد، في الوقت الذي سجلت 
أعلى عدد يومي للإصابات  فيه ولايــة فيكتوريا 

بفيروس كورونا. 
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

إجماع على رفض تفرّد سعيدّ
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السودان: شراكة العسكر والمدنيين تترنح
العسكري  المكونين  بين  ثقة  أزمة  السودان  في  الفاشلة  الانقلابية  المحاولة  فجرت 

والمدني وسط تصاعد تبادل الاتهامات. ]4ـ5[

يطغى حضور مواقع 
التواصل الاجتماعي في 

الدعاية للانتخابات القطرية 
التي تنطلق مطلع الشهر 

المقبل.
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لم ينجح الكاظمي 
بتخليص المؤسسات 

من الولاءات الحزبية

ارتباك دولي حول الاعتراف بحكومة طالبانترقيات ومناصب ترضية للأحزاب قبيل الانتخابات
بغداد ـ زيد سالم

وتــقــاريــر صحافية  مــصــادر ســيــاســيــة  تفيد 
مــن الـــعـــراق، بـــأن رئــيــس الــحــكــومــة مصطفى 
الكاظمي عمد خلال الأسبوعين الماضيين إلى 
أبناء  منح شخصيات سياسية وأخــرى من 
بــعــض المــســؤولــين والــســيــاســيــين المــتــنــفــذيــن 
»الــدرجــات  مــنــاصــب هــامــة، تــســمّــى محلياً بـــ
الـــخـــاصـــة«. وتــكــشــف المــــصــــادر أن أكـــثـــر من 
ثماني شخصيات نالت منصب »مدير عام« 
في مؤسسات أمنية ومدنية. وأثار هذا الأمر 
اســتــهــجــان بــعــض الــــنــــواب، الـــذيـــن اعــتــبــروه 
ــرفــــض مــنــهــج  ــة الــــعــــراقــــيــــين بــ ــبـ ــرغـ ــاً لـ ــديـ ــحـ تـ
واستغلال  والطائفية  الحزبية  المحاصصة 
مــــــوارد الــــدولــــة لــتــحــقــيــق غـــايـــات انــتــخــابــيــة 
آخــرون في هذه  رأى  المقابل،  وسياسية. في 
الــتــعــيــيــنــات حــلــقــة مــــن مــســلــســل الــتــرضــيــة 
السياسية، التي يهدف الكاظمي من ورائها 
قبل مغادرته  السياسية  الــقــوى  إرضـــاء  إلــى 
المــنــصــب، لــكــن مــصــادر مــقــرّبــة مــنــه نــفــت، بل 
وصفت التعيينات الجديدة بتطبيق »قرارات 

كانت مؤجلة«.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، أفــــــادت صــحــيــفــة »الــعــالــم 
الـــجـــديـــد« الــعــراقــيــة، وهــــي صــحــيــفــة محلية 
ــر الـــــتـــــقـــــاريـــــر والــــتــــحــــقــــيــــقــــات  ــنــــشــ ــنــــى بــ ــعــ تــ
الاستقصائية في البلاد، بأن الكاظمي وقبل 
أسابيع من انتهاء صلاحياته بانتهاء فترة 
حــكــومــتــه، عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول، منح  فــي 10  المــقــررة 
ــيــــري، نــجــل  ــزهــ عـــلـــي عـــبـــد الــحــلــيــم جــــــواد الــ
الــقــيــادي فــي حـــزب الــدعــوة الإســلامــيــة، عبد 
الحليم الزهيري، منصب المدير العام لدائرة 
جهاز  فــي  الاستخباري  والتطوير  الــتــدريــب 
المــخــابــرات الــوطــنــي، وهــو مــن مواليد 1994. 
قـــبـــل ذلـــــــك، حـــصـــل مــــســــؤولــــون تــنــفــيــذيــون 
ومستشارين للكاظمي، على مناصب رفيعة 

للأمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  أظــهــرت 
المــــتــــحــــدة فـــــي دورتــــــهــــــا الـــــــــــ76 والــــنــــقــــاشــــات 
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى هـــامـــشـــهـــا، حـــجـــم الإربــــــــاك 
التعامل  الــدولــي فــي  الـــذي يــواجــهــه المجتمع 
مــع حــركــة طــالــبــان، عــلــى الــرغــم مــن التسليم 
بسيطرتها على البلاد منذ 15 أغسطس/آب 
الماضي وضــرورة الحوار معها لكن من دون 
أن يعني ذلــك الاســتــعــداد لــلاعــتــراف بها في 
الفترة الراهنة. وساهم طلب طالبان التحدث 
المتحدة  الأمــم  في جلسات  أفغانستان  باسم 
عبر المتحدث باسمها سهيل شاهين، والذي 
الأمــمــيــة،  المنظمة  لـــدى  لــهــا  اخــتــارتــه كسفير 
في زيادة وتيرة النقاشات، خصوصاً بعدما 
كان السفير الأفغاني، غلام إيزاكزاي، الذي لا 
يزال يحتفظ بمنصبه على الرغم من تعيينه 
التحدث  السابقة قد طلب  الحكومة  في عهد 

باسم بلاده.
وفيما من المقرر أن تنظر لجنة الاعتماد في 
الأمم المتحدة في طلب طالبان تعيين شاهين 
ــر الــخــارجــيــة  فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، اعــتــبــر وزيـــ
ــانـــي هــايــكــو مــــاس، مــســاء أول مـــن أمــس  الألمـ
»استعراض« في  بـ أن قيام طالبان  الأربــعــاء، 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة »لــــن يفيد 
العامة للأمم  »الجمعية  أن  في شــيء«، ورأى 
المتحدة ليست الإطار الملائم لذلك«. لكنه شدّد 
كاشفاً  طالبان«،  مع  »التحاور  ضــرورة  على 
ــنـــوات عـــدة لــهــذا الـــغـــرض في  عـــن تــشــكــيــل »قـ

الأسابيع الأخيرة«. 
 تجميد الغرب العديد من الحسابات 

ّ
وفي ظل

المــصــرفــيــة الأفــغــانــيــة فـــي الــــخــــارج، وتعليق 
صندوق النقد الدولي مساعداته لأفغانستان 
الــدولــي مسألة  المجتمع  لــدى  ضح 

ّ
تت »حــتــى 

الاعتراف بالحكومة«، دعا الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس إلـــى مناقشة 
مالية«، بصرف  »أدوات  كابول  منح  إمكانية 
المتحدة والــولايــات  الأمــم  النظر عــن عقوبات 

ــن خـــطـــة لــتــوســيــع  ــمــ ــــدرج »ضــ ــنـ ــ أن الأمـــــــر يـ
عـــدد الـــدرجـــات الــخــاصــة فــي بــعــض الــدوائــر 
الــحــكــومــيــة بــبــعــض المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة 
والغربية، من دون التطرق رسمياً إلى ذلك«. 
»توجّه يُفهم منه أنه  ووصفت هذه الخطوة بـ
ترضية حكومية لبعض الكيانات السياسية 
الكاظمي، من مستشارين  فريق  التي يشعر 
ــرّبــــين، بـــالـــحـــاجـــة إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى  ــقــ ومــ
دعـــم منها فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الانــتــخــابــات، 

وتشكيل الحكومة الجديدة«.
لكن فريق الكاظمي ينفي وصف التعيينات 
»الـــتـــرضـــيـــة«، واعــتــبــر مـــســـؤول فـــي مكتب  بــــ
الـــوزراء، أن الأوامــر الجديدة لتسمية  رئيس 
ــة داخـــــل  ــ ــــاصـ ــنــــاصــــب خـ شـــخـــصـــيـــات فـــــي مــ
الــــــوزارات صــــدرت بــتــوقــيــع مــن الأمــــين الــعــام 
لمجلس الــــوزراء حميد الــغــزي، وهــي قـــرارات 
مــؤجــلــة«. وأضــــاف فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي 
ــد«، أن »الــتــعــيــيــنــات لــيــســت درجــــات  ــديـ ــجـ الـ
الحذف  آلية  تتمّ ضمن  بــل  وظيفية جــديــدة، 
السن  يبلغون  بالذين  المتعلقة  والاســتــبــدال، 
الـــقـــانـــونـــي لــلــتــقــاعــد أو المــنــقــولــين لمــنــاصــب 
أخرى، والأسماء التي جرى ترشيحها لشغل 
هــــذه المـــنـــاصـــب تـــأتـــي ضــمــن الــــتــــوازن الـــذي 

درجت عليه العملية السياسية في العراق«.
ــــي تـــأكـــيـــد ضــمــنــي لــســلــســلــة الــتــعــيــيــنــات  وفـ
الــتــي أقـــرهـــا الــكــاظــمــي أخـــيـــراً عــلــى مستوى 
الــدولــة، قال  الــدرجــات الخاصة فــي  مناصب 
الحيدري  رزاق  »الفتح«  القيادي في تحالف 
إنه »يُعاب على هذه التعيينات صدورها عن 
أعلنت  الحكومة  أن  علماً  الكاظمي،  حكومة 
سابقاً وقوفها ضد عُرف المحاصصة، لكنها 
تــمــارســه حالياً بشكل واضــــح«. واعــتــبــر في 
التعيينات  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديثٍ 
»تــؤكــد أمـــريـــن، الأول ضــعــف الــحــكــومــة أمــام 
ــانــــي أن الــحــكــومــة  ــثــ رغــــبــــات الأحـــــــــــزاب، والــ
السابقة  الحكومات  عــن  تختلف  لــم  الحالية 

الوقت  الصين فتحافظ على موقف حــذر في 
يــتــم تعيين  أن  مــن مصلحتها  لــكــن  الــحــالــي، 

محاورين شرعيين ورسميين في كابول.
ويــبــدو أن الــصــين ستكون أولـــى الـــدول التي 
ســتــعــتــرف بــحــكــومــة طــالــبــان، وفــقــاً للباحث 
في مؤسسة »رانــد«، ديريك غروسمان، الذي 
ــم تــتــمــكــن بـــكـــين مــن  ــو لــ اعـــتـــبـــر أنـــــه »حـــتـــى لــ
تنتظر  أن  المتوقع  غير  من  بطالبان،  الوثوق 
 لــلاعــتــراف بها رســمــيــاً«، مشيراً 

ً
وقــتــاً طــويــلا

إلــى أن هــذا الأمـــر »مــن شــأنــه تعزيز فــكــرة أن 
بــكــين لا واشـــنـــطـــن، هـــي الــتــي تــرســم الــنــظــام 
الباحث في المعهد  الإقليمي المستقبلي«. أما 
الدولية والأمنية، ماركوس  الألماني للشؤون 
كايم، فرأى أن الغرب لم يعد يملك إلا خيارات 
قليلة، بعدما فقد مكانته في أفغانستان كقوة 
مهيمنة فــي ظــل انــســحــاب كـــارثـــي. وأوضـــح 
أنه »في هذه الحالة، لا يمكن إمــلاء الظروف 

السياسية«. 
في كابول، أكدت طالبان أنها لن تسمح لأحد 
بإثارة البلبلة في البلاد على أساس التمييز 

أيضاً  الحكومة  رئيس  الــدولــة. ويخطط  فــي 
برئاسة  الفساد  مكافحة  لجنة  أعــضــاء  لمنح 
أحمد أبو رغيف، مناصب أمنية رفيعة أعلى 
من التي يشغلونها حالياً، وذلك تمهيداً لحل 
اللجنة. كما عيّن الكاظمي مستشاره لشؤون 
المحافظات كاظم السهلاني، مساعداً لرئيس 

جامعة الكرخ للعلوم والشؤون الإدارية.
ــادر  وحـــــــول هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، كـــشـــفـــت مـــصـ
الجديد«،  »العربي  لـ عراقي  ونائب  سياسية 
الــصــحــة  »وزارات  ــاولــــت  طــ الــتــعــيــيــنــات  أن 
مــع تعيين  والإعــمــار والإســكــان والتخطيط، 
ستة مدراء جدد داخلها وغالبيتهم من التيار 
الصدري، إضافة إلى نقل واستبدال مدراء من 
واعتبرت  بــغــداد«.  العاصمة  إلــى  المحافظات 

المتحدة المــفــروضــة. وأوضـــح: »أنـــا لا أتحدث 
عــن رفــع الــعــقــوبــات أو الاعــتــراف بالحكومة، 
أتــحــدث عــن إجــــراءات مــحــددة الــهــدف تسمح 

للاقتصاد الأفغاني بالتنفس«.
في هذه الأثناء، حضرت التطورات الأفغانية 
كملف أساسي في اللقاء الذي جمع مستشار 
ــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جـــيـــك ســولــيــفــان،  ــ الأمــ
إبراهيم  الــتــركــيــة،  الــرئــاســة  بــاســم  بالمتحدث 
قــالــن، مــســاء أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء. وذكـــرت 
ــقـــومـــي  ــلـــس الأمــــــــن الـ ــتــــحــــدثــــة بــــاســــم مـــجـ المــ
اللقاء حصل في  أن  الأميركي، إيملي هــورن، 
بالتعاون  سوليفان  وأشـــاد  الأبــيــض.  البيت 
بين بلاده وتركيا بخصوص الشأن الأفغاني.

ويأتي ذلك فيما لا يزال أقرب حلفاء طالبان 
يــــؤخــــرون إعـــــلان مــوقــفــهــم بـــشـــأن الاعـــتـــراف 
بـــهـــا، ومــنــهــم بـــاكـــســـتـــان، الـــتـــي اعــتــبــر وزيـــر 
خارجيتها، شاه محمود قريشي أن »لا أحد 
في عجلة من أمره للاعتراف« بطالبان، مشيراً 
إلى أنه »يتوجب على طالبان أن تكون أكثر 
أما  الــدولــيــة«.  لـــآراء   

ً
تقبلا وأكــثــر  استجابة 

في التعامل مع ملف الدرجات الخاصة«. من 
جهته، قال النائب محمد اللكاش، عضو تيار 
»الحكمة« بزعامة عمار الحكيم، مع الحيدري، 
في حديثٍ مع »العربي الجديد«، إن »حكومة 
الــكــاظــمــي تــســعــى إلـــى أن تــكــون مــغــايــرة في 
طريقة عملها وتعاملها مع الأحزاب، لكن ما 
يتسرب من قراراتها لا ينسجم مع حديثها 
عبر الإعلام، وإظهار نفسها على أنها أفضل 

من الحكومات السابقة«. 
وكشف اللكاش أن »ملف المناصب وتوزيعها 
على الأحزاب أو تعيين شخصيات سياسية 
فــي دوائــــر حــســاســة، لــم يــكــن ضــمــن الاتــفــاق 
ــبــيــل 

ُ
ــع الــكــاظــمــي ق الـــــذي عــقــدتــه الأحـــــــزاب مـ

إلى  منوّهاً   ،»)2020 مــايــو/أيــار   6( تنصيبه 
أن »الاتـــفـــاق تــمــحــور حـــول الالـــتـــزام بــإجــراء 
الانــتــخــابــات، والــحــفــاظ على ســيــادة الــعــراق 
الذي يقتل المتظاهرين  ومنع تفشي السلاح 
والـــنـــاشـــطـــين، بــيــنــمــا مـــا يـــحـــدث حــالــيــاً هو 

استغلال موارد الدولة«.
وحــول ذلــك قــال الباحث في الشأن السياسي 
ــي، إن »حــكــومــة  ــابــ ــركــ الــــعــــراقــــي عـــبـــد الـــلـــه الــ
الــكــاظــمــي ورغــــم أنــهــا بـــدت أكــثــر تـــمـــرداً ضد 
الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في المشهد 
ــذا الــتــمــرد  مـــن الــحــكــومــات الــســابــقــة، إلا أن هـ
ــة  ــدولـ لــــم يــنــجــح فــــي تــخــلــيــص مـــؤســـســـات الـ
ــــولاءات الــحــزبــيــة«. وأضــــاف فــي حــديــثٍ  مــن الـ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الـــقـــرارات الأخــيــرة 
لــلــكــاظــمــي أوحــــت وكـــأنـــه يـــحـــاول عـــدم تــكــرار 
خطأ رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الذي 
خــضــع لــتــوافــق بـــين الـــقـــوى الــرئــيــســيــة بــشــأن 
مواقفه  بسبب  التنفيذي  المشهد  من  إقصائه 
المعروفة، وهو ما حدث أيضاً لرئيس الوزراء 
الأسبق حيدر العبادي. وقال إنه يمكن اعتبار 
قرارات الكاظمي مجاملة، أو ترضية، لترميم 
الــعــلاقــة المــتــوتــرة الــتــي ســــادت خـــلال الــفــتــرة 

الماضية بينه وبين بعض تلك القوى.

العرقي والإثني، وذلك رداً على ما قاله نائب 
الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي الـــســـابـــق، وزعــــيــــم حـــزب 
»الــوحــدة« حاجي كريم خليل، الــذي أكــد أول 
من أمس أن »طالبان« إذا لم تغير سياساتها 
المختلفة  الأفغانية  والإثنيات  العرقيات  إزاء 
أقلية  أبــنــاء  الـــبـــلاد، فحينها »ســيــضــطــر  فــي 
الهزارة إلى حمل السلاح«. وأفاد نائب رئيس 
الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الملا عبد 
السلام حنفي، في بيان، بأن طالبان لن تسمح 
لأحـــد بـــإربـــاك أمـــن الــبــلاد عــلــى أســــاس إثـــارة 

الفتن بين العرقيات والإثنيات الأفغانية. 
في المقابل، تسعى الحركة إلى إرضاء الهزارة، 
الــوجــوه السياسية الــســابــقــة، من  بــعــيــداً عــن 
خــــلال الــتــنــســيــق بـــين الـــرمـــوز الــقــبــلــيــة. وفــي 
وزارة  مقر  فــي  مــوسّــع  اجتماع  عُقد  السياق، 
كــابــول، بــين قياديين مــن الحركة  الصلح فــي 
ورمــــوز مــن الـــهـــزارة. وطــلــبــت قــيــادة طــالــبــان 
منهم الــعــمــل مــع حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال، 
بــحــســب مـــا كــشــفــه عــضــو لــجــنــة المــصــالــحــة، 
الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــركـــة، حــاجــي عــبــد الــجــبــار. 
وشـــــدّد فـــي كــلــمــتــه أمــــام رمــــوز الــــهــــزارة على 
جميع  مــع  العمل  تشمل  طــالــبــان  سياسة  أن 
الإثــنــيــات، تــحــديــداً الـــهـــزارة. وكــانــت الــحــركــة 
وهو  غياثي،  محمد حسن  تعيين  أعلنت  قــد 
من الهزارة، نائباً لوزير الصحة بالوكالة في 

حكومة تصريف الأعمال.
ــثـــرت الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة عــلــى  مـــيـــدانـــيـــاً، عـ
خــمــس جــثــث لمــجــهــولــين فـــي مــديــنــة جــلال 
التي شهدت  أبــاد، عاصمة ولايــة ننغرهار 
وفيما  الحركة.  استهدفت  تفجيرات  أخيراً 
أنــهــا  ــة،  الــــولايــ فـــي  أعــلــنــت الإدارة المــحــلــيــة 
تعمل لمعرفة هوية الضحايا، كشف مصدر 
تعود  الجثث  أن  الجديد«  »العربي  لـ قبلي 
قبل  قلوا 

ُ
اعت الــذيــن  »داعــــش«،  إلــى عناصر 

أيام على يد طالبان.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

متابعة العراق

الهزارة تُهدد برفع السلاح إذا لم تغيرّ طالبان سياستها )وكيل كوهسار/فرانس برس(
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اليمن: الحوثيون 
يسيطرون على البيضاء

أعــلــن الــحــوثــيــون، أمــس الخميس، 
البيضاء  محافظة  على  السيطرة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــشــــكــــل كــــامــــل، 
بالتزامن مع معركة مفصلية تدور 
فـــي الأطـــــراف الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة 
لمــحــافــظــة مــــــأرب الــنــفــطــيــة لــلــيــوم 
ــر  ــ ــــي. وذكـ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــامــــس عـــلـــى الـ الــــخــ
ــكـــري لــلــجــمــاعــة،  ــعـــسـ المــــتــــحــــدث الـ
قواتهم سيطرت  أن  يحيى سريع، 
على مساحة إجمالية تقدّر بـ 2700 

كيلومتر مربع.
 )العربي الجديد(

مباحثات »متقدمة« 
بين السعودية وإيران

وزارة  بـــــاســـــم  المـــــتـــــحـــــدث  كــــشــــف 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
الخميس،  أمـــس  )الــــصــــورة(،  زادة 
أن المــبــاحــثــات الــتــي بــدأتــهــا إيـــران 
ــة قـــبـــل أشــــهــــر، حــقــقــت  والـــســـعـــوديـ
الخليج،  أمــن  »تقدماً جــاداً« بشأن 
وفـــق مــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة الأنــبــاء 

الرسمية »إرنا«. 
تفاصيل  زادة  خــطــيــب  يــقــدم  ولــــم 
ــلــــى أن  إضـــــافـــــيـــــة، لـــكـــنـــه شـــــــــدّد عــ
ــدأ في  »الـــتـــواصـــل« بــين الــبــلــديــن بـ
ــــي الــســابــق  ــرانـ ــ عـــهـــد الـــرئـــيـــس الإيـ
ــــي، ويـــســـتـــمـــر بــعــد  ــانــ ــ حـــســـن روحــ
تولي خلفه إبراهيم رئيسي مهامه 

في أغسطس/آب الماضي.
)فرانس برس(

دعوات لطهران للعودة 
لمسار فيينا

كـــشـــف مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة، مــســاء أول مــن أمــس 
الأربــعــاء، أن وزيــرة الخارجية ليز 
تــروس عقدت أول اجتماع لها مع 
نظيرها الإيراني حسين أمير عبد 
اللهيان، وحثت طهران على العودة 
إلى مفاوضات فيينا. كما  سريعاً 
الخارجية  السياسة  مــفــوض   

ّ
حــث

للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل 
إيــــــران عــلــى ذلـــــك. كــمــا أفـــــاد وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأيــــرلــــنــــدي ســيــمــون 
عبر  الإيــرانــي  نظيره  أن  كوفيني، 
للعودة  للغاية«  »نية واضحة  عن 

إلى المحادثات.
)أسوشييتد برس، رويترز(

الصين تعارض انضمام 
تايوان لاتفاقية إقليمية

عــارضــت الــصــين، أمـــس الخميس، 
»للاتفاق  تايوان  انضمام  إمكانية 
الشامل والتقدمي للشراكة العابرة 
إثــر  الــتــجــاري،  الـــهـــادئ«  للمحيط 
تــقــديــم تـــايـــوان طــلــبــاً بــهــذا المعنى 
بعد أيام من إعلان بكين أنها تود 
الانـــضـــمـــام إلـــيـــه. والاتــــفــــاق عــبــارة 
ــة فـــي الــشــرق  ــ ـــ11 دولـ ــ عـــن تــجــمّــع لـ
الآســــيــــوي. كــمــا أرســـلـــت بــكــين 19 
إلــى المــجــال الجوي  طــائــرة مقاتلة 
الـــتـــايـــوانـــي، فـــي تــصــعــيــد مــيــدانــي 

جديد.
)فرانس برس، الأناضول(

لودريان يلتقي بلينكن 
في واشنطن

الفرنسي،  الخارجية  وزيـــر  التقى 
ــورة(  جــــان ـ إيــــف لــــودريــــان )الــــصــ
ــــي  ــونـ ــ ــتـ ــ نـــــظـــــيـــــره الأمــــــــيــــــــركــــــــي، أنـ
ــيــــس، فــي  ــمــ ــخــ بـــلـــيـــنـــكـــن، أمـــــــس الــ
للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
المــتــحــدة. وأكــــد لــه أن الـــخـــروج من 
أزمــــــة الــــغــــواصــــات يـــحـــتـــاج لــوقــت 
وإجـــــراءات. وجـــاء كــلامــه بعد يوم 
ــن اتـــفـــاق  ــ ــــس عـ ــاريـ ــ عـــلـــى إعــــــــلان بـ
الـــرئـــيـــســـين الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون والأميركي جو بايدن، على 
إعـــــادة الــســفــيــر الــفــرنــســي، فيليب 
ــنــــطــــن، الأســــبــــوع  إتــــيــــان إلـــــى واشــ
المــقــبــل. بـــدورهـــا، اعــتــبــرت رئيسة 
الـــــــوزراء، مــيــتــي فــريــدريــكــســن، في 
»بوليتيكن«  صحيفة  مــع  مقابلة 
ــيــــس  ــرئــ الــ »أرى  ــة:  ــ ــيــ ــ ــاركــ ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ الــ
بايدن مخلصاً جداً  الأميركي جو 

للتحالف عبر الأطلسي«.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

رفض تفرد سعيدّ

القاضي عملياً بوضع كل  الرئاسي  أمره  التونسي قيس سعيد يصدر  الرئيس  لم يكد 
لمواجهة  التحرك  في  السياسية  القوى  بدأت  حتى  يده،  في  البلاد  في  السلطات 
التطورات وسط بدء التنسيق للتكتل في جبهة موحدة رفضاً لإعادة تونس لزمن 

الدكتاتورية ودفاعاً عن الديمقراطية

تونس ـ وليد التليلي 
آدم يوسف، بسمة بركات

لــم يــتــأخــر الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ــال مـــــن مـــرحـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيّــــد فـــــي الانـ ســــعــ
»الـــــتـــــدابـــــيـــــر الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة« إلــــى 
مــرحــلــة الأحـــكـــام الانــتــقــالــيــة، كــمــا كـــان تــوعــد 
الرسمية  الجريدة  فــي  نشر  بعدما  أيـــام،  قبل 
أول مــن أمــــس، أمــــراً رئــاســيــاً حــصــر بموجبه 
بيده،  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  كــل 
فـــي حـــل غــيــر مــعــلــن لــلــبــرلمــان وتــعــلــيــق عملي 
لــلــدســتــور، وهــــو مـــا اســتــتــبــع ردود فــعــل من 
المشهد،  فــي  الفاعلة  السياسية  الــقــوى  معظم 
معتبرة أن سعيد فقد شرعيته في ظل تمسكه 
بــالانــقــلاب على الــدســتــور، ووســـط مــشــاورات 
متعددة لتشكيل جبهة مدنية موحدة هدفها 
ــع الـــدعـــوة  ــتـــزامـــن مــ ــالـ ــقـــلاب بـ ــتـــصـــدي لـــلانـ الـ

للعودة إلى الشارع بعد غد الأحد.
ــد  ــرائـ ــر نـــشـــر فــــي الـ ــ واســـتـــأثـــر ســـعـــيـــد، فــــي أمـ
بالسلطة  الأول،  أمــــس  الــرســمــي  ــريـــدة(  )الـــجـ
التشريعية وكامل السلطة التنفيذية. وحصن 
قـــراراتـــه بــأنــهــا غــيــر قــابــلــة لــلــطــعــن والإلـــغـــاء، 
بـــل ومـــنـــح نــفــســه أيـــضـــاً ســلــطــة الإصـــلاحـــات 
ــام الـــســـيـــاســـي  ــظــ ــنــ ــر الــ ــيـ ــيـ ــغـ الــــدســــتــــوريــــة وتـ
ــة يــؤســســهــا  ــنـ والانــــتــــخــــابــــي مـــــن خـــــــلال لـــجـ
بنفسه دون استشارة أحــد، ما يعني تحكمه 

بمستقبل تونس.
واســتــتــبــاعــاً لـــقـــرارات ســعــيــد، الــتــي بــدأهــا في 
25 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، وبمقتضى الأمــر 
الذي أصدره، الأربعاء الماضي، يمارس رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــمــســاعــدة 
ــو، بـــرئـــاســـتـــه. ويــتــولــى  ــ حـــكـــومـــة، يــعــيــنــهــا هـ
تــمــثــيــل الـــدولـــة ويــضــبــط ســيــاســتــهــا الــعــامــة 
القيادة  يتولى  كما  الأســاســيــة.  واختياراتها 
ــار الـــحـــرب  ــهــ الــعــلــيــا لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، وإشــ
وإبـــــرام الــســلــم بــعــد مـــداولـــة مــجــلــس الـــــوزراء، 
الــــوزارات وكتابات  وإحـــداث وتعديل وحــذف 
الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، 
وإحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت 
ــبـــط  ــيــــة والمـــــصـــــالـــــح الإداريـــــــــــــــة وضـ الــــعــــمــــومــ

اختصاصاتها وصلاحياتها.
وجاء في الفصل الـ 15 من هذا الأمر أن لرئيس 
الــجــمــهــوريــة أن يــعــرض عــلــى الاســتــفــتــاء أي 
مــشــروع مـــرســـوم. وإذا مــا أفــضــى الاســتــفــتــاء 
إلى المصادقة على المشروع، فإنه يُصدره في 
أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن 
التونسية  الرئاسة  وكانت  الاستفتاء.  نتائج 
قد أعلنت أن سعيّد قرر تولي إعداد مشاريع 
السياسية  بالإصلاحات  المتعلقة  التعديلات 

بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، 
ومواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس 
نـــواب الــشــعــب، ومــواصــلــة رفــع الحصانة عن 
ــد لـــكـــافـــة المــنــح  جــمــيــع أعــــضــــائــــه، ووضــــــع حــ
والامـــتـــيـــازات المــســنــدة لــرئــيــس مجلس نــواب 
له إصــدار مراسيم  الشعب وأعضائه. ويمكن 
القضاء  تنظيم  بينها  تقريباً،  شي  كل  بشأن 
ــنــــشــــر، والأحــــــــزاب  ــة والــ ــافـ ــحـ والإعـــــــــلام والـــصـ
والهيئات  والمنظمات  والجمعيات  والنقابات 
وقــوات  الوطني  والجيش  وتمويلها،  المهنية 

الأمن الداخلي، ونظام إصدار العملة.
ويــتــضــح أن ســعــيــد قـــد حــبــك قــــراراتــــه بــدقــة 
كبيرة، فقد حل البرلمان دون أن يعلن عن ذلك 
رسمياً )جمّد صلاحياته وأوقف المكافآت أي 
نهائياً(، لأن حله رسمياً سيجبره  له 

ّ
أنــه عط

عــلــى الـــدعـــوة لانــتــخــابــات تشريعية فــي أجــل 
الــرئــيــس مــســتــعــد لها  يـــبـــدو أن  يـــومـــاً، لا   90
فــي الــحــاضــر. وأعــلــن عــن تــدابــيــر استثنائية، 
يبقى  حــتــى  للسلطة،  مــؤقــتــاً  تنظيماً  ولــيــس 
شكلياً داخل الدستور برغم أنه ألغاه. وأعطى 
مراقبة  أدنـــى  دون  مطلقة  صــلاحــيــات  لنفسه 
أو مــراجــعــة مــن أي جــهــة كــانــت. وألــغــى حتى 
الهيئة الــوقــتــيــة لمــراقــبــة دســتــوريــة الــقــوانــين، 
دراســـة دستورية  فــي  تتلخص مهمتها  التي 
مــشــاريــع الــقــوانــين الــتــي يــنــاقــشــهــا الــبــرلمــان، 

، وكأنه يخشى أي جهة رقابية.
ً
المجمد أصلا

ــتــــطــــور  وبـــــعـــــد الـــــــذهـــــــول مــــــن حــــجــــم هــــــــذا الــ
الـــدرامـــاتـــيـــكـــي فـــي حـــيـــاة الــتــونــســيــين، بـــدأت 
الأحـــــــــــزاب والــــشــــخــــصــــيــــات تـــســـتـــشـــعـــر عــمــق 
حاضر  عــلــى  الجسيمة  وخــطــورتــهــا  اللحظة 
ها، وليس على تجربتها 

ِّ
كل البلاد  ومستقبل 

قد  أنــه  يبدو  أمــر  الديمقراطية فحسب، وهــو 
مواجهة سعيد.  فــي  الــقــوى  لتجميع  يؤسس 
ــلــــخــــروج إلــــــى الــــشــــارع  ــا بـــــــدأت دعــــــــوات لــ ــمـ كـ

وإسقاط هذه القرارات سلمياً. وقالت مبادرة 
»مـــواطـــنـــون ضـــد الانــــقــــلاب«، فـــي بـــيـــان أمــس 
نــداء  لــبــوا  الــذيــن  التونسيين  »لــكــل  الخميس: 
وقفة 18 سبتمبر/ أيــلــول )الــحــالــي( وكــل من 
تعاطفوا معها وأسندوها في هذا الفضاء إلى 
تلبية نــداء ثــانٍ ليكون صوتنا أقــوى وعددنا 
أكثر لنمارس أدوارنا المواطنية يوم الأحد 26 
سبتمبر أمام المسرح البلدي، ولنهتف عالياً: 
يــســقــط الانـــقـــلاب ولا شــرعــيــة ولا مــشــروعــيــة 

للمنقلب، ولا بديل عن الدستور«.
ــلــــشــــغــــل، فــي  ودعـــــــــا الاتـــــــحـــــــاد الــــتــــونــــســــي لــ
بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، ســعــيــد لــلــتــشــاور مع 
الخبراء قبل اتخاذ القرارات و»عــدم الاكتفاء 
باستشارة أصدقائه«. وأضاف أنه »فوجئ« 

بالقرارات التي أصدرها الرئيس، معرباً عن 
»استيائه« منها. وأعلن الأمين العام المساعد 
الطاهري  سامي  للشغل،  التونسي  للاتحاد 
أن »تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي 
المطلق«. وحــذر  الــفــردي  الحكم  يعيش تحت 
من أن البلاد تتجه نحو الهاوية، وأن هناك 
تخوفاً وشكوكاً في إمكانية عدم القدرة على 

صرف الرواتب.
ووصف المكتب التنفيذي لحركة »النهضة«، 
مساء  الغنوشي  راشــد  برئاسة  اجتماع  فــي 
الأربــعــاء المــاضــي، قـــرار سعيد بــأنــه »تعليق 
فــعــلــي لــدســتــور الــجــمــهــوريــة وتــعــويــض له 
بــتــنــظــيــم مـــؤقـــت لــلــســلــطــات، ونـــــزوع واضـــح 
نحو حكم استبدادي مطلق، وانقلاب سافر 
عــلــى الــشــرعــيــة الــديــمــقــراطــيــة وعــلــى مــبــادئ 
 
ّ
ــاف أن ــ ــ ــورة الــتــونــســيــة وقـــيـــمـــهـــا«. وأضـ ــثــ الــ
إلى  الــدســتــوري يضيف  غير  التمشي  »هـــذا 
أزمــــات الــبــلاد المــعــقــدة أزمــــة شــرعــيــة الــحــكــم، 
ووحدتها  التونسية  الدولة  كيان  يهدد  بما 
ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير 
مسبوقة في تاريخ تونس«. ودعــت الحركة، 
ــــل الــــقــــوى الـــحـــيـــة، الــســيــاســيــة  فــــي بــــيــــان، »كـ
ــنـــيـــة والــشــخــصــيــات  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــواطـ
الوطنية المستقلة، لتوحيد الصف والتعالي 
عــن الــخــلافــات لــلــدفــاع عــن قــيــم الــجــمــهــوريــة 
والــديــمــقــراطــيــة وحــمــايــة الـــبـــلاد مـــن أخــطــار 
الــتــمــشــي المــعــمّــق لــلانــقــســام المجتمعي  هـــذا 
والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوض للوحدة 

الوطنية حــول الدستور«.  وأصــدرت أحــزاب 
ــات مــشــتــركــة تـــنـــدد بــتــوجــه  ــانـ ــيـ تــونــســيــة بـ
الــفــردي وإحــكــام قبضته  الحكم  سعيّد نحو 
على البلاد، فيما أعلنت أربعة أحزاب تشكيل 
جبهة ديمقراطية لمواجهة الانقلاب. وأصدر 
الشابي،  عصام  )يــرأســه  الجمهوري  الــحــزب 
غـــيـــر مــمــثــل فــــي الــــبــــرلمــــان(، وحــــــزب الــتــكــتــل 
)أسسه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى 
بــن جعفر وغير ممثل فــي الــبــرلمــان(، وحــزب 
آفـــاق تــونــس )يــرأســه الــوزيــر الــســابــق فاضل 

التيار  وحــزب  بنائبين(،  ممثل  الكافي،  عبد 
الشواشي، ممثل  غازي  )يرأسه  الديمقراطي 
بـ22 نائباً(، بياناً موحداً. وقالت الأحزاب في 
الــجــمــهــوريــة أصـــدر أمــراً  بيانها إن »رئــيــس 
رئــاســيــاً يــعــلــق فــعــلــيــاً الــدســتــور ويــلــغــي كل 
الهيئة  ذلـــك  فــي  بــمــا  التعديلية،  المــؤســســات 
القوانين،  لمراقبة دستورية مشاريع  الوقتية 
الانفراد  المراسيم ويكرس  الطعن في  ويمنع 
لدكتاتورية  فعلياً  ويمهد  بالسلطة  المطلق 
تعيدنا عــقــوداً إلــى الــــوراء«. واعــتــبــروا الأمــر 

ــرئـــاســـي خـــروجـــاً عـــن الــشــرعــيــة وانــقــلابــاً  الـ
ــم ســـعـــيـــد عــلــى  ــســ عـــلـــى الــــدســــتــــور الــــــــذي أقــ
البلاد  إلــى أن سعيد دفــع  حمايته، مشيرين 
نحو المجهول بــقــراراتــه. وأكـــدت الأحـــزاب أن 
»رئيس الجمهورية فاقد لشرعيته بخروجه 
عن الــدســتــور«، مشددة على أن »كــل ما بني 
عــلــى هــــذا الأســـــاس بــاطــل ولا يــمــثــل الــدولــة 
محملة  ومؤسساتها«،  وشعبها  التونسية 
الــرئــيــس مــســؤولــيــة كـــل الــتــداعــيــات الممكنة 

لهذه الخطوة الخطيرة.
بــمــوازاة ذلــك، أعلنت أربــعــة أحـــزاب سياسية، 
وهـــي حــــراك تــونــس الإرادة )أســســه الــرئــيــس 
الأســـبـــق مــنــصــف المــــرزوقــــي وغـــيـــر مــمــثــل في 
ــاد الــشــعــبــي الــجــمــهــوري  ــ ــــحـ ــان(، والاتـ ــرلمــ ــبــ الــ
ــي، مــمــثــل  ــحــ ــرايــ ــتــــور لــطــفــي المــ ــه الــــدكــ ــ ــرأسـ ــ )يـ
بثلاثة نواب(، وحزب الإرادة الشعبية )ممثل 
برلمانياً(،  )غير ممثل  وفــاء  بنائبين(، وحركة 
عـــن تــشــكــيــل الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لمــواجــهــة 
الانـــقـــلاب، وهـــي جــبــهــة مــفــتــوحــة أمــــام جميع 
ــقـــوى الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة  الـ
على أثر القرارات التي أعلنها سعيّد. وتهدف 
الجبهة إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي 
ــن الـــحـــريـــات الــعــامــة  ــ ومـــصـــالـــحـــه الــعــلــيــا وعـ
القانون، والتصدي للخطر  والدستور وحكم 
الــداهــم المــحــدق بــالــبــلاد وبــالــوحــدة الوطنية، 
ــزاب الأربـــعـــة. وأكـــدت  ــ بــحــســب مــا أعــلــنــت الأحـ
هـــــذه الأحـــــــــزاب أن »شــــاغــــل مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
للشرعية  فاقداً  أصبح  التونسية  الجمهورية 
أعلنها، وتأكد  التي  الجديدة  الإجـــراءات  بعد 
ــرده عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتــــور وتـ بـــهـــا خــــروجــــه عــــن الــــدســ
إلــى أن عــزل سعيد أصبح  الــقــانــون«، مشيرة 
واجبًا يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب.

ودعـــت الأحـــــزاب، فــي بــيــان، الــجــيــش الوطني 
ــحــــرس الــوطــنــي  ــلـــي والــ ــداخـ ــن الـ ــ ــوات الأمــ ــ ــ وقـ
إلــى الــتــوقــف عــن التعامل مــع ســعــيّــد، مؤكدة 
ضرورة قيام السلطة القضائية بمسؤولياتها 
والـــــتـــــصـــــدي لـــــلانـــــقـــــلاب، فــــيــــمــــا حــــــــــذرت كــل 
»المنقلب«  مــع  التعامل  مــن  الــدولــة  مؤسسات 
للقانون  مخالفة  وضعية  فــي  تــكــون  لا  حتى 
لــة الــقــضــائــيــة، كــمــا تــقــول  وعـــرضـــة لــلــمــســاء
الكبيرة في  عــدم تمثيليتها  الأحـــزاب. وبرغم 
البرلمان، فإن فكرة توحيد الجهود في جبهة 
واحـــــدة تــكــون مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع تــبــدو على 
درجة كبيرة من الأهمية في ظل هذا التشرذم 
الــحــزبــي فـــي المــشــهــد الــتــونــســي، وخــصــوصــاً 
اعتبارية  شخصيات  تضم  الأحــــزاب  هــذه  أن 
لــهــا تــأثــيــرهــا الــكــبــيــر فـــي المــشــهــد الــتــونــســي، 
عبد  المناضل  السابق  والنائب  المرزوقي  مثل 

الرؤوف العيادي، والمرايحي.
»حراك تونس  وفي حين أعلنت الأمينة العامة لـ
»العربي  الإرادة« لمياء الخميري، في تصريح لـ
الجديد«، أن »المجتمع السياسي، وعلى رأسه 
أن يتصدى للانقلاب ويلعب  الأحـــزاب، يجب 
ــل مــــحــــاولات تــرذيــل  دوره، خــصــوصــاً فـــي ظـ
العمل السياسي والحزبي«، حذر رئيس كتلة 
حزب »تحيا تونس«، مصطفى بن أحمد، )10 
»الــعــربــي الــجــديــد«، من  نـــواب(، فــي تصريح لـــ
إزاء رئيس جمع كل  »الــوضــع خطير جــداً   

ّ
أن

السلطات  بين  الفصل  وألغى  بيده  السلطات 
ووضــــع نــفــســه مــكــان كــل الــســلــطــات مستأثراً 
بها كلها«. وقال النائب عن »الكتلة الوطنية« 
ــة«، مـــبـــروك  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــرايـ ــ ــــزب »الـ ورئــــيــــس حـ
كرشيد )الكتلة الوطنية 9 نواب( في تصريح 
 »ســعــيــد تـــحـــوّل من 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: إن لـــ

رئيس منتخب إلى رئيس صاحب صلاحيات 
ــل الـــذي  ــ مــطــلــقــة يــحــكــم بـــــإرادة مــنــفــردة، والأمـ
كان لدي في 25 يوليو بأن نغير البلاد نحو 
الإيجابي وأن نسير خطوة نحو إرساء دولة 

ناجعة وديمقراطية، تبدد«.

نحو تجميع 
القوى 

لمواجهة 
الانقلاب

الحدث

سيدهم،  بن  حبيب  الكرامة«،  »ائتلاف  كتلة  عن  والنائب  القيادي  قال 
أمس  الجديد«  لـ«العربي  تصريح  في  نائباً(   18 الكرامة  ائتلاف  )كتلة 
القانون  مفاهيم  »قلب  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  إن  الخميس، 
القانونية  القاعدة  في  الأدنى  هو  الرئاسي  الأمر  أنّ  باعتبار  الدستوري، 
الدستور  في  فصل  كل  إنّ  قال  اليوم  ولكنه  القمة،  في  والدستور 
أن  يجب  الدستور  أنّ  بمعنى  سيلغى،  الاستثنائية  التدابير  مع  يتخالف 

يتلاءم مع الأمر الرئاسي حسب هرم سعيد«.

قلب مفاهيم القانون الدستوري

طالب المناضل أحمد 
نجيب الشابي، في تصريح 
لإذاعة »جوهرة« المحلية 

أمس الخميس، »النخب 
بعدم اتخاذ موقف 
استجداء، بل يجب أن 
يكون هناك موقف 

رفض ومواجهة سياسية 
ومدنية، ولا أتحدث عن 
مواجهة متطرفة لأنّ 
سعيدّ دفع بتونس إلى 
المواجهة السياسية«. 

ودعا »كل القوى للاتفاق 
على الإصلاحات الضرورية 

ولتعديل القانون الانتخابي، 
والتوجه نحو استفتاء 
وفق شروط وخيارات 

تبلورها النخبة، ولنذهب 
إلى انتخابات مبكرة«.

انتخابات 
مبكرة

صدرت دعوات لتكرار 
تظاهرة 18 سبتمبر الحالي 

)Getty/حسن مراد(

تونس

اتحاد الشغل: تونس 
تعيش تحت الحكم 

الفردي المطلق

شكلت أربعة أحزاب 
الجبهة الديمقراطية 

لمواجهة الانقلاب

بين »ديمقراطية« 
موسكو وبرلين

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

لعلها الصدفة تضع الناس أمام 
تجربتي الانتخابات الروسية أخيراً، 

وذهاب ألمانيا إليها الأحد المقبل. 
في الأولى لم يتردد زعيم الشيوعي 

الروسي، غينادي زوغانوف، 
بوصف نتائج انتخابات مجلس 

»احتيال صارخ«.  الدوما )البرلمان(، بـ
وفي الثانية، يجدها الألماني فرصة 

لممارسة حقه وواجبه، في سياق 
محاسبة ساسته. 

وعلى الرغم من أن بعض خبراء 
علم الاجتماع-السياسي يتفقون 

على أن صناديق الاقتراع ليست كل 
حكاية دولة المواطنة والقانون، بل 

تأتي تتويجاً لمسار طويل، إلا أنها 
تقدم للناس فرصة لضبط السلطة 

وأحزابها ومكوناتها. فألمانيا لا 
تذهب للانتخابات لاختيار ديمومة 

مستشارتها أنجيلا ميركل، بل 
لحسم من سيخلفها، ولأجل 

مستقبل ومصالح البلد. في المقابل، 
فإن نموذج موسكو يختصر 
نمطية أشبه بالعالمثالثية، عن 

تحالف طبقتي الأعمال والسياسة، 
وإن بتطعيم ديني ظاهر عند 

الرئيس فلاديمير بوتين ومحيطه، 
وفرض صيغ متطرفة في الخلط 

بين الحاكم والبلاد، إمعاناً في 
احتقار مؤسسات المجتمعات 

والتعددية والتنوع.
وإذا كانت بعض القوى الغربية، 
وخصوصا الساعية إلى أنظمة 
قومية متشددة، فتحت قنوات 

علاقة مع طبقة الحكم في الكرملين، 
من باريس وروما وفيينا إلى 

بودابست وغيرها، وأبدى حتى 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب إعجابه بحكم بوتين، 
فثمة في منطقتنا العربية »يسار 
تقليدي« لم يأبه حتى لانتقادات 

رفاق دربهم في »الشيوعي« 
الروسي حول تغول النخبة، بل 
واصل لسنوات خطاب اعتبار 

موسكو ما تزال »كعبة الشيوعية«.
وفي السياق نفسه، لعل نظام 

بشار الأسد في دمشق يقدم أحد 
أمثلة النموذج البوتيني في تحديد 
نتائج »الانتخابات«، التي وصفها 

زوغانوف بممارسة »قطاع طرق«. 
فثنائية حكم الأمن ورجال المال 
في دمشق لا ترضى فوزاً أقل 

من 90 في المائة لديمومته، فيما 
»مجلس الشعب« )البرلمان( غارق 

في تجربة عبثية قل نظيرها إلا 
 التشريع 

ً
في بيونغ يانغ، مستبدلا

بالتصفيق، وتحوله إلى منبر 
»زيف الديمقراطية الغربية«  هجاء لـ

و»المؤامرة«. إذاً، في محصلة 
التجربتين الروسية والألمانية فإن 

معالم افتراق النموذجين تتجاوزهما. 
ولعل سؤال الهجرة واللجوء، فراراً 
من أوضاع مأساوية، ومن بينهم 

عرب، بتفضيل برلين على موسكو، 
يقدم أدلة على أن الرغبة في أن يكون 
للشعوب إرادتها بتقرير مصيرها لا 

تعرف حدوداً.



بدأت كل الأطراف 
الفاعلة في 

المشهد الليبي، 
خصوصاً قائد 
مليشيات شرق 

ليبيا خليفة 
حفتر، التموضع 

استعداداً للانتخابات 
الرئاسية في 

ديسمبر/كانون 
الأول المقبل. إلا 

أن اعتمادها على 
قوانين متناقضة 

قد يزيد من 
الغموض بشأن 
إمكانية إجرائها 

بموعدها، على 
الرغم من الدعم 
الدولي لهذا الأمر

45
سياسة

ليبيا: خلط أوراق يسبق الانتـخابات تقرير

حفتر يستعد للترشح للرئاسيات 
بقانون عقيلة صالح

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  التقى 
أمس  )الــصــورة(  الدبيبة  عبدالحميد 
مجلس  لرئيس  الأول  النائب  الخميس، 
النواب فوزي النويري في طرابلس. وفيما 
ذكرت الصفحة الرسمية للحكومة على 
التطورات  ناقش  الاجتماع  أن  فيسبوك 
الوطنية،  المصالحة  وملف  السياسية 
على  شـــددا  الــطــرفــيــن  أن  إلـــى  لفتت 
لإنجاح  الرامية  الجهود  تعزيز  أهمية 
معلومات  أي  ذكر  دون  من  الانتخابات، 
الثقة من  البرلمان  بشأن موضوع سحب 

الحكومة قبل أيام.

الدبيبة يجتمع بنائب رئيس البرلمان

تخلى خليفة حفتر عن منصبه كـ»قائد عام« لمدة ثلاثة أشهر )أريس ماسينيس/فرانس برس(

مستشاريه أوعزوا له فيما بعد أن الركون إلى 
فصالح  بالمخاطر،  محفوفة  خــطــوة  الــشــارع 
لــه أنـــصـــاره أيــضــاً وعــامــل الــتــعــصــب القبلي 
أن يُخرج تظاهرات مؤيدة  الشرق يمكن  في 
أنــه صاحب  »الدبيبة يبدو  لــلــقــرار«. وتــابــع: 
اكتراث  المعركة. فعدم  فــي هــذه  الأوفـــر  الحظ 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــقـــرار صـــالـــح يــشــيــر إلــى 
بالحكومة،  الاعــتــراف  فــي  الاســتــمــرار  رغبته 
وأن قــــرار صــالــح قــد يــربــك حــســابــات دولــيــة 
ليبيا  اســتــقــرار  فــي  برغبتها  تتعلق  كــبــيــرة 

للتفرغ لملفات أخرى في المنطقة«.
ــتـــمـــة بـــالـــشـــأن  لـــكـــن الـــبـــاحـــثـــة الـــلـــيـــبـــيـــة المـــهـ
السياسي هنية فحيمة أشارت إلى أن »صالح 
لم يفقد كل أوراقـــه، وأهــم أوراقــه الباقية هي 
الانتخابات والقوانين الخاصة بها«. ولفتت 
إلــى أنــه »لا يـــزال لــديــه الــقــدرة على خلط كل 
هذه الأوراق من خلال رفع وتيرة الصدام مع 
المجلس الأعلى للدولة الذي أصدر هو الآخر 
قــوانــيــنــه الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات، وعــــارض 
قــــرارات مجلس الــنــواب الأحـــاديـــة فــي ذلـــك«. 
»الــعــربــي  وأوضــــحــــت فــحــيــمــة، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، أن قرار حفتر التخلي عن منصبه 
ــالـــح خـــلال  ــــى وقــــوفــــه فــــي صــــف صـ يــشــيــر إلـ

طرابلس ـ العربي الجديد

بدأت ملامح المرحلة الفاصلة مع الانتخابات 
في  المــقــررة  ليبيا،  فــي  والبرلمانية  الرئاسية 
تتضح،  المــقــبــل،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   24
اللواء  مع إعــلان قائد مليشيات شــرق ليبيا 
المتقاعد خليفة حفتر تعليق مهامه الرسمية 
لمــــدة ثـــلاثـــة أشـــهـــر اســـتـــعـــداداً لــلــتــرشــح إلــى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فــيــمــا فــضــل رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح الـــخـــروج في 
ــهـــر أيـــضـــاً،  ــدة ثـــلاثـــة أشـ ــ إجـــــــازة طـــويـــلـــة، ولمــ
بعدما فجر أزمــة سياسية بسحب الثقة من 
حكومة عبد الحميد الدبيبة في خطوة لاقت 

اعتراضات داخلية وخارجية.
وفي حين تصاعد الجدل بشأن قرار مجلس 
الـــنـــواب، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، ســحــب الــثــقــة من 
الحكومة، ما زاد من الغموض بشأن إمكانية 
إجراء الانتخابات في موعدها، دخلت ألمانيا 
على  وفرنسا،  وإيطاليا  المتحدة  والــولايــات 
الخط بقوة، مع تأكيدهم أن إحلال الاستقرار 
فـــي لــيــبــيــا يــتــطــلــب إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
موعدها، فيما كانت تركيا أوضح، إذ أعلنت 

دعمها لحكومة الدبيبة.
ــنـــواب، بشكل  الـ وزاد إعــــلان رئــاســة مــجــلــس 
مفاجئ الثلاثاء الماضي، عن سحب الثقة من 
ومقابل  الــطــرفــين.  بــين  التوتر  مــن  الحكومة، 
ــنـــواب المــشــاركــين فـــي الجلسة  تـــزايـــد عـــدد الـ
الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة الـــذيـــن أعــلــنــوا رفــضــهــم 
ــود تــلاعــب فـــي عد  ــ لـــقـــرار ســحــب الــثــقــة ووجـ
الأصــوات، على خلفية إعلان رئاسة المجلس 
أن المصوتين على القرار هم 89 من أصل 113 
نــائــبــاً شـــاركـــوا بــالــجــلــســة، أصـــــدرت رئــاســة 
البرلمان، عبر تصريحات متلاحقة للمتحدث 
الــرســمــي بــاســم المــجــلــس عــبــد الــلــه بليحق، 
للمصوتين،  الكلي  العدد  بشأن  توضيحات 
إلــى أن 11  محاولة تبرير موقفها بــالإشــارة 

نائباً صوتوا كتابياً من خارج الجلسة.
لكن كل ذلك بدا غير مقنع. وأصدر 38 نائباً 
لــيــل الــثــلاثــاء المــاضــي بــيــانــاً أجــمــعــوا خلاله 

العسكرية، كما أن صالح لا حظوظ له )للفوز 
بالانتخابات الرئاسية(، كما أن فترة الثلاثة 
أشـــهـــر كــفــيــلــة بــتــراجــع شــعــبــيــة الــدبــيــبــة، إذ 
التي وعد  له تنفيذ مشاريعه  إنها لن تتيح 

الليبيين بها«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  نقل  دولــيــاً، 
ــان أمـــس  ــيــ ــــي بــ ــيــــة نـــيـــد بـــــرايـــــس، فـ ــيــــركــ الأمــ
ــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي  ــ ــ الـــخـــمـــيـــس، عــــن وزيـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ بــلــيــنــكــن تـــأكـــيـــده »دعــــــم الـ
ليبيا  في  والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات 
الليبيين على  الــقــادة  في 24 ديسمبر، وحــث 
ــراء(  ــ اتـــخـــاذ الــخــطــوات الـــلازمـــة لــضــمــان )إجـ
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة عــلــى الــنــحــو الـــذي 
حـــــددتـــــه خــــريــــطــــة طــــريــــق مــــنــــتــــدى الــــحــــوار 
إلى  الحاجة  ذلــك  فــي  بما  الليبي،  السياسي 
اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني«. وأكد 
دعم الولايات المتحدة لأن تكون ليبيا »دولة 
ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة خالية 

من التدخل الأجنبي«.
وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، 
أمــيــركــا  بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــــع وزراء خـــارجـــيـــة 
وإيــطــالــيــا لــويــجــي دي مــايــو وفــرنــســا جــان 
إيــف لــودريــان، فــي نــيــويــورك مساء الأربــعــاء 
الماضي، أن المجتمعين أكدوا على أن »إحلال 
الاستقرار في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات 

في موعدها، وانسحاب المرتزقة من البلاد«.
وفي حين التقى الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغـــــان، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي الليبي 
العامة  الجمعية  هامش  على  المنفي،  محمد 
التركية،  الخارجية  أكد وزير  المتحدة،  للأمم 
مــولــود جـــاووش أوغــلــو، فــي اتــصــال هاتفي 
مع الدبيبة، أمس الأول، استمرار دعم بلاده 
شرعية  كحكومة  الوطنية  الــوحــدة  لحكومة 
ــادر بـــرلمـــانـــيـــة مــن  ــــلاد. وأكــــــــدت مــــصــ ــبـ ــ ــي الـ فــ
تلقى  أن صالح  الــجــديــد«،  »العربي  لـ طــبــرق، 
عــدة اتــصــالات مــن أطـــراف دولــيــة، عــبــرت عن 
استيائها من قرار سحب الثقة من الحكومة 
بمرحلة  المرتبط  الحساس  التوقيت  في هذا 

الإعداد للانتخابات المقبلة.

رغبة صالح  ودلــيــل على  الحالية،  المــواجــهــة 
وحفتر في رفع وتيرة الخلافات مع المجلس 
ــار الانــتــخــابــي.  ــلـــى والــتــأثــيــر عــلــى المـــسـ الأعـ
وقـــالـــت إن »تــنــحــي حــفــتــر قــبــل ثــلاثــة أشــهــر 
الترشح  توفير شــرط  يعني  الانتخابات  من 
قانون  وفق نصوص  الرئاسية  للانتخابات 
انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب 
الـــــذي يــشــتــرط عــلــى الــعــســكــري تــخــلــيــه عن 
منصبه قبل ثــلاثــة أشــهــر مــن الانــتــخــابــات«. 
ــــارت إلـــى أن »إعـــلانـــه عــن تــركــه منصبه  وأشـ
بـــعـــد أيــــــام مــــن إعــــــلان المـــجـــلـــس الأعــــلــــى عــن 
قوانينه الخاصة بالانتخابات، والتي تمنع 
مــرور عامين  بعد  إلا  الترشح  مــن  العسكري 
عــلــى تـــركـــه لمــنــصــبــه، يــعــنــي أن حــفــتــر دخــل 
وانحاز  الحاصل  السياسي  الــصــراع  ساحة 

إلى )موقف( صالح«.
ــول الــســيــنــاريــوهــات المــتــوقــعــة، رجــحــت  ــ وحـ
ــوانــــين مــجــلــس  ــاد قــ ــمـ ــتـ فــحــيــمــة أن »يـــتـــم اعـ
النواب للانتخابات لإجرائها في موعدها«، 
والــــهــــدف، وفـــقـــاً لـــرأيـــهـــا، ســحــب كـــل الأوراق 
ورقــة  ومنها  المشهد  قــادة  بها  يتمسك  التي 
»حـــفـــتـــر تـــراجـــعـــت شــعــبــيــتــه  ــابـــات فــــ ــتـــخـ الانـ
وســيــمــنــى بــنــكــســة ســيــاســيــة بــعــد الــخــســارة 

عــلــى رفـــض الـــقـــرار، وأكــــدوا عـــدم صــحــة عــدد 
ــنــــواب المـــصـــوتـــين عــلــى الــــقــــرار. كــمــا أشـــار  الــ
القرار  إلــى عــدم دستورية  البيان  النواب في 
مــن نــــواح أخــــرى، مــن بينها إجــرائــيــاً، حيث 
الداخلية على ضرورة  تنص لوائح المجلس 
أن يكون التصويت سرياً. وأكدوا أن اللوائح 
الداخلية، التي استندت إليها رئاسة المجلس 
أصبحت غير قانونية، بعد تضمين الاتفاق 
الــســيــاســي فـــي الإعـــــلان الـــدســـتـــوري، والــــذي 
ينص على ضرورة توفر 120 صوتاً لسحب 

الثقة من الحكومة.
وفـــيـــمـــا احـــتـــكـــم الـــدبـــيـــبـــة لـــلـــشـــارع، مــطــالــبــاً 
المـــواطـــنـــين، فـــي كــلــمــة أمـــــام مــتــظــاهــريــن في 
طــرابــلــس لــيــل الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، بــالــخــروج 
اليوم  الليبية، مساء  المــدن  في  في تظاهرات 
الجمعة، للتعبير عن موقفهم من قرار مجلس 
النواب، بدأ موقف الحكومة من قــرار سحب 
الثقة منها يتضح. فبعد أن أكد الدبيبة، في 
كلمته أمام المتظاهرين، استمرار حكومته في 
الرسمي  المتحدث  أوضــح  أعمالها،  ممارسة 
الحكومة، محمد حمودة، موقفها من  باسم 
وأنــه »باطل دستورياً  الــقــرار بشكل صريح، 
وإجــرائــيــاً«. ونــفــى أن يــكــون الدبيبة قــد دعا 
الـــشـــارع إلـــى »الــعــصــيــان«، بــل أرجــــع دعــوتــه 
على  للمواطنين  تشجيع  أنها  إلــى  للتظاهر 

توضيح موقفهم أياً يكن.
وتـــزامـــنـــت تــصــريــحــات حـــمـــودة، مـــع إعـــلان 
مفاجئ آخر، يتعلق بتخلي قائد مليشيات 
الـــشـــرق الــلــيــبــي خــلــيــفــة حــفــتــر عـــن منصبه 
ــدة ثـــلاثـــة أشــــهــــر«، اعــتــبــره  »قـــائـــد عـــــام، لمــ كــــ
العديد من المراقبين بأنه قرار واضح يعكس 
عــزمــه عــلــى الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة. 
ــفــــادة مــن  ــتــ ــبــــدو أن حــفــتــر يــــحــــاول الاســ ويــ
للجدل،  المثير  الرئاسية  الانتخابات  قانون 
الذي اعتمده مجلس النواب دون تصويت، 
وأقــره صالح، قبل نحو أسبوعين، ويسمح 
»العسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط  لـ
الــتــوقــف عــن الــعــمــل ومــمــارســة مــهــامــه قبل 
مــوعــد الانــتــخــابــات بــــ 3 أشـــهـــر« وأنــــه »إذا 

فيما  عمله«،  لسابق  يعود  فإنه  يُنتخب  لم 
اشترط قانون الانتخابات الرئاسي الصادر 
عن المجلس الأعلى للدولة على العسكريين 
مــضــي عــامــين عــلــى الأقــــل عــلــى انــتــهــاء مــدة 
برلمانية  مصادر  وكانت  للترشح.  خدمتهم 
الجديد«  »العربي  لـ قــالــت،  طبرق  فــي  ليبية 
الـــخـــروج في  أمـــس الأول، إن صــالــح فــضــل 
إجــــــازة لمــــدة ثـــلاثـــة أشـــهـــر هـــربـــاً مـــن مــوجــة 
ــــرار سحب  الاســـتـــيـــاء الـــتـــي واجــهــهــا بــعــد قـ
الثقة من الحكومة، مضيفة أن »عقيلة ربما 
الاستعداد  يريد  بأنه  العام  للرأي  يتحجج 

للانتخابات المقبلة«.
وفــــي حـــين أقــــر الـــبـــاحـــث الــلــيــبــي فـــي الــشــأن 
السياسي إبراهيم الشعيبي، أن قرار صالح 
ــة ارتـــبـــاك  ــالــ أدخــــــل المـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي فــــي »حــ
وصــدمــة لا يمكن معها تكهن أي شـــيء«، إلا 
أنـــه أوضــــح، فــي المــقــابــل، أن جميع الأطـــراف 
بــدأت عملية مراجعة وترتيب أوراقــهــا، بعد 
في تصريح  الشعيبي،  ونبه  الصادم.  القرار 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن صــالــح لا يــزال  لـــ
يــمــارس ســيــاســة المـــراوغـــة. وقــــال »هـــو تقدم 
لم  إجـــازة، لكن رئــاســة المجلس  فعلياً بطلب 
تعلن عنها، ليبقى الحاضر الغائب، ويسمح 
لــنــفــســه بـــالمـــنـــاورة مــتــى شـــــاء«، مـــؤكـــداً أنــهــا 

خطوة من جانبه لمحاولة ترتيب أوراقه.
ورأى الشعيبي أن تصريحات حمودة، التي 
الــحــكــومــة للتظاهر  نــفــى فيها دعـــوة رئــيــس 
فــي الــوقــت الـــذي أكــد فيه بــطــلان قـــرار سحب 
الثقة، تشير إلى أن الدبيبة هو الآخر يراجع 
خطواته ويرتب أوراقه. وقال »أعتقد أنه كان 
مدفوعاً بالهبة الشعبية الرافضة للقرار، لكن 
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قبل نحو شهرين على موعد انتقال رئاسة مجلس السيادة من العسكر 
خصوصاً  المكوّنين،  بين  الخلاف  يحتدم  السودان،  في  المدنيين  إلى 

بعد الانقلاب الفاشل يوم الثلاثاء الماضي، بما يهدد شراكة بينهما

من مبادرة رئيس الــوزراء، الهادفة لتوحيد 
قوى الثورة.

أمــا نــائــب رئــيــس الــســيــادة، قــائــد قـــوات الدعم 
الـــســـريـــع، مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو »حــمــيــدتــي«، 
فقد كان في حديثه في المناسبة نفسها، أكثر 
عــنــفــاً تــجــاه الــســيــاســيــين. وقــــال إنــهــم منحوا 
الفرصة لحصول الانقلابات، بسبب إهمالهم 
المــواطــن وراتــبــه وخــدمــاتــه الأساسية،  حقوق 
وانــشــغــلــوا بــالــصــراع على الــكــراســي وتقاسم 
المــنــاصــب، مــمــا خــلــق حــالــة مـــن عـــدم الــرضــى 
وسط المواطنين. وشدّد على أن العسكريين لم 
التغيير،  فــي  الأول  الــيــوم  منذ  يبخلوا بشيء 
النظامية من  الــقــوات  وســخــروا كل إمكانيات 
والحفاظ  والاســتــقــرار،  العامة  المصلحة  أجــل 
عــلــى الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة وتــحــقــيــق شـــعـــارات 
ــاً لــلــشــراكــة الـــتـــي وقـــعـــت بين  ــثــــورة، وصـــونـ الــ
الطرفين. لكنه أشار إلى أن كل ذلك لم يُقابل من 
الذين يصفون أنفسهم بالشركاء، إلا بالإهانة 
النظامية،  الــقــوات  نــهــار لجميع  ليل  والــشــتــم 
: »كيف لا تحدث الانقلابات والقوات 

ً
متسائلا

النظامية لا تجد الاحترام والتقدير؟«.
المكون  قرّر  البرهان وحميدتي،  وبعد كلمتي 
المـــدنـــي الــتــصــعــيــد تـــجـــاه المـــكـــون الــعــســكــري، 
وخرج خمسة مسؤولين في الحكومة المدنية، 
وعدد آخر من قيادات تحالف الحرية والتغيير 
الحاكم، إلى الإعلام في حوارات مباشرة للرد 
ــادت بــعــض الــقــيــادات  عــلــى الــتــصــريــحــات. وعــ
ــيـــاب طــــويــــل، لــلــكــتــابــة عـــلـــى مــنــصــات  بـــعـــد غـ
إدانــة  على  التركيز  مع  الاجتماعي،  التواصل 
خطابي البرهان وحميدتي. ولوّحوا بالعودة 
إلـــــى نــقــطــة الـــصـــفـــر بــــالــــخــــروج إلـــــى الـــشـــارع 
ــهـــة أي خــــطــــوات تــصــعــيــديــة  ــوري، لمـــواجـ ــ ــثـ ــ الـ

للمكون العسكري، إذا اختار المواجهة.
كما عقد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير 
اجتماعاً طــارئــاً أصـــدر بــعــده أمــس الخميس 
بياناً شديد اللهجة، عدّ فيه خطابي البرهان 
ــيـــة،  ــقـــلابـ ــة الانـ ــاولــ ــحــ ــول المــ ــ ــيــــدتــــي« حــ ــمــ و»حــ
ــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، وضـــد  ــن الـ نـــكـــوصـــاً عــ
ــثـــورة. وأوضــــح الــبــيــان أن الــحــديــث  أجــنــدة الـ

ــوانــــئ وتــعــطــيــل إنــتــاج  الــقــومــيــة وإغــــــلاق المــ
الحكومة.   ضــد  المستمر  والــتــحــريــض  الــنــفــط 
ومــــن الـــواضـــح أن المـــكـــون المـــدنـــي حــــرص في 
ــى عــلــى تــجــنــب مــهــاجــمــة  ــ ردود أفـــعـــالـــه الأولــ
بالتورط في  ولــم يتهمه لا  العسكري،  المكون 
المحاولة ولا التواطؤ معها أو السكوت عنها، 
بل إن حمدوك نفسه أكد أن الانقلاب يستدعي 
مراجعة كاملة لتجربة العملية الانتقالية بكل 
شفافية ووضوح، للوصول إلى شراكة مبنية 
على شعارات ومبادئ الثورة، وطريقاً يؤدي 

إلى الانتقال المدني الديمقراطي لا غيره.
ــر، تــأخــر المـــكـــون الــعــســكــري  ــ فـــي المــقــلــب الآخـ
الانقلابية،  المحاولة  بيان حــول  إصـــدار  فــي 
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــــى زيـــــــــــــارة رئــ ــتـ ــ وانـــــتـــــظـــــر حـ
العام للقوات المسلحة عبد  القائد  السيادة، 
الــفــتــاح الــبــرهــان، لــســلاح المـــدرعـــات، الــبــؤرة 
ــة الانـــقـــلابـــيـــة  ــاولــ الـــرئـــيـــســـيـــة لــتــنــفــيــذ المــــحــ
الــفــاشــلــة. وبـــــدلًا مـــن إدانـــــة الانــــقــــلاب، وجّـــه 
الــبــرهــان رســائــل حـــادّة ضــد المــكــون المــدنــي، 
في  وبالتسبب  الحكومي  بالفشل  واتــهــمــه 
ــتــــصــــادي. وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي  ــتــــردي الاقــ الــ
صــعّــد الــبــرهــان مـــن جــهــتــه تــجــاه المــدنــيــين، 
ــاء تــخــريــج جـــنـــود فـــي الـــقـــوات  ــنـ مــعــتــبــراً أثـ
الــخــاصــة، أن همهم الــوحــيــد هــو الــقــتــال من 
أجل الكرسي. ورأى أن المكون المدني تجاهل 
معاناة المواطن وركّز الإساءات ضد القوات 
الــقــوات تمثل  أن هــذه  إلــى  المسلحة، مشيراً 
الضمان الأوحد لوحدة السودان وتماسكه 
وتحقيق قيم الحرية والعدالة والسلام، ولا 
ط عليها من أي جهة سياسية. 

ّ
تقبل أي تسل

ونفى البرهان صلة العسكريين بما يجري 
ــن احـــتـــجـــاجـــات  ــرق الــــســــودانــــي، مــ ــشــ ــي الــ فــ
ــلـــى لـــنـــظـــارات الــبــجــا  يــقــودهــا المــجــلــس الأعـ
ــمــــوديــــات المـــســـتـــقـــلـــة، مــــن أجـــــل إلـــغـــاء  ــعــ والــ
مسار شرقي السودان في مفاوضات جوبا 
للسلام، وحل الحكومة الانتقالية، وتشكيل 
حـــكـــومـــة كـــــفـــــاءات. ووصــــــف الــــبــــرهــــان تــلــك 
»حلحلتها  ويجب  »السياسية«،  بـ الأحــداث 
قبل أن تتفاقم«، متهماً الحكومة بإقصائهم 

لها من  أســاس  حفل بمغالطات واتهامات لا 
والتغيير، مشيراً  الــحــريــة  قــوى  الصحة ضــد 
 2018 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  ــورة  ــ ثـ أن  إلــــى 
المـــجـــيـــدة رســـمـــت مـــســـاراً واضـــحـــاً لــلانــتــقــال، 
ــــوى الــــثــــورة والــتــغــيــيــر فــي  ــقـــت عــلــيــه قـ تـــوافـ
الوثيقة الدستورية. واعتبر البيان أن لا مجال 
لإجهاض هذا المسار، أو خطفه بأي قوة كانت، 
وحدها  المسلحة  الــقــوات  إن  الــقــول  مستنكراً 
التي أجهضت المحاولة الانقلابية، ومؤكداً أن 
إحباط الانقلاب هو نتاج يقظة أبناء الشعب 
ــقــــوات المــســلــحــة  الـــســـودانـــي الــوطــنــيــين فـــي الــ
وحيوية وقوة قوى الثورة السودانية، والتي 
ــط عــلــى رقــاب 

ّ
لــن تسمح لأي انــقــلاب بــالــتــســل

الشعب، مرة أخــرى. واعتبر البيان أن حديث 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه هو 
تــهــديــد مــبــاشــر لمــســار الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 
ومحاولة لخلق شرخ بين قوى الثورة المدنية 
للأسس  وتــقــويــض  المسلحة،  الشعب  وقـــوات 
والتي  الانتقالية  المــرحــلــة  عليها  قــامــت  الــتــي 
ــــوى طـــريـــق واحــــــد هــــو الــتــحــول  لا تـــعـــرف سـ

المدني الديمقراطي، الذي يريد رئيس مجلس 
الــســيــادة ونــائــبــه الــنــكــوص عنه »وهـــو مــا لن 
نسمح به وسنتصدى له بكل قوة وصرامة«. 
في  المــشــاركــة  السياسية  الــقــوى  أجمعت  كما 
واحــدا  أن  على  منفصلة،  بيانات  فــي  الحكم، 
من أهم أسباب تنفيذ المحاولة الانقلابية هو 
المؤسسة  إصـــلاح  فــي  العسكري  المــكــون  تلكؤ 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، وعـــــدم تــطــهــيــرهــا من 
النظام السابق، والتباطؤ من المكون  عناصر 
الأمنية  الترتيبات  بند  تنفيذ  فــي  العسكري 
الحكومة  الموقع بين  السلام  اتفاق  الــوارد في 
وعـــــدد مـــن الـــحـــركـــات المــســلــحــة. وحـــــول هــذه 
الــتــطــورات، رأى المــســتــشــار الإعــلامــي لرئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، فــيــصــل مــحــمــد صـــالـــح، في 
حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن دافع توجهات 
رغبتهما  عــدم  مــن  ينبع  وحميدتي،  البرهان 
فــي انــتــقــال رئــاســة مجلس الــســيــادة للمكون 
المـــدنـــي فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، 
طــبــقــاً لمـــا تــنــص عــلــيــه الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة. 
وأكــد أن المكون المدني رفض من قبل مقترحاً 

رئاستهم  فترة  لتمديد  العسكري  المــكــون  مــن 
لمجلس الــســيــادة. ووفــقــاً لكل الــتــطــورات، فإن 
الــتــوقــعــات والمـــــآلات بــاتــت مــفــتــوحــة عــلــى كل 
الاحــتــمــالات، ولكل طــرف مصادر قــوة يعتمد 
يراهن  يبدو  فيما  العسكري،  فالمكون  عليها. 
الــقــوة العسكرية، وعــلــى دعــم يــجــده من  على 
مكونات اجتماعية مثل بعض زعماء القبائل 
ــن. كـــمـــا أن أحــــزابــــاً  ــ ــديـ ــ ــال الـ ــ ــ وبــــعــــض مــــن رجـ
سياسية انشقت من تحالف الحرية والتغيير، 

بدأت في التقارب معه والوقوف لجانبه. 
أمــا المــكــون المــدنــي، فيراهن أولًا على الــشــارع 
ــادت الـــثـــورة ضد  ــ ــات الـــتـــي قـ ــيــ ــثــــوري، والآلــ الــ
نظام البشير، رغم الانشقاق الذي حدث فيها 
متفقة من حيث  لكنها  الفترات،  من  فترة  في 
المــبــدأ عــلــى مــنــاهــضــة أي عــســكــرة للحكم من 
المدني، خصوصاً  المكون  جديد. كذلك يعتمد 
حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على 
الــدعــم والــتــمــســك الـــدولـــي بــالمــدنــيــين كــعــنــوان 
رئيسي في سودان ما بعد الثورة. وقد تباهى 
مجلس الـــوزراء فــي بيان لــه، أمــس الخميس، 

ــيــــة والـــتـــنـــديـــد  بـــعـــدد بـــيـــانـــات الإدانـــــــــة الــــدولــ
من  تتوالى  الــتــي ظلت  الانــقــلابــيــة،  بالمحاولة 
الدولية  المنظمات  ومختلف  الــــدول،  مختلف 
والــقــاريّــة والإقــلــيــمــيــة. وأشـــاد المجلس بشكل 
خاص بالبيانات الصادرة من الأمم المتحدة، 
ــاد الأوروبــــــــي،  ــ ــحـ ــ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والاتـ
العربية،  الــدول  وجامعة  الأفريقي،  والاتــحــاد 
المــتــحــدة وبريطانيا  )الـــولايـــات  و»الــتــرويــكــا« 
والــــنــــرويــــج(، و»إيــــغــــاد« )الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
للتنمية(، والسعودية، وقطر، ومصر، والأردن، 
ــارات، وعــدد آخــر من الـــدول. وثمّن بيان  والإمــ
عــن جهود  أفصح  الــذي  الأميركية  الخارجية 
ومختلف  بــايــدن  جــو  الرئيس  بقيادة  الإدارة 
السودان  كبير لمساعدة  دعم  لحشد  الشركاء، 

على تحقيق أهدافه الاقتصادية والأمنية.
وحول تسارع التطورات يقول الواثق البرير، 
الأمــين العام لحزب الأمــة القومي، أحد أعمدة 
تــحــالــف الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، فـــي حـــديـــثٍ مع 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــزب ســبــق أن تنبأ 
أثناء  تــحــدث  أن  يمكن  ســيــنــاريــوهــات  بثلاثة 
هــو  الأول  الـــســـيـــنـــاريـــو  ــة.  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ الـــفـــتـــرة 
النظام  عـــودة  الــثــانــي  والسيناريو  الــفــوضــى، 
الــعــســكــري، أمـــا الــســيــنــاريــو الــثــالــث فمرتبط 
ــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة. ويــشــيــر إلــــى أن  ــإجــ بــ
ســيــنــاريــو عــــودة الــحــكــم الــعــســكــري سيلاقي 
السوداني  الشعب  رفضاً واسعاً من جماهير 
ر في الوقت الراهن 

ّ
وقــواه الحية. وفيما يتعذ

الفوضى  تعمّ  أن  أو  مبكرة،  انتخابات  إجــراء 
المتاح،  الوحيد  الخيار  أن  البرير  يرى  البلاد، 
ــــودان  ــسـ ــ ــــي الـ ــلــــوس أطـــــــــراف الـــحـــكـــم فـ ــو جــ ــ هـ
تقييم  للمكاشفة وإعــــادة  عــلــى طــاولــة حـــوار 
الانتقال  عمر  من  الماضيتين  السنتين  تجربة 
الديمقراطي. ويشدّد البرير، على أن ما صدر 
ــيـــادة ونـــائـــبـــه خــلال  مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــسـ
 ،

ً
وتفصيلا جملة  مرفوض  الماضيين  اليومين 

لــه انــعــاكــاســات داخــلــيــة وإقليمية  وســيــكــون 
خطيرة. ويرى أن انتقادهما الحكومة والقوى 
الــســيــاســيــة وإلـــصـــاقـــهـــا الــفــشــل الاقـــتـــصـــادي 
ــبـــلاد عــلــيــهــا غير  ــرذم فـــي الـ ــتـــشـ والأمــــنــــي والـ
إلــى أن الفشل الأمــنــي، بحسب  دقــيــق. ويلفت 
تقديره، يتحمل مسؤوليته المكون العسكري، 
الــذي لم يعالج قضايا إغــلاق الطرق القومية 

ــيـــف إنـــتـــاج  ــوقـ والمـــــوانـــــئ الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتـ
الـــنـــفـــط، ولـــــم يـــتـــعـــامـــل بـــالـــشـــكـــل الـــكـــافـــي مــع 
المــدن. وبالتالي لا يجوز  الانفلات الأمني في 
لـــه مــهــاجــمــة الــحــكــومــة والأحـــــــزاب الــحــاكــمــة، 
حتى أن العسكر يتحمّلون جزءاً من الاخفاق 
ــدم حــســمــهــم ظـــواهـــر  ــ ــتــــصــــادي بــســبــب عـ الاقــ
تــهــريــب الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة عــبــر المــعــابــر 
الدولية التي يشرفون عليها. في المقابل، يقرّ 
في  المــدنــي  والمــكــون  الحكومة  بإخفاق  البرير 
بعض الجوانب، مشيراً إلى أنه تمت محاولة 
ســدّ  الثغرات في الفترة الأخيرة بما في ذلك 
إعادة توحيد قوى الثورة، بدليل التوقيع على 
8 سبتمبر/أيلول  فــي  جــديــد  إعـــلان سياسي 
الحالي. لكنه يكرر التأكيد على أن الحوار بين 
المــكــون العسكري والمــكــون المــدنــي هــو الخيار 

الوحيد للخروج من عنق الزجاجة.
ــا الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، جــمــال  أمــ
العسكري عن  المكون  تراجع  إدريــس، فيرجح 
تــوجــهــاتــه الــحــالــيــة تــحــت الــضــغــط الــشــعــبــي 
ــرافـــــض لــهــيــمــنــة الـــعـــســـكـــر، الـــذيـــن  ــ الـــكـــبـــيـــر الـ
ليس بإمكانهم بــأي حــال من الأحـــوال التقدم 
إلـــى الأمـــــام. ويـــؤكـــد فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي 
الجديد« أن تربص العسكر بالثورة وبالفترة 
إيجاباً  سينعكس  مخاطره،  رغــم  الانتقالية، 
على قوى الثورة التي ستجد نفسها بحاجة 
مــلــحّــة لإنـــعـــاش وحــدتــهــا وتــوحــيــد مــواقــفــهــا 
وحلحلة خلافاتها السياسية، وذلك من أجل 
فــرض المــســار الديمقراطي، وســد الــطــرق أمــام 

أي مخططات لإجهاضه.
حد أجــســام الــثــورة من 

ّ
ويتوقع إدريـــس أن تت

أحــزاب وتيارات سياسية ومنظمات مجتمع 
ــان مــــقــــاومــــة، بــــصــــورة مــشــابــهــة  ــجــ مـــدنـــي ولــ
ــــدة الـــتـــي أســـقـــطـــت نــظــام  ــــوحـ تـــمـــامـــاً لــتــلــك الـ
المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر فـــي الـــعـــام 2019. ولــم 
يستبعد إدريــس تدخل طــرف ثالث بمغامرة 
الشارع  أن  لكنه يشدّد على  انقلابية جديدة، 
سيتصدى لها أيضاً. وينفي أن يكون اعتماد 
المدنيين على المجتمع الدولي لحماية التحول 
الحارس  هــو  الشعب  أن  مــؤكــداً  الديمقراطي، 
الحرية  فــي  ومبادئها  للثورة  والأخــيــر  الأول 
والسلام والعدالة. وحول الصدام بين المكوّنين 
الــلــواء المتقاعد أمين  العسكري والمــدنــي، يــرى 
 كــبــيــراً فــي الــشــراكــة 

ً
مـــجـــذوب، أن هــنــاك خــلــلا

بينهما، وهو ما كشفته التصريحات العنيفة 
مـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء، ووزيــــــر الإعــــــلام ووزيــــر 
شؤون مجلس الوزراء، من جهة المكون المدني، 
ونائبه  السيادة  مجلس  رئيس  وتصريحات 
من الجهة الأخرى، مبيناً أن مستقبل الشراكة 
ــــي خـــطـــر حـــقـــيـــقـــي بـــســـبـــب تـــلـــك الأســـالـــيـــب  فـ

والتلميحات وتبادل الاتهامات.
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــثٍ مـ ــ ــديـ ــ ــــي حـ ــــذوب فـ ــجـ ــ ويــــــــرى مـ
الجديد«، أن أفضل السبل للخروج من الأزمة 
الحالية، هو البحث عن صيغة جديدة وتشكيل 
ــة بــعــدد أقــل من  ــرة لإدارة الأزمـ

ّ
حكومة مــصــغ

الــــوزراء وأعــضــاء مجلس الــســيــادة، لتخفيف 
ــزة الــحــالــيــة  ــهـ الـــتـــوتـــر. ويــعــتــبــر أن كــافــة الأجـ
المشتركة، بما يشمل مجلس الوزراء، ومجلس 
الأمــن  الــشــركــاء، ومجلس  الــســيــادة، ومجلس 
والـــدفـــاع، والاجــتــمــاعــات المــشــتــركــة، لــم تخلق 
والتعاون،  والتنسيق  الانسجام  مــن  نــوع  أي 
ر من أنــه إذا 

ّ
ولــم تــنِ ثقة بين الأطـــراف. ويحذ

استمر الوضع على ما هو عليه، فسيؤدي إلى 
هناك  أن  خصوصاً  الانتقالية،  الفترة  انهيار 
لاعبين جــددا لــم يــأت ذكــرهــم، وهــي الحركات 
المــوقــعــة عــلــى اتـــفـــاق الـــســـلام، الــصــامــتــة الآن 
على  الانقلابية ولا  المــحــاولــة  على  تعلق  ولــم 
تصريحات المكونين. وهو ما يعني أن اتفاق 

السلام نفسه معرّض للانهيار.

شراكة العسكر 
والمدنيين تترنحّ

التي  المسلحة  ــات  ــرك ــح ال بــعــض 
العام  السلام،  اتفاق  على  وقعت 
توافق  على  أصبحت  الــمــاضــي، 
بدليل  العسكري،  المكون  مع  كبير 
المحاولة  إدانة  في  الشديد  تأخرها 
حركة  مثل  وبعضها  الانــقــلابــيــة، 
بشدة  انتقدت  والمساواة،  العدل 
المكون  على  المدنيين  هــجــوم 
أي  ــى  إل يشير  مــا  ــو  وه العسكري. 
ــال  ــي ح الـــجـــهـــات ســتــصــطــف فـ
خافياً  ليس  كما  الأزمـــة.  تفاقمت 
إقليمية  ــوى  ق وجــود  ــد  أح على 
المكون  مــع  مصالحها  تتشابك 

العسكري، وبالتالي ستدعمه.

موقف الحركات 
المسلحة

الحدث

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يــــــخــــــوض شـــــريـــــكـــــا الـــــحـــــكـــــم فـــي 
ــودان، الـــعـــســـكـــر والمــــدنــــيــــون،  ــ ــســ ــ الــ
سياسياً،  وسجالًا  كلامية  معارك 
والــعــودة  بينهما،  الــشــراكــة   

ّ
قــد تنتهي بفض

إلى نقطة الصفر قبل عامين. وتعود أسباب 
انقلابية جــرت يوم  إلــى محاولة  المعارك  تلك 
ها أكثر من 20 ضابطاً 

ّ
الثلاثاء الماضي، ونفذ

فـــي الــجــيــش الـــســـودانـــي، بــــاءت بــالــفــشــل في 
ســاعــاتــهــا الأولـــــى، قــبــل أن يــتــبــادل المــكــونــان 
الــعــســكــري والمـــدنـــي فـــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، 
للطرف  جــرى  مــا  بشأن  المسؤوليات  تحميل 
 في حكومة رئيس 

ً
الآخر. المكون المدني، ممثلا

الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، وأعــضــاء مجلس 
باكراً  بالكشف  بــادروا  المدنيين،  من  السيادة 

حزب الأمة: الحل 
الوحيد بجلوس الجميع 

على طاولة الحوار

المكون المدني رفض 
تمديد فترة رئاسة 

العسكر لمجلس السيادة

دعوة لتشكيل حكومة 
مصغّرة لإدارة الأزمة بأقل 

عدد من الوزراء

اتهامات متبادلة تهدّد 
المرحلة الانتقالية في السودان

ــتـــهـــا، واتــهــام  عـــن المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة وإدانـ
ــالــــتــــورط فـــيـــهـــا. وســـــارع  الـــنـــظـــام الـــســـابـــق بــ
المـــدنـــي، بينما كــانــت مــحــاولــة تنفيذ  المــكــون 
ــة، إلــــــى اســــتــــخــــدام وســـائـــل  ــمــ ــائــ الانـــــقـــــلاب قــ
ــتــــمــــاعــــي ووســـــائـــــل الإعــــــلام  الــــتــــواصــــل الاجــ
لــلــدعــوة إلــــى الــتــصــدي لــلــمــحــاولــة وحــمــايــة 
الانتقال الديمقراطي، ما ساهم إلى حدّ بعيد 
فــي إحــبــاطــهــا. وفـــي أول تعليق لــه إثـــر فشل 
يُعتبر  مـــا حـــدث  أن  رأى حـــمـــدوك  الانـــقـــلاب، 
انقلاباً مُدبّراً من جهات داخل القوات المسلحة 
وخــارجــهــا، ويمثل امــتــداداً لمــحــاولات الفلول 
منذ سقوط النظام السابق من أجل إجهاض 
الانــتــقــال المــدنــي الــديــمــقــراطــي. ونـــوّه إلــى أنه 
تمثلت  واســعــة،  المــحــاولــة تحضيرات  سبقت 
ــدن واســـتـــغـــلال  ــ فــــي الانــــفــــلات الأمــــنــــي فــــي المــ
الأوضـــاع في الشرق ومــحــاولات قطع الطرق 

ونقابات  سودانية  سياسية  قــوى  نظّمت 
العاصمة  فــي  ــدة  ع تــظــاهــرات  مهنية 
الخرطوم، أمس الخميس، للمطالبة بفضّ 
تنظيم  ــمّ  ت كما  العسكر.  مــع  الــشــراكــة 
وقفات عدة في مختلف المدن والولايات 
السودانية، وسط دعوات إلى رفض التفردّ 
صدامات  ووقعت  بالسلطة.  العسكري 
الــعــربــي  الــســوق  منطقة  فــي  عنيفة 
التي  والشرطة  المحتجين  بين  بالعاصمة 
وسط  للدموع،  المسيلّ  الغاز  استخدمت 
صفوف  فــي  ــات  إصــاب تسجيل  عــن  أنــبــاء 

المحتجين، وعن إحراق مدرعة للشرطة.

تظاهرات لرفض تفرد الجيش

البرهان وحميدتي خلال حفل تخريج للقوات الخاصة في الخرطوم يوم الأربعاء )محمود حجاج/الأناضول(
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  شرق
      غرب

إستونيا تهدّد بالانسحاب 
من مالي بسبب »فاغنر«

ر وزيــر الــدفــاع الإستوني، كالي 
ّ
حــذ

لانيت، أمس الخميس، حكومة مالي 
»فاغنر«  مجموعة  مــع  التعاون  مــن 
الخاصة. وقــال في حديثٍ  الروسية 
لمحطة الإذاعة العامة الإستونية، إن 
ــر »ســيــؤدي إلـــى ســحــب حــوالــي  الأمـ
في  يشاركون  إستوني  جندي   100
المخصصة لملاحقة  برخان«،  عملية 

للجهاديين بقيادة فرنسا. 
)فرانس برس(

فرنسا: دعوى بشأن 
سجلات صادرات الأسلحة

رفـــعـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة في 
فــرنــســا والمــركــز الأوروبـــــي للحقوق 
أمس  الإنــســان،  الدستورية وحقوق 
الـــخـــمـــيـــس، دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة أمــــام 
مــحــكــمــة بـــاريـــس الإداريــــــــة لإصــــدار 
الــفــرنــســيــة بالكشف  لــلــجــمــارك  أمـــر 
ــدات  ــ ــعـ ــ ــــلات صـــــــــــــادرات المـ ــجـ ــ ــن سـ ــ عــ
العسكرية، خصوصاً إلى السعودية 
ــــرت المــنــظــمــتــان في  والإمـــــــارات. وذكـ
الـــدعـــوى حصلت  بــيــان مــشــتــرك أن 
الفرنسية  الجمارك  امتنعت  بعدما 
ــــق صـــفـــقـــة أســلــحــة  ــائـ ــ ــن نـــشـــر وثـ ــ عـ
ــة بــــالــــحــــرب فــي  ــلـ ــا صـ ــهـ مــحــتــمــلــة لـ
ــــرت المــــنــــظــــمــــتــــان عــن  ــبــ ــ الــــيــــمــــن. وعــ
الأســلــحــة  اســتــخــدام  بــشــأن  قلقهما 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة فــــــــي هـــــــــــذه الـــــــحـــــــرب، 
ــة »ديـــســـكـــلـــوز«  ــركــ أن شــ وكـــشـــفـــتـــا 
لــلــتــحــقــيــقــات الاســتــقــصــائــيــة ضمن 
الجمارك  ورفضت  الدعوى.  مقدمي 

الفرنسية التعليق على الأمر.
)رويترز(

الكونغو الديمقراطية: 
المؤبد لزعيم المتمردين

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
مــقــاطــعــة كــيــفــو الــجــنــوبــيــة، شــرقــي 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، حــكــمــاً بــالــســجــن 
المتمردين،  زعيم  على  الحياة  مــدى 
جرائم  لارتكابه  ميهونيا،  تشانس 
حرب وضد الإنسانية. وجاء الحكم 
أيــام من جلسات الاستماع  بعد 10 
فــــي إقـــلـــيـــم كـــــابـــــاري، بـــعـــد أن ألــقــى 
ــلـــوم عــلــى  ــالـ ــــخـــــاص بـ ــرات الأشـ ــشــ عــ
ميهونيا في الجرائم ضد الإنسانية 

التي ارتكبها بحقهم.
)الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  قالت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ
ــد«، إن اتــــصــــالات تـــجـــري حــالــيــاً بين  ــديـ الـــجـ
القاهرة ومفوضية الاتحاد الأوروبــي وعدد 
القاهرة، بهدف  الأوروبــيــة في  السفارات  من 
ــلـــى رأســـهـــا  ــــرة، وعـ ــــؤثـ ــاد المـ ــحــ حــــث دول الاتــ
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا ثـــم إيـــطـــالـــيـــا، عــلــى اتــخــاذ 
مــواقــف إيــجــابــيــة وحــاســمــة لتحريك المــســار 
باعتبار  الــنــهــضــة،  ســد  لقضية  الــتــفــاوضــي 
الاتحاد شريكا مراقبا منذ بداية المفاوضات. 
لكن، في المقابل، طالبت المفوضية والسفارات 
ــأن تظهر  المــنــخــرطــة فـــي تــلــك الاتــــصــــالات، بــ
مــصــر مـــزيـــداً مـــن الـــتـــعـــاون فـــي مــلــف حــقــوق 
الإنسان، لا سيما أن هناك حالة من »التشكك 
وعدم الرضا« تسيطر على تلك الجهات إزاء 

الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
التي أعلنتها مصر أخيراً، في إطار الحديث 

عن تحقيق انفراجة مرتقبة في هذا الملف.
وأضافت المصادر أن المطالبات الأوروبية لا 
أو سياسي  حــقــوقــي  تــقــدم  تــشــتــرط تحقيق 
لــتــتــحــرك إيــجــابــيــاً فــي قــضــيــة ســد النهضة، 
تأثر مصر سلباً  عــدم  مــؤكــدة حرصها على 
بأي شكل بالسد، انطلاقاً أيضاً من حرصها 
مصر  في  استثماراتها  وسلامة  تأمين  على 
وإثيوبيا، لكن الاتصالات هذه المرة أوضحت 
ضرورة البرهنة على حرص النظام المصري 
عــلــى إحـــــداث تـــقـــدم فـــي المــجــالــين الــســيــاســي 
الحشد  على  قائمة  قدرته  لتظل  والحقوقي، 
السياسي بــين العواصم الأوروبــيــة فــي مثل 

تلك القضايا.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــســفــارات الأوروبــيــة 
تـــراقـــب عـــن كــثــب الــجــلــســة المــقــبــلــة لمــحــاكــمــة 
ــورج زكـــي  ــ الـــبـــاحـــث والـــحـــقـــوقـــي بـــاتـــريـــك جــ
أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، 
والمـــقـــررة 28 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، آملة 
عنه،  ــراج  والإفــ تــه  بــبــراء المحاكمة  تنتهي  أن 
ــذه الـــحـــالـــة مــــن الأكــــثــــر أهــمــيــة  ــ ــبـــار هــ ــتـ بـــاعـ

للعواصم الأوروبية بشكل عام.
ــفــــارات تــعــتــبــر  ــإن الــــســ ــ وبـــحـــســـب المــــصــــادر فـ
حـــالـــة بـــاتـــريـــك أول اخـــتـــبـــار لــجــديــة الــنــظــام 
ــدة، الـــتـــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ ــ ــــي ظـ فـ
تــزامــن إطــلاقــهــا مــع الــعــديــد مــن الــتــجــاوزات 
القانونية والحقوقية بحق عشرات المعتقلين 
ــم رئــيــس  ــهـ والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم، وعـــلـــى رأسـ
أبوالفتوح  عبدالمنعم  الــقــويــة«  »مصر  حــزب 
ــاري عـــــــلاء عـــبـــدالـــفـــتـــاح،  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــط الـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ والـ

عما  بشهادته  بينياتوني  جــوزيــبــي  لــرومــا 
حدث في بداية اكتشاف الواقعة. وكان المدعي 
الـــعـــام أكـــد أن الـــصـــور الــخــاصــة بــالــجــثــمــان، 
والصفة التشريحية والكشف الطبي المتكرر، 
أكـــدت بــمــا لا يـــدع مــجــالًا للشك أن ريجيني 

الممنوعان من الزيارة والتواصل المباشر مع 
في  الرسمي  التلكؤ  في ظل  وكذلك  ذويهما، 
الأجنبي  التمويل  لقضية  النهائي  الإغـــلاق 
تطبيق  واستمرار  الإنسان،  لمنظمات حقوق 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة والــعــقــابــيــة عــلــى عــدد 
السفر  مــن  كالمنع  الــبــارزيــن،  الحقوقيين  مــن 

وتجميد الأموال.
كما تطرقت الاتصالات الأخيرة إلى ضرورة 
مـــراجـــعـــة مـــصـــر مــوقــفــهــا مــــن قــضــيــة مــقــتــل 
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بالتزامن 
التي عادت  البرلمانية  مع جلسات الاستماع 
ــبــــوع الـــحـــالـــي، والــتــي  لــلانــعــقــاد خــــلال الأســ
شهدت، قبل أيام، إدلاء المدعي العام السابق 

ــراء الــتــعــذيــب، ولـــيـــس بــأي  ــ لــقــي مــصــرعــه جـ
مــن الــســيــنــاريــوهــات الــتــي حـــاول المــصــريــون 
ــنـــوات الـــســـابـــقـــة، ومــنــهــا  تــرويــجــهــا فـــي الـــسـ
الاصطدام بسيارة أو القتل على يد عصابة 
سرقة. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن أهمية هذه 
الـــشـــهـــادة حــالــيــاً تـــعـــود إلــــى أن مــجــمــوعــات 
سياسية وحقوقية إيطالية عادت لحشد رأي 
عـــام داخـــل المــفــوضــيــة والــبــرلمــان الأوروبــيــين 
لاتخاذ موقف سياسي ضد مصر، استعداداً 
للضباط  الغيابية  المحاكمة  إجــــراءات  لــبــدء 

المصريين المتهمين بخطف وقتل ريجيني.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الـــلـــقـــاء الـــــذي عُـــقـــد في 
نيويورك بين وزير الخارجية المصري سامح 
شــكــري ووزيــــر خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
هــامــش مشاركتهما  عــلــى  بـــوريـــل،  جـــوزيـــب 
للأمم  الــعــامــة  للجمعية  الحالية  الــــدورة  فــي 
المتحدة، قد تطرق إلى جميع هذه المواضيع.

وتــزيــد حــســاســيــة هـــذه الــتــحــركــات فــي وقــت 
لــــم تــحــقــق فـــيـــه الــــوســــاطــــات الإيـــطـــالـــيـــة بــين 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة والـــحـــكـــومـــة الإيــطــالــيــة 
ــــل وســــــط لــتــقــلــيــل الأضـــــــرار  ــــن حـ لـــلـــبـــحـــث عـ
الناشئة عن قضية ريجيني، وعدم تفاقمها 
للدولة  الاتهام رسمياً  أصابع  توجيه  ومنع 
المصرية أو وزارة الداخلية بها، بعد البدء في 
الشركات  بعض  وكــانــت  الغيابية.  المحاكمة 
رأسها  وعلى  مصر،  في  الناشطة  الإيطالية 
»إيـــنـــي«، بــصــدد تــوســيــع أعــمــالــهــا فــي خــلال 
الــســنــوات المــقــبــلــة، لــيــس فــقــط عــلــى مستوى 
الاســتــكــشــاف فـــي الــحــقــول الـــجـــديـــدة لــلــغــاز، 
بل أيضاً على مستوى بيع المــواد البترولية 

والغاز بالتجزئة داخل السوق المصرية.

أيام حاسمة 
في إدلب

تضييق 
على 

الموظفين

النعمان في  بلدة بينين شمالي مدينة معرة 
الريف الجنوبي، بالتزامن مع قصفٍ مدفعي 
لقوات النظام من مواقعها القريبة. ولم تهدأ 
ــر. مــن  ــهـ ــر مــــن شـ ــثـ الآلــــــة الــعــســكــريــة طــيــلــة أكـ
جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية فصائل 
المعارضة في إدلب بخرق وقف إطلاق النار 26 
مرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. 
وقال نائب مدير مركز التنسيق الروسي في 
حميميم، الــلــواء الــبــحــري فــاديــم كــولــيــت، في 
بيان إنه »تم رصد 26 اعتداء من المناطق التي 
تــنــتــشــر فــيــهــا الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة هـــي: 11 
اعتداء في إدلب و11 في اللاذقية و1 في حماة 

و3 في حلب«. 
ويـــأتـــي هــــذا الــتــصــعــيــد الــــروســــي قــبــيــل أيـــام 
مــن قــمــة ســوتــشــي ويــتــوقــع أن يــتــصــدر ملف 
المناقشات  قائمة  سورية  من  الغربي  الشمال 
فيها. ويتزامن موعد القمة، في 29 سبتمبر/

للتدخل  السادسة  الذكرى  مع  الحالي،  أيلول 

والتحسين. وتخالف هذه التعليمات المادة 97 
»التقاضي  أن  التي تنص على  الــدســتــور  مــن 
حق مصون ومكفول للجميع. وتلتزم الدولة 
بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة 
الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل 
أو قــرار إداري مــن رقــابــة الــقــضــاء، ولا يحاكم 
والمحاكم  المختص،  القاضي  أمــام  إلا  شخص 
الاستثنائية محظورة«. كما تؤدي التعليمات 
إلــى خلق حالة واســعــة مــن عــدم المــســاواة بين 
المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــمــكــنــهــم رفــــع دعـــــاوى ضد 
الــحــكــومــة، والمــوظــفــين الـــذيـــن لـــن يــســمــح لهم 
بذلك. وهو ما يخالف المــادة 53 من الدستور 
القانون  لــدى  »المــواطــنــين  أن  التي تنص على 
سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات 
بسبب  بينهم  تمييز  لا  الــعــامــة،  والــواجــبــات 
الــجــنــس، أو الأصــــل،  الــعــقــيــدة، أو  الـــديـــن، أو 
أو الــعــرق، أو الــلــون، أو الــلــغــة، أو الإعــاقــة، أو 
المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو 

الجغرافي، أو لأي سبب آخر«.
وتتكامل هذه التعليمات مع تعديلات قانوني 
الــفــصــل بــغــيــر الـــطـــريـــق الـــتـــأديـــبـــي والــخــدمــة 
الإخـــوان«،  »فصل  بـ إعلامياً  المعروفة  المدنية، 
ــتــــي أصـــــدرهـــــا الـــســـيـــســـي فــــي مـــطـــلـــع شــهــر  الــ
التعليمات  وتــســمــح  المـــاضـــي.  آب  أغــســطــس/ 

أمين العاصي

ــي مــــن وتـــيـــرة  ــروســ ــران الــ ــيـ ــطـ ــــع الـ رفـ
استهداف بلدات في الشمال الغربي 
مـــن ســـوريـــة فـــي خـــطـــوة تــصــعــيــديــة 
ــن قـــمـــة مــنــتــظــرة بــين  مــتــوقــعــة قــبــيــل أيــــــام مــ
ــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان  الـــرئـــيـــســـين الــ
ــــي مـــديـــنـــة  ــــين فــ ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ والـــــــروســـــــي فــــلاديــ
ســوتــشــي، يُـــرجـــح أن يــنــضــم إلــيــهــا الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي. ومـــن الــواضــح أن 
الـــجـــانـــب الــــروســــي يــضــغــط بـــاتـــجـــاه تطبيق 
الــعــام الفائت مــع الجانب التركي  اتــفــاق أبــرم 
حــــول مــحــافــظــة ادلـــــب. وقــــال الــنــاشــط محمد 
المصطفى، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
طائرات حربية روسية أغارت أمس الخميس 
بـــالـــصـــواريـــخ الـــفـــراغـــيـــة عــلــى مــحــيــط مــديــنــة 
إدلـــــب وأطـــــــراف بـــلـــدة مـــعـــرة مــصــريــن وقــريــة 
الشمالي، ومحيط  إدلــب  ريــف  في  كفرجالس 

القاهرة ـ العربي الجديد

أصــــدر مــجــلــس الـــــوزراء المــصــري في 
خــطــاب مــوجــه إلــــى جــمــيــع الــجــهــات 
وهـــيـــئـــات  وزارات  ــــن  مـ الـــحـــكـــومـــيـــة 
عقوبات  بــفــرض  ســريّــة  تعليمات  وشـــركـــات، 
الــذيــن يرفعون دعــاوى  الموظفين  ــة على  إداريـ
ــــواء فـــي مجلس  قــضــائــيــة ضـــد الــحــكــومــة، سـ
الـــدولـــة )الــجــهــة الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة بنظر 
المـــنـــازعـــات بـــين المـــواطـــنـــين والـــــدولـــــة(، أو أي 
مــحــاكــم أخـــــرى. وجــــاء فـــي الــخــطــاب مـــا يــلــي: 
ــوزراء بــإنــهــاء جميع  ــ »الــتــأكــيــد عــلــى جميع الـ
الحكومية  الجهات  بين  القضائية  المنازعات 
وبعضها البعض، وتسوية أي نزاع من خلال 
 المنازعات الحكومية بوزارة العدل، 

ّ
لجان فض

والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أي دعوى 
قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات 

عقابية ضد من يقوم بذلك«.
ــذه الــتــعــلــيــمــات  ــ واتــــضــــح مــــن الـــخـــطـــاب أن هـ
صدرت في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول 
الــــوزراء ناقش  اجتماع لمجلس  الــحــالــي، بعد 
القومية  الحملة  أبــرزهــا  الــقــضــايــا،  مــن  عـــدداً 
كــورونــا. لكن ما  اللقاح ضد فيروس  لتعميم 
دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة 
مــســألــة الــتــقــاضــي هـــو صــــدور تــعــلــيــمــات من 
السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  دائــرة 
التي  القضائية  للدعاوى  التصدي  بــضــرورة 
ــام والمــوظــفــين  ــن المـــواطـــنـــين بــشــكــل عــ تـــرفـــع مـ
لتسببها  نــظــراً  الحكومة،  خــاص ضــد  بشكل 
الدولة، وفقاً  بأعباء مالية كبيرة على خزانة 

لما ذكر مصدر حكومي مطلع.
ــرة  ــادرة مـــن دائـ ــــاف أن الــتــعــلــيــمــات الـــصـ وأضـ
الــســيــســي شــمــلــت أيـــضـــاً ســـرعـــة الـــفـــصـــل فــي 
النزاعات المعروضة أمام لجان فض المنازعات 
ــعـــدل، بــصــورة  ــوزارة الـ ـــ الــحــكــومــيــة الــتــابــعــة لـ
تــصــعّــب الــلــجــوء لــلــقــضــاء، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الــلــجــوء لــهــذه الــلــجــان فــي واقــــع الأمــــر مجرد 
خطوة مبدئية لمباشرة حق التقاضي، بموجب 
التشريعات ذات الصلة في مصر. ولا تحرص 
اللجان على فــض مــا يعرض عليها من  هــذه 
الفنية  بالإمكانيات  تمتعها  لــعــدم  الأســــاس، 
الــتــي تــؤهــلــهــا لـــذلـــك، وهـــو مـــا حــولــهــا فعلياً 
إلــى مركز للقضاة المحالين  الــســنــوات  بــمــرور 
في  أعضاءً  تعيينهم  يتم  الذين  التقاعد،  إلــى 
تلك اللجان لزيادة دخلهم إلى جانب الرواتب.

ــاه الـــجـــديـــد مــــن الــــدولــــة  ــ ــجـ ــ ويـــحـــفـــل هـــــذا الاتـ
بمخالفات دستورية عديدة، على رأسها إهدار 
حق التقاضي الذي هو من الحقوق الأساسية 
المنصوص عليها في الدستور، والتي أفردت 
لها »الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان« 
الصادرة منذ أيام قليلة قسماً كبيراً للتطوير 

فــي 30 سبتمبر 2015.  فــي ســوريــة  الــروســي 
وفي السياق، نقلت صحيفة »الوطن« الموالية 
لـــلـــنـــظـــام الـــخـــمـــيـــس عـــمـــا ســـمّـــتـــهـــا »مــــصــــادر 
التصعيد  خفض  منطقة  فــي  للوضع  مراقبة 
في إدلــب« قولها »إن الحاجة غدت ماسة من 
التسوية  النظر باتفاقات  قبل روسيا لإعــادة 
الـــخـــاصـــة بـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد مــــع الـــجـــانـــب 
التركي، ولاسيما اتفاقي موسكو وسوتشي«. 
ورجـــحـــت »الـــوطـــن« أن تــخــرج قــمــة سوتشي 
وضع  على  تنص  جديدة  تفاهمات  بمسودة 
جدول زمني قريب لتنفيذ اتفاقي »موسكو« 
في  ــراع  والإســ  ،)2018( و»ســوتــشــي«   ،)2020(
ــــذي يــربــط  الـ الـــدولـــي »أم 4«،  الــطــريــق  وضــــع 
الخدمة.  فــي  الــســوري بمدينة حلب  الــســاحــل 
وكـــان الرئيسان الــتــركــي والــروســي وقــعــا في 
ــاق مـــوســـكـــو« عــقــب  ــفــ مـــــــــــارس/آذار 2020 »اتــ
النطاق في محافظة  واســع  تصعيد عسكري 
إدلــــب تــدخــل فــيــه الــجــيــش الــتــركــي بــقــوة بعد 
مقتل نحو 30 جندياً فــي ريــف إدلــب بقصف 
من قــوات النظام. ولــم ينفذ من بنود الاتفاق 
إلا وقف إطلاق النار الذي صمد على الرغم من 
كل الخروقات من قبل قوات النظام والجانب 
الــروســي على مــدى نحو عــام ونــصــف الــعــام. 
وكـــان الاتــفــاق قــد نـــصّ عــلــى إنــشــاء مــمــر آمــن 
»أم  الدولي حلب-اللاذقية  الطريق  طــول  على 
4«، بعمق 6 كيلومترات من الجنوب ومثلها 

بالفصل المباشر بقرار إداري، من دون العرض 
مع  بالتعامل  المختصة  التحقيق  على جهات 
موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين، 
ومــن دون أن يكون الــقــرار صـــادراً عــن النيابة 
ــــر على  الإداريــــــــة، وحــتــى مـــن دون عــــرض الأمـ
ــم الـــتـــأديـــبـــيـــة. وتـــــم تـــســـويـــق مـــشـــروع  ــاكـ المـــحـ
القانون في البرلمان ووسائل الإعلام على أنه 
تنظيم جديد، يهدف في الأساس للتخلص من 
»العاملين المنتمين لجماعات إرهابية«، وعلى 
المسلمين«.   »الإخــــوان  جماعة  بالطبع  رأســهــا 

من الشمال، على أن يتم الاتفاق على معايير 
ــــين وزارتـــــــي  ــــي بـ ــنـ ــ ــر الأمـ ــمــ ــــددة لـــعـــمـــل المــ ــــحـ مـ
الدفاع التركية والروسية. كذلك نصّ الاتفاق 
ــزام بـــســـيـــادة ســـوريـــة  ــ ــتـ ــ فــــي مــلــحــقــه عـــلـــى الالـ
والتصميم  الإقليمية،  ووحدتها  واستقلالها 
ــــاب، والــقــضــاء  عــلــى مكافحة كــل أشــكــال الإرهـ
سورية  في  الإرهابية  الجماعات  جميع  على 
على النحو الــذي حــدده مجلس الأمــن التابع 
أن استهداف  الاتفاق على  المتحدة، مع  للأمم 
المــدنــيــين والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة لا يمكن 
تبريره تحت أي ذريعة. وفشل الطرفان التركي 
»أم 4« واستعادة  الطريق  والروسي في فتح 
وهو  ميدانية،  تعقيدات  بسبب  عليه  الحركة 
ما سيؤدي الى انهيار اتفاق موسكو في حال 
لــم تــخــرج الــقــمــة المــرتــقــبــة بــتــفــاهــمــات جــديــدة 
ــب نــحــو 4 مـــلايـــين مـــدنـــي فـــي مــحــافــظــة 

ّ
تــجــن

إدلب ويلات عمليات عسكرية واسعة النطاق. 
ويبدو أن الجانب الروسي يضغط باتجاهات 
مختلفة عــلــى الــجــانــب الــتــركــي حـــول الــوضــع 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب. وإضـــافـــة الــــى اســتــعــادة 
الحركة على »أم 4«، تريد موسكو فتح المعابر 
الـــداخـــلـــيـــة بــــين مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة، فــــي خــــطــــوة تــــهــــدف الـــــى إنـــعـــاش 
اقتصاد النظام الذي يقف على حافة الانهيار.

في المقابل، تستعد تركيا لجميع الاحتمالات. 
ــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«  ــالــ وفـــــي الــــســــيــــاق، ذكــــــرت وكــ
ــاء، أن تركيا  ــعـ الأمــيــركــيــة أول مــن أمـــس الأربـ
أرســلــت مــزيــداً مــن قــواتــهــا إلـــى شــمــال غربي 
ســـوريـــة. ونــقــلــت »بــلــومــبــيــرغ« عــن مسؤولين 
ين اثنين لم يكشفا عن اسميهما، قولهما  تركيَّ
 »آلاف الجنود الإضافيين سيساعدون في 

ّ
إن

التابعة  البرية  للقوات  تقدم  أي محاولة  ردع 
لــلــنــظــام الـــســـوري فــي إدلــــب، والــســيــطــرة على 

الطرق المؤدية إلى الحدود التركية«.
ويــعــتــقــد الــبــاحــث الــســيــاســي رضــــوان زيــــادة، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قمة 
ــــي لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــــوضــــع كــمــا  ســـوتـــشـــي »هـ
هــو فــي الشمال الغربي مــن ســوريــة«. وبرأيه 
أنــهــا لا تستطيع تغيير  تــــدرك  فـــإن »روســـيـــا 
لعملية  تحتاج  فهي  بسهولة،  القائم  الوضع 
عــســكــريــة ضــخــمــة لــيــســت جـــاهـــزة لـــهـــا«. كما 
تــرغــب بالتصعيد مع  تــركــيــا لا  أن  إلـــى  لــفــت 
روســـيـــا، لــذلــك ســيــبــقــى الـــوضـــع عــلــى مـــا هو 
إلى  وأشـــار  الممكنة.  الــخــيــارات  كأفضل  عليه 
أن النظام وروسيا »يريدان السيطرة على كل 
أي  نتائج  لكن  مــن ســوريــة«،  الغربي  الشمال 
عملية عسكرية ليست محسومة لصالحهما. 
ووفقاً لــزيــادة فــإن »الأطـــراف الأربــعــة روسيا، 
ــران قبلت  ــ ــ والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وتـــركـــيـــا وإيـ
بــالــوضــع الـــراهـــن فــي ســوريــة لأنــهــا تـــدرك أن 
تغييره يستجلب معارك كبرى ليست جاهزة 

لها في الوقت الراهن«، وفق زيادة.
بموازاة ذلك، ذكرت مصادر محلية في مدينة 
 الــتــرقــب يسود 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن إدلـــب لـــ

عــمــوم المــحــافــظــة، مــشــيــرة إلـــى وجـــود تخوف 
مــــن انـــهـــيـــار الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــتـــركـــيـــة الـــروســـيـــة 
الــقــصــف  المــــربّــــع الأول حـــيـــث  إلـــــى  والـــــعـــــودة 
الـــروســـي المــتــوحــش والـــــذي لا يـــطـــاول ســوى 
ــيـــاق، بــيّن  المـــدنـــيـــين ومــمــتــلــكــاتــهــم. وفــــي الـــسـ
مــحــمــد الـــحـــلاج، وهــــو مــديــر فــريــق »منسقو 
الاســــتــــجــــابــــة« والــــــــــذي يــــضــــم نــــاشــــطــــين فــي 
الحقل الإنساني في شمال سورية، أن »فشل 
الجانبين التركي والروسي في القمة المنتظرة 
كــارثــيــة على  نتائج  لــه  فــي سوتشي سيكون 
الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســــوريــــة«. وأضـــــاف في 
حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن أي عمليات 
عــســكــريــة ســـتـــؤدي إلــــى مـــوجـــة نـــــزوح كــبــرى 
مــن مــديــنــة أريــحــا ومنطقة جــبــل الـــزاويـــة في 
ريــف إدلـــب ومــن سهل الــغــاب فــي ريــف حماة 
على  الــنــزوح  مخيمات  إلــى  الغربي  الشمالي 
الحدود السورية التركية. ورجــح نــزوح نحو 
المــذكــورة، مشيراً  ألــف مدني من المناطق   400
إلــــى أن الـــوضـــع فـــي المــخــيــمــات »كـــارثـــي بكل 
فيروس  تفشي  عــن  متحدثاً  الآن«،  المقاييس 
ــســجّــل كــل يــوم 

ُ
كــورونــا فــيــهــا. وأوضــــح أنـــه »ت

إلى  المخيمات«، لافتاً  فــي  مــن 200 حالة  أكثر 
أنه أصيب 7800 شخص بالفيروس منذ بدء 

انتشاره في الشمال السوري.

وبــتــطــبــيــق الــتــعــلــيــمــات الـــجـــديـــدة عـــلـــى هـــذا 
القانون، يمكن بسهولة فصل الموظفين الذين 
يــلــجــأون إلـــى الــقــضــاء ضــد الــدولــة بحجة أنه 
 عن عدم تمكن الموظف 

ً
 بمصالحها، فضلا

ّ
يخل

مــن الــلــجــوء للقضاء لإزالـــة ظلم وقــع عليه أو 
الحصول على حق حُجب عنه أو مزايا سُحبت 
بــه بصورة  التنكيل  أو  مــن فصله  منه خــوفــاً 
ــر ذو الــبــعــد الــســيــاســي  ــ ــهــــدف الآخــ أكـــبـــر. والــ
مـــن الــتــعــلــيــمــات هـــو تــجــفــيــف مــجــلــس الــدولــة 
والقضاء على ما تبقى من أهميته، بعد نحو 4 
سنوات من الحملة الشرسة عليه بسبب أحكام 
بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، 
 عــن تصنيف المــجــلــس كــكــيــان ومعظم 

ً
فــضــلا

كما  للسلطة.  كمعارضين  كأشخاص  قضاته 
شتى  وســائــل  بــاســتــخــدام  التعليمات  تسمح 
لقمع القضاة والتحكم في إدارتهم وحرمانهم 
من امتيازاتهم السابقة، وعلى رأسها الانتداب 
التعليمات  وستؤدي  الحكومية.  الجهات  في 
ــفـــين إلـــى  ــفـــاض نــســبــة لـــجـــوء المـــوظـ ــخـ إلـــــى انـ
ــل أيــضــاً نسبة المــنــازعــات التي 

ّ
المــجــلــس، وتــقــل

تــصــل إلــيــه مـــن لــجــان الــفــض الــتــابــعــة لــــوزارة 
العدل، وهو ما سينعكس انخفاضاً في كمية 
إلـــى نــحــو ثلثي مــا تتلقاه محاكم  المــنــازعــات 
المـــجـــلـــس ســـنـــويـــاً فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، وفــقــاً 
لــتــقــديــرات مـــصـــدر قــضــائــي رفـــيـــع المــســتــوى. 
وتتضمن التعليمات ذاتها تصفية المنازعات 
بين الجهات الحكومية وبين بعضها البعض، 
وتوجيهها إلــى لــجــان فــض المــنــازعــات، الأمــر 
الــدولــة،  أيــضــاً عــلــى مجلس  الــــذي سينعكس 
الداخلية  الحكومية  المــنــازعــات  عـــدد  بتقليل 
وفقاً  فيها،  للإفتاء  عليه  يومياً  ــعــرض 

ُ
ت التي 

لــقــانــونــه ولــلــدســتــور، مـــا يــعــنــي فـــي الــنــهــايــة 
ضــــرب الاخــتــصــاصــين الــقــضــائــي والإفــتــائــي 
تــراجــع دور المجلس  للمجلس. وربــمــا يسمح 
ــراءات أخــــرى ضــده  ــ ــ بــهــذا الــشــكــل بــاتــخــاذ إجـ
، مثل تقليص صلاحياته أو دمجه مع 

ً
مستقبلا

باقي الهيئات القضائية في مؤسسة قضائية 
ــن فـــــرص اشــتــبــاك  ــا يـــحـــدّ مــ واحـــــــــدة، وهـــــو مــ
المـــواطـــنـــين مــــع الـــحـــكـــومـــة لانــــتــــزاع حــقــوقــهــم 
المسلوبة أو تحرير حرياتهم المعطلة. يذكر أن 
السيسي عيّن 411 قاضياً جديداً بالمجلس في 
6 أغسطس/ آب الماضي. وأجريت للمرشحين 
دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية التابعة 
عيد 

ُ
للمخابرات العامة. وبعد ظهور النتائج، أ

إجراء التحريات الأمنية والرقابية على أقارب 
الخريجين المقبولين، حتى الدرجة الرابعة، في 
الإداريـــة  المحكمة  مــن  مخالفة لأحــكــام سابقة 
أفــعــال  بسبب  المــتــقــدمــين  قــبــول  بحظر  العليا 
بتصنيفات  أو  لــهــم،  أقـــارب  ارتكبها  وجــرائــم 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــتــــج عــــن هــ ــارب. ونــ ــ ــــلأقــ ــيـــة لــ ــنـ أمـ

استبعاد نحو 60 شخصاً من المقبولين.

)Getty( تأمل أوروبا أن تنتهي محاكمة جورج باتريك بالبراءة

انتشار كورونا يفاقم من الوضع الكارثي في المخيمات )محمد سيد/الأناضول(

تكثف كل من روسيا 
والنظام السوري 

من القصف 
الذي يستهدف 
إدلب قبيل قمة 
سوتشي، وسط 

مخاوف من أن 
يؤدي فشل التوصل 

إلى تفاهمات بين 
موسكو وأنقرة إلى 

تصعيد جديد ضد 
المدنيين وموجة 

نزوح من شأنها 
مفاقمة الأوضاع 
الإنسانية، في ظل 

تفشي وباء كورونا 

صدور  بعد  قضائياً،  نفسها  تحصين  إلى  المصرية  الحكومة  تسعى 
يرفعون  الذين  الموظفين  على  عقوبات  بفرض  سريةّ  تعليمات 

دعاوى قضائية ضدها
قضيةالحدث

تصعيد روسي وتعزيزات 
تركية قبيل سوتشي

حرمان من حق التقاضي... 
وتقزيم لمجلس الدولة

خاص

لقاءات 
الائتلاف

يجري وفد الائتلاف 
الوطني السوري

المعارض لقاءات مع 
العديد من المسؤولين 

وممثلي البعثات الدولية 
في نيويورك على هامش 

اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، 

تتركز على تطورات 
العملية السياسية، 

وتعطيل نظام بشار 
الأسد لها. 

رضوان زيادة: قمة 
سوتشي هي للحفاظ 

على الوضع القائم

تخالف التوجيهات 
الجديدة المادتين 53 و97 

من الدستور

طائرات روسية أغارت 
أمس بصواريخ فراغية 

على محيط إدلب

تطرقت الاتصالات 
لمراجعة مصر موقفها 

من قضية ريجيني

تعليمات بضرورة 
التصدي للدعاوى 

المقدّمة ضد الحكومة

تضغط دول أوروبية 
على القاهرة من أجل 

تقديم براهين على 
حرص النظام المصري 

على إحداث تقدم 
في المجالين السياسي 
والحقوقي، من أجل 

دعمه في قضايا مثل 
سد النهضة

Friday 24 September 2021 Friday 24 September 2021
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إيران تحرم العراق من مياهه
بغداد ـ سلام الجاف

ــاه بــن  ــ ــيـ ــ ــلــــت مــــفــــاوضــــات المـ وصــ
العراق وإيران إلى طريق مسدود، 
بــعــد رفـــض طــهــران إطـــاق حصة 
الإيرانية،  الروافد  الآتية من  المياه  بغداد من 
والــتــي تلبي 12 فــي المــائــة مــن حــاجــة الــعــراق 
للمياه، واقع دفع السلطات العراقية للتفكير 

بتدويل القضية. 
ــوارد المــائــيــة الــعــراقــي مهدي  ــ وقــــال وزيــــر المـ
رشـــيـــد الـــحـــمـــدانـــي، الـــثـــاثـــاء، إن بـــــاده لم 
تــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع إيــــران بــشــأن حصة 
الـــعـــراق المــائــيــة، مــوضــحــا فـــي إيـــجـــاز قــدمــه 
للصحافين من بغداد، أن »وزارة الخارجية 
ــاه مــع  ــيــ ــل مـــلـــف المــ فــــي طــريــقــهــا إلـــــى تــــدويــ
إيــــران«. ولــفــت إلــى أن الــعــراق يمتلك أوراقـــا 
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى حــــقــــوقــــه المــــائــــيــــة،  مـــهـــمـــة لـ
مضيفا: »لــديــنــا مــؤشــرات بـــأن إيــــران تقوم 

بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه«.  وأشار 
إلى وجود مخالفات للقوانن الدولية بشأن 
المياه تقوم بها إيران، »وأبلغنا إيران رسميا 
رد«، مضيفا  بمخالفاتها ولم نحصل على 
الدولية هي  العدل  إلــى محكمة  »اللجوء  أن 
ورقتنا مع إيران، إذ ليس لدول المنبع الحق 

في حجز المياه«.  
ويــــضــــرب الـــجـــفـــاف مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن 
محافظة ديالى العراقية الحدودية مع إيران، 
بعد تحويل الأخيرة عدداً من مجاري الأنهار 
الحدودية إلى داخل أراضيها ومنع وصولها 
 عـــن انــخــفــاض منسوب 

ً
إلـــى الـــعـــراق، فــضــا

نهري ديالى ودجلة وبحيرة حمرين. 
عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي علي 
»العربي الجديد« إن الاشكالية  البديري قال لـ
ــيـــاه واضـــحـــة.  ــران بـــشـــأن المـ ــ ــ بـــن الــــعــــراق وإيـ
وبــن أن طــهــران تــخــرق الاتــفــاقــيــات الدولية، 
وبالتالي فإن العراق سيلجأ إلى التدويل من 

أجل حل أزمة المياه. وأضاف أن »المياه تمثل 
موضوعاً مهماً وحساساً جداً، خصوصاً أن 
ــران تــتــعــرض لأزمــة  ديــالــى الــحــدوديــة مــع إيــ
مائية كبيرة جدا«، لافتاً إلى وجود صعوبة 

في تعويض نقص المياه من إيران. 
ــادل مــخــتــار  ــ ــ ــد الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي عـ ــ ــ وأكـ
المجتمع  إلى  اللجوء  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الــــدولــــي حــــق يــمــكــن لـــلـــعـــراق أن يـــمـــارســـه«، 
لكنه استدرك أن ذلــك »يمكن أن يطيل حسم 
ــراق يــمــكــن أن  ــعـ الــقــضــيــة«. وأشـــــار إلــــى أن الـ
الجانب  مع  المياه  بشأن  مفاوضاته  يواصل 
المــيــاه بيد وزيــر  الإيــرانــي، موضحاً أن ملف 
المـــــــوارد المـــائـــيـــة وحــــــده، وهـــــذه تــمــثــل نقطة 

ضعف على مستوى إدارة العراق للأزمة.
وتابع أنه »يفترض تأسيس المجلس الوطني 
ــوزراء، ومــن  ــ الــ رئــيــس  للمياه ويــشــرف عليه 
خاله تقوم وزارة الخارجية بالتفاوض مع 
المائية ظهرت  الإشكاليات  أن  مبينا  إيـــران«، 

بــســبــب ســنــة الــجــفــاف الــتــي ضــربــت الــعــراق، 
ــار فــــإن مــشــاكــل المــيــاه  ــطــ وعـــنـــد ســـقـــوط الامــ

ستنخفض. 
ــرادات المــيــاه الــتــي تــأتــي من  ــ ولــفــت إلـــى أن إيـ
ــران تــشــكــل 12 فـــي المـــائـــة مـــن تــدفــق المــيــاه  ــ إيـ
إلــى الــعــراق، مقابل 56 فــي المــائــة مــن تركيا، 
والمتبقي موارد داخلية، مبينا أن ديالى هي 

المتضرر الأكبر من قطع إيران للمياه. 
الزراعية،  النظر بالسياسة  إلــى إعــادة  ودعــا 
ــع اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــدر المــــيــــاه، ووضـ وتــقــلــيــل هــ
أن  إلـــــى  ــلــــف، لافـــتـــاً  المــ هـــــذا  ــة لإدارة  ــحــ واضــ
»المــبــاحــثــات مــع إيـــران غير كافية إن لــم نعد 

النظر بالسياسة الزراعية«. 
ــال عضو  ونــهــايــة أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، قـ
البرلمان العراقي فرات التميمي إن ديالى تمر 
القطاع  على  نوعها  مــن  الكبرى  هــي  بكارثة 
الــزراعــي، بسبب أزمــة الجفاف وفــقــدان أكثر 

من 40 ألف دونم من البساتن المثمرة.

عدنان عبد الرزاق

بيانات هيئة  دقــة  فــي  يشكك مصرفيون ســوريــون 
الأسد  بشار  نظام  لحكومة  التابعة  المالية  الأوراق 
العاملة في  الخاصة  المــصــارف  أعــمــال  حــول نتائج 
ــة. وتـــــدور الـــتـــســـاؤلات تــحــديــداً حـــول إعـــان  ســـوريـ
وجـــــود أربــــــاح بـــمـــلـــيـــارات الـــلـــيـــرات، بــيــنــمــا تشهد 
القطاعات الاقتصادية المختلفة تعثراً واسعا في ظل 
الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب تداعيات الحرب 
المصرفي  ويصف  ســنــوات.   10 نحو  منذ  المستمرة 
الأوراق  هيئة  بيانات  الجليل  عبد  ياسر  الــســوري 

يــخــدم سياسة  بــعــداً ترويجياً  تــأخــذ  بأنها  المــالــيــة 
الــنــظــام الــــســــوري، أكـــثـــر مـــن كــونــهــا تــدقــيــقــا مــالــيــا 
»العربي الجديد« أن الأرباح التي  حقيقيا، ويشرح لـ
الأوراق  هيئة  وكانت  واقعية.  غير  الهيئة  أعلنتها 
والأسواق المالية السورية، قد أفصحت عن النتائج 
 14 عددها  والبالغ  البنوك  لقطاع  النصفية  المالية 
بــن مــصــارف تقليدية وإســامــيــة. وراوح  مــا  بنكا 
لــلــمــصــارف الأســاســيــة  التشغيلي  الــدخــل  إجــمــالــي 
ــاراً. وطـــاولـــت  ــيـ ــلـ لـــيـــرة و 214 مـ مـــا بـــن 85 مــلــيــار 
الارتفاعات بند حقوق المساهمن، التي راوحت ما 
بن 167 مليار ليرة و423 ملياراً.  وحول موجودات 

المـــصـــارف قــالــت بــيــانــات الــهــيــئــة، إن الــبــنــك الــدولــي 
تريليون  يمتلك موجودات بنحو 2.415  الإسامي 
المدرجة،  بالبنوك  مقارنة  الأعلى  القيمة  ليرة وهي 
الثانية  أربعة عشر، وتــاه بالمرتبة  والبالغ عددها 
ــمـــوجـــودات بــنــحــو 1.428 تــريــلــيــون  بــنــك الـــبـــركـــة بـ
ليرة. ويسأل المصرفي ياسر عبد الجليل عن سبب 
تأخير  المــصــارف، وعــن سبب  بيانات بعض  غياب 
إصدار بيانات النصف الأول حتى اليوم »إذ دخلنا 
التعامل  يتم  كــان  الــعــام« وكيف  مــن  الثالث  بالربع 
الماضية »بعد  الثاثة  المساهمن خــال الأشهر  مع 
انقضاء النصف الأول طالما لم تصدر الهيئة بيانات 

المصارف«. ويضيف المصرفي السوري: »أشكك بتلك 
الأرقام لأني أعتقد أن تلك المصارف تستغل القانون 
الذي سمح منذ عام 2002 بإنشاء مركز قطع بنيوي 
بالأموال الأجنبية كحد أعلى من الأمــوال الخاصة 
في   60 نسبة  أن تخصص  أي  الصافية،  الأساسية 
ــوال الأســاســيــة بــالــعــمــات الأجنبية  ــ المــائــة مــن الأمـ
ومـــن خـــال تقييم المـــوجـــودات والــتــي 60 فــي المــائــة 
منها دولاريــة وفق العملة المحلية، وبسبب تراجع 
سعر الصرف، كانت المصارف الخاصة تدعي الربح، 
لكن على الأرض، نشاطها شبه مجمد بواقع شروط 

الإقراض الصعبة وتراجع الإيداع والتشغيل.

تشكيك بالبيانات المالية للمصارف في سورية

تباطؤ نمو الأعمال 
في منطقة اليورو

أظهر مسح الخميس، أن أنشطة 
الأعمال في منطقة اليورو نمت 

بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في 
سبتمبر/ أيلول، مع تضرر الطلب 

من التدابير المفروضة لمكافحة 
ا نتشار سلالة دلتا من فيروس 

كورونا. وهبط مؤشر آي.إتش.إس 

ماركت المجمع لمديري المشتريات، 
الذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة 
الاقتصاد، إلى أقل مستوى في 
خمسة أشهر مسجلا 56.1 في 

سبتمبر من 59.0 في أغسطس/ 
آب. وعلى الرغم من انخفاض كبير 
في معدلات العدوى من غير المرجح 

رفع أغلب القيود الباقية قريبا 
في اقتصادات كبرى منها ألمانيا 

وفرنسا.

»آنت« الصينية تشارك بياناتها
سيتمكن البنك المركزي الصيني 
قريبًا من الوصول إلى معلومات 

الائتمان الخاصة لمئات الملايين من 
مستخدمي خدمة الائتمان عبر 

»آنت غروب«،  الإنترنت الخاصة بـ
في خطوة تشير إلى مزيد من 
الإشراف التنظيمي على قطاع 

التكنولوجيا المالية.
وتدير آنت غروب، الشركة المالية 

التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية 
علي بابا، العديد من المدفوعات 

الرقمية وخدمات الاستثمار 
والتأمين، ولديها أكثر من مليار 

مستخدم في جميع أنحاء العالم. 
في الصين، يستخدم حوالي 500 
مليون شخص خدمات الائتمان 

والقروض الاستهلاكية عبر 
الإنترنت.

تقليص إجراءات التحفيز 
الإماراتية

أعلن مصرف الإمارات المركزي 
الخميس، أنه سيبدأ تدريجيا في 

سحب إجراءات تحفيز طرحت 
العام الماضي للتخفيف من وطأة 

التبعات الاقتصادية لجائحة 
كوفيد-19. وقال المصرف في 

بيان »في ظل التحسن التدريجي 
للنشاط الاقتصادي، سيبدأ 

المصرف المركزي في عملية سحب 
تدريجي ومدروس لحزم الدعم 

التي قام بإصدارها ضمن خطة 
الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، 
حتى لا تؤثر سلبا على المعاملات 

الائتمانية والنمو الاقتصادي«. 

مراجعة أرقام النمو 
في إسبانيا 

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن 
الاقتصاد الإسباني نما بشكل أبطأ 

بكثير مما كان متوقعا في أبريل/ 
نيسان ويونيو/حزيران.

وقال المعهد الوطني للإحصاء 
)INE( إن الناتج المحلي الإجمالي 

لإسبانيا ارتفع بنسبة 1.1 في 
المائة في الربع الثاني بعد تقديرات 

بارتفاع 2.8 في المائة. كذا فإن 
الاستهلاك المنزلي ارتفع بشكل 

حاد بنسبة 4.7 في المائة بفضل 
التخفيف الجزئي للقيود المرتبطة 

بوباء فيروس كورونا، لكن بقي أقل 
من صعود 6.6 في المائة المأمول.

أخبار

شركات خاصة 
في كوبا

أطلقت كوبا تغييرات اقتصادية واسعة، بعدما سمحت الحكومة بتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، يمكن أن تكون عامة أو خاصة، وأعادت 
إطاق التعاونيات غير الزراعية التي كانت متوقفة منذ أربع سنوات. وتعد التكنولوجيا من القطاعات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة لهذه الشركات، 
إلى جانب إنتاج الأغذية وتصدير السلع والخدمات ومشاريع التنمية المحلية وإعادة التدوير.  وأغرق وباء كوفيد-19 كوبا في أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ 
»تأثير مدمر على القطاع الخاص«، مع تعليق أكثر من 250 ألف عامل في القطاع  العام 1993، وتسبب وفق قول مدير شركة »أوخي« الاستشارية أونييل دياز، بـ

الخاص نشاطاتهم في ظل غياب السياح، حيث يعتبر القطاع الخدمي والسياحي الداعم الأكبر لاقتصاد.

اقتصاد
Friday 24 September 2021
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سياسة

تبرز مخاوف من حدوث 
تصدعات داخل المؤسسة 

العسكرية

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــلـــيـــف  انـــــقـــــضـــــى عــــــــــام عـــــلـــــى تـــكـ
عبد  محمد  الصومالي  الرئيس 
الــلــه فــرمــاجــو، فــي 17 سبتمبر/ 
برئاسة  روبلي  أيلول 2020، محمد حسن 
البرلمان  سحب  بعد  الــفــيــدرالــيــة،  الحكومة 
الثقة من رئيس الوزراء السابق حسن علي 
خــيــري فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2020، لــتــرث 
حــكــومــة روبــلــي تــركــة ثقيلة مــن الــخــافــات 
ــة والــــــولايــــــات  ــكــــومــ ــحــ ــــن الــ الــــســــيــــاســــيــــة بــ
الــفــيــدرالــيــة، إلـــى جــانــب مــواجــهــة الــتــحــدي 
الأمني والمعيشي، نتيجة تداعيات جائحة 
 للباد. وجاء 

ّ
كورونا على الاقتصاد الهش

تــفــاقــم حـــدة هجمات  التكليف مــتــرافــقــاً مــع 
المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة )اتــــحــــاد المــرشــحــن 
ــلــــرئــــاســــة( عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة،  لــ
بـــدعـــوى ســرقــة الانــتــخــابــات الــديــمــقــراطــيــة 
فرماجو.  انتخاب  لإعـــادة  الأجـــواء  وتهيئة 
كــمــا اصــطــدمــت الــحــكــومــة بــخــافــات حــادة 
ولايتي  ورئيسي  الصومالي  الرئيس  بــن 
أحمد  وجــوبــالانــد،  دنــي،  بونتاند، سعيد 
ــد أقــــــرّه  ــديـ ــمـ مـــــدوبـــــي. ووصـــــــل ذلــــــك إلــــــى تـ
الـــبـــرلمـــان لــنــفــســه ولــــولايــــة فـــرمـــاجـــو، لمـــدة 
عــامــن، وذلـــك فــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، 
بــعــد انــتــهــاء الــفــتــرة الـــدســـتـــوريـــة لــلــبــرلمــان 
)فـــي 28 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المــاضــي( 
الماضي(،  شباط  )فبراير/  الرئاسة  وولايــة 
إلا أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل واسعة 
ــاً، مــا دفــع  ــيـ رافــضــة محلياً وإقــلــيــمــيــاً ودولـ
أيار  مايو/  في  التمديد  إلغاء  إلــى  البرلمان 
زت كــل هــذه الأجـــواء مخاوف 

ّ
ــز المــاضــي. وعـ

تمسك  مــن  الصومالية،  الــرئــاســة  مرشحي 
إضافين،  عــامــن  ولايــتــه  بتمديد  فرماجو 

لإعادة انتخابه لولاية جديدة.
ــالــــي  ــــس الــــصــــومــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــب قــــــــــرار الـ ــــوجـ ــمـ ــ وبـ
ــاع، أواخــــــر  ــ ــمـ ــ ــالإجـ ــ وتــــصــــويــــت الــــبــــرلمــــان بـ

ــدّد مــنــجــزات  ــهـ ــا يـ ــة، مـ ــيـ ــنـ الــســيــاســيــة والأمـ
المجتمع الدولي الداعم لاستقرار الصومال.

رت أوساط محلية ودولية من مغبة 
ّ
كما حذ

الصومال،  في  الدستورية  الأزمــة  استمرار 
والــتــراشــق الإعــامــي والاتــهــامــات المتبادلة 
بــن الــرئــاســة والــحــكــومــة، مــا يــهــدد جهود 
 

ّ
ــاد الــــصــــومــــالــــي، فــــي ظـــل ــتــــصــ تـــعـــافـــي الاقــ
توقعات دولية بأن يقفز النمو الاقتصادي 
فــي هــذا البلد إلــى 2.4 فــي المــائــة فــي نهاية 
الــعــام، بعد عامن من جائحة كورونا  هــذا 
الــتــي أثــــرت ســلــبــاً عــلــى قــطــاع الــتــحــويــات 

والزراعة بشكل كبير في الصومال.
ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتــ ــ ــر أســ ــبــ ــتــ ــي الـــــســـــيـــــاق، اعــ وفــــــ
السياسية في الجامعة الوطنية الصومالية 
ــق إنــجــازات 

ّ
فــرحــان يــوســف أن روبــلــي حــق

مهمة دفعت الباد نحو انتخابات نيابية، 
بــعــدمــا تــمــكــن مــن اســتــكــمــال بــنــود اتفاقية 
)بن  الانــتــخــابــات  حــول   2020 17 سبتمبر 
ــات الــفــيــدرالــيــة  ــ ــــولايـ فـــرمـــاجـــو ورؤســــــــاء الـ
الخمس(، إلى جانب دخوله في مفاوضات 

ــات الــفــيــدرالــيــة،  ــاء الــــولايــ ــ مــثــمــرة مـــع رؤســ
تكللت بالنجاح في مايو الماضي، والتوقيع 
عــلــى اتــفــاقــيــة تــاريــخــيــة لــلــمــضــي قــدمــاً في 
الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة،  تنظيم الانــتــخــابــات 
والتي انطلقت في عموم الباد. كما أجرى 
ــادات المــعــارضــة،  ــيـ روبـــلـــي مـــحـــادثـــات مـــع قـ
بــهــدف الـــوصـــول إلـــى مــواقــف بــنــاءة تجاه 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة، ودعـــم 
ــه لـــتـــنـــظـــيـــم الانـــتـــخـــابـــات  ــتـ ــكـــومـ جــــهــــود حـ

النيابية والرئاسية، بحسب يوسف.
»الـــعـــربـــي  ــث لــــ ــديــ ــــي حــ ــــف، فـ ــــوسـ وأشـــــــــار يـ
ــي أعــــــاد بــوصــلــة  ــلــ ــد«، إلـــــى أن روبــ ــديــ ــجــ الــ
ــــى مـــســـارهـــا بــعــد  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة إلـ
ــع كـــيـــنـــيـــا،  ــ ــدداً مــ ــ ــجــ ــ ــيـــع الـــــعـــــاقـــــات مــ ــبـ تـــطـ
ــرة إلــــى هــــذا الـــبـــلـــد، في  ــيــ ــه الأخــ ــارتــ إثــــر زيــ
أغسطس/ آب الماضي، بعد وساطة قطرية 
لتخفيف حدة التوتر بن البلدين الجارين، 
الــــذي اســتــمــر لــنــحــو عــــام، بــســبــب خــافــات 
حــدوديــة بــحــريــة، وأزمــــة ســحــب السفيرين 
الحكومة  رئــيــس  زار  أواخـــر 2020. كما  فــي 
الصومالية مصر للدفع بالعاقات الثنائية 
بن البلدين. وأعرب يوسف عن اعتقاده بأن 
منح الاستقالية لجهاز القضاء الصومالي 
في بتّ قضية اختفاء الضابطة الصومالية 
ــاز الاســــتــــخــــبــــارات إكـــــــــرام تــهــلــيــل  ــهــ ــــي جــ فـ
ــاً(، والـــتـــي أثـــــارت خـــافـــات وأزمــــة  ــامـ )23 عـ
ــزءاً مـــن هــذه  ــ  جـ

ّ
دســـتـــوريـــة، يــمــكــن أن يـــحـــل

الخافات بن فرماجو وروبلي، إلى جانب 
أن يــلــتــزم الــرئــيــس الــصــومــالــي بــالــدســتــور، 
التنفيذية  بــالــصــاحــيــات  الــتــدخــل  وبــعــدم 
الـــوزراء، والكف عن سعيه الحثيث  لرئيس 
ــــى عـــرقـــلـــة الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور. وبــحــســب  إلـ
يـــوســـف، فـــإن عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة أيــضــاً 
احــتــرام الــقــوانــن والــدســتــور، وعــدم إصــدار 
قــرارات مخالفة له، ووقف تدخله في مسار 
تــحــقــيــق الــعــدالــة فـــي قــضــيــة الــضــابــطــة في 
الرئاسة الصومالية، ما  مواجهة مسؤولي 
من شأنه أن ينزع فتيل الخافات العميقة 

بن الرئاسة والحكومة الفيدرالية.
ورأى الــصــحــافــي الــصــومــالــي عــدنــان علي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن خطوة  فــي حــديــث لـــ
تــمــديــد الـــبـــرلمـــان لــنــفــســه ولـــولايـــة الــرئــيــس 
في إبريل المــاضــي، خلقت أجــواء خــوف من 
إمــكــانــيــة عـــــودة الـــبـــاد إلــــى مـــربـــع الــحــرب 
انــقــســامــات داخـــل الجيش  الأهــلــيــة، نتيجة 
الجيش  فــي  كتائب  تفكك  بعد  الصومالي، 
الصومالية،  للرئاسة  ومعارض  مؤيد  بن 
ــزاع الــعــســكــري داخـــل  ــنــ وهــــو مـــا يـــؤجـــج الــ
ــا أن الـــخـــافـــات  ــمـ ــة. كـ ــيــ ــنــ ــات الأمــ ــســ المــــؤســ
الأخــيــرة بــن الــرئــيــس الــصــومــالــي ورئــيــس 
الــحــكــومــة يــمــكــن أن تـــحـــدث صـــدامـــات بن 
قيادات جهاز الاستخبارات والأمن الوطني 

والشرطة الصومالية والجيش.
الــخــافــات السياسية بن  ومــع تفاقم حــدة 
ــبــــاد، يــشــدّد  رئـــيـــس الــحــكــومــة ورئـــيـــس الــ
متابعون على أن طريق الحوار هو المخرج 
الــوحــيــد لإنـــهـــاء الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي بن 
السلطتن الأقوى في الدولة. ودعت أوساط 
الخافات  لإنهاء  ودولية  وإقليمية  محلية 
ــبـــاد مـــزيـــداً من  ــوار، وتــجــنــيــب الـ عــبــر الــــحــ
ضــرورة  مع  والأمنية،  السياسية  الفوضى 
الإســـــراع فـــي تــمــكــن الــصــومــال مـــن تنظيم 
على  حفاظاً  ورئاسية،  برلمانية  انتخابات 
مسارات التحول الديمقراطي التي شهدها 

هذا البلد خال السنوات الأخيرة.
ــد الــصــحــافــي عـــدنـــان عــلــي، فـــي حديثه  وأكــ
الوحيد  السبيل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع 
للخروج من الأزمــة الدستورية الراهنة هو 
الحوار، إذ لا طريق آخر لحماية الاتفاقيات 
الأخـــيـــرة بــن رؤســــاء الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة 
ــفـــاظ على  والـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، والـــحـ
العملية الانتخابية، على أن تشرع الحكومة 
للمجتمع  تعهداتها  تنفيذ  فــي  الفيدرالية 
المــحــلــي والـــدولـــي بـــالإســـراع فـــي اســتــكــمــال 
ــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة،  ــ إجـ

التي انطلقت منذ نحو شهرين.

يقف الصومال مجدداً 
على مفترق طرق 

لحلّ الأزمة الدستورية 
والسياسية المتفاقمة بين 

الرئيس محمد فرماجو 
ورئيس الحكومة محمد 

حسين روبلي

)Getty/رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الصومالي في لندن، يوليو الماضي )تولغا أكمن

ــم روبــلــي مــلــفــي الأمــن 
ّ
إبــريــل المـــاضـــي، تــســل

ف التوترات السياسية 
ّ
والانتخابات، ما خف

التي كانت مقديشو قد شهدتها،  والأمنية 
لتمديد  رافضة  بــروز فصائل مسلحة  بعد 
ــب تقلص 

ّ
ولايــتــي الــرئــاســة والــبــرلمــان. وجــن

ــتـــوتـــرات الـــصـــومـــال مـــزيـــداً مـــن الــتــدهــور  الـ
مرحلة  روبلي  ن 

ّ
ليدش والأمــنــي،  السياسي 

جــديــدة مــن المــفــاوضــات الــشــاقــة مــع رؤســاء 
الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة، حــيــث نــجــح فــي عقد 
ـــاع فـــــي 27 مــــايــــو المـــــاضـــــي لإعـــــان  ــمـ ــتــ اجــ
اتــفــاق لإجـــراء انتخابات غير  إلــى  التوصل 
مـــبـــاشـــرة، يــــشــــارك فــيــهــا زعــــمــــاء الــقــبــائــل، 
 لهم انتخاب 

ّ
لترشيح ممثليهم الذين يحق

أعــضــاء الــبــرلمــان، إلــى جــانــب تشكيل لجان 
زمنية  جــداول  أصــدرت  انتخابية  فيدرالية 
الباد.  انتخابات برلمانية في  لتنظيم  عدة 
ــــق هــــذه الــخــريــطــة، انــتــخــب أول نــائــب  ووفـ
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي إقــلــيــم جــوبــالانــد 
الطريق  في يوليو/ تموز الماضي، ما مهّد 
في  النيابية  الانــتــخــابــات  تنظيم  لإمكانية 
الــبــاد، والــتــي يتوقع أن تنتهي مع  عــمــوم 

حلول ديسمبر المقبل.
ـــي خـــضـــم هـــــذا المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي  لـــكـــن فـ
الــنــيــابــي المــتــواصــل فـــي الـــصـــومـــال، انفجر 
بركان خافات  الحالي،  بداية سبتمبر  مع 
ــة بن  ــتـــوريـ ــدة، وأزمــــــة دسـ ــديــ ســيــاســيــة جــ
الفيدرالية،  الحكومة  الباد ورئيس  رئيس 
وهـــي أزمـــة خــرجــت فــي الــســابــق إلـــى العلن 
ــع أســـبـــابـــهـــا إلــــــى تـــضـــارب  ــ ــرجـ ــ ــاً، وتـ ــ ــــضـ أيـ
الصاحيات الدستورية بينهما، والخاف 
بشأن شرعية القرارات المتناقضة الصادرة 
 منهما. ويعيد كثير من القانونين 

ّ
عن كل

ســبــب ذلـــك إلـــى أن صــاحــيــات فــرمــاجــو لا 
تستند إلى بنود في الدستور، أي أنها غير 
في  الرئاسية  ولايته  انتهاء  مع  دستورية، 
فبراير الماضي، فيما تتمتع قــرارات رئيس 
كـــون حكومته  الــشــرعــيــة،  الــحــكــومــة بصفة 
 

ّ
ــق ــريــــف أعــــــمــــــال، ويــــحــ ــة تــــصــ ــكــــومــ ــــي حــ هــ
لــرئــيــســهــا اتـــخـــاذ كـــافـــة الــــقــــرارات لــتــوجــيــه 
ــداول ســلــمــي لــلــســلــطــة. لكن  ــ الـــبـــاد نــحــو تــ
بصاحياته  المتمسك  الصومالي  الرئيس 
الــدســتــوريــة، كــونــه رئــيــس الـــبـــاد، يــواصــل 
ــدار بــيــانــات صحافية واتــخــاذ قـــرارات  إصــ
جــديــدة، آخــرهــا تعليق صــاحــيــات روبلي 
الدستور  خالف  الأخير  أن  بذريعة  مؤقتاً، 
وخـــرق الــقــوانــن. واعــتــبــر مــراقــبــون أن هذه 
الخطوة التصعيدية من جانب فرماجو، من 
شأنها توسيع هوة الخافات بن الرجلن، 
رين مــن جــرّ الــبــاد إلــى نفق الفوضى 

ّ
محذ

عام على الحكومة الصومالية

حصيلة حروب أهلية سياسية
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

كشفت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
ــن خـــطـــة مــتــكــامــلــة  ــ الــــــســــــودان عـ
التنمية  ــداف  ــ أهـ تــنــفــيــذ  لمــتــابــعــة 
لــعــام 2021، وتــخــصــيــص مبلغ  المــســتــدامــة 
دولار(  مـــلـــيـــون   13.3( جــنــيــه  مـــلـــيـــارات   6
لــتــخــفــيــض نـــســـب الـــفـــقـــر وتـــحـــســـن آلـــيـــات 
الــتــنــمــيــة ضــمــن 17 هــدفــاً يــشــمــل مجموعة 
والاجتماعية  البيئية  القضايا  من  واسعة 

والاقتصادية.
ــن ارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات  ــ ــانــــي الــــــســــــودان مـ ــعــ ويــ
الــفــقــر والــبــطــالــة، كــمــا أســهــمــت الإصــاحــات 
خاصة  الحكومة،  أجرتها  التي  الاقتصادية 
تــحــريــر الــــوقــــود وزيـــــــادة أســـعـــار الــكــهــربــاء 
ــاء الـــــدولار  ــغــ وتــخــفــيــض قــيــمــة الــجــنــيــه وإلــ
الجمركي، في ارتفاع تكلفة المعيشة. وسبق 
أن أقرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية 
الــســابــقــة لــيــنــا الــشــيــخ، بــعــدم وجــــود قــاعــدة 
بيانات ومعلومات حقيقية عن نسبة الفقر 
الــبــاد، معتبرة ذلــك من أكبر التحديات  في 
والمشاكل التي تواجه السلطات. فيما يُظهر 
الفقر وصلت  آخــر إحــصــاء رسمي أن نسبة 
إلى 46.5 في المائة، إلا أن الكثير من الخبراء 
ــرون أن الــنــســبــة تــزيــد عــلــى 80 فـــي المــائــة.  يــ
من  الموظفن  العمال وصــغــار  آلاف  ويعاني 
الـــرواتـــب المــتــدنــيــة فــي مــقــابــل غـــاء الأســعــار 
المــتــصــاعــد. ويـــصـــف يـــوســـف المــــاحــــي، وهــو 
موظف في إحدى الشركات الخاصة، الواقع 
بأنه بات »أصعب مما كان«، ويقول لـ »العربي 

الرباط ـ العربي الجديد

رفــعــت مــخــابــز المـــغـــرب ســعــر الــخــبــز مــتــذرعــة 
بارتفاع أسعار القمح والحبوب في الأسواق 
الـــدولـــيـــة، وهــــو مـــا أثـــــار غــضــب المــســتــهــلــكــن 
للمواطن  الشرائية  الــقــدرة  مع ضعف  خاصة 
ــيــــرة فـــي أســعــار  ــادات الأخــ ــ ــزيـ ــ عــلــى خــلــفــيــة الـ
معظم السلع. وشهدت أسعار الخبز المصنوع 
من دقيق القمح الصلب صعوداً ما بن %10 
و20%، علما أن أسعار ذلك الصنف من الخبز 
تخضع لقانون العرض والطلب. فيما سجلت 

عمان ـ زيد الدبيسية

تتجه الــعــاقــات بــن الـــولايـــات والمــتــحــدة 
والأردن إلى مزيد من التشابك في العديد 
من المجالات، وخاصة الاقتصادية، وذلك 
إثـــر الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا المــلــك عبدالله 
ــنـــطـــن فــــي يــــولــــيــــو/ تــمــوز  الــــثــــانــــي لـــواشـ
الماضي ولقائه الرئيس جو بايدن وكبار 

المسؤولن الأميركين.
وقـــــال مـــقـــرر الــلــجــنــة المـــالـــيـــة فـــي مجلس 
النواب الأردني، النائب ضرار الحراسيس 
المقبلة  المــرحــلــة  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ســتــشــهــد المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي 
ــراءات  ــ ــــدأت إجـ الأمــيــركــي لـــــلأردن، فــقــد »بـ
عملية لاســتــئــنــاف الــنــشــاط الــتــجــاري مع 
ســوريــة بــعــد ســنــوات مــن إغـــاق الــحــدود 
بعد العقوبات الأميركية التي أثرت كثيراً 
بالاقتصاد الأردنــي مع فقدان العديد من 
الفرص التصديرية، ولا سيما أن سورية 
تــشــكــل خــط الــتــرانــزيــت الأســــاس لــتــجــارة 

الأردن البرية نحو العديد من البلدان«.
وتوقع الحراسيس أن يحصل الأردن على 
المتحدة  الــولايــات  مــن  إضافية  مساعدات 
الــــتــــي تــعــتــبــر أكــــبــــر المـــانـــحـــن لـــــه، وذلــــك 
لإعــانــتــه عــلــى تـــجـــاوز تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

ــم بـــرامـــج الــتــشــغــيــل والــحــد  ــ كـــورونـــا ودعـ
المتضررة  القطاعات  وتمكن  البطالة  من 
من الجائحة، يضاف ذلــك إلــى الإجــراءات 
الــحــكــومــيــة المـــتـــخـــذة لمـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
الاقتصاد. وفــي خطوة كانت  الوباء على 
ــمِـــح لــــــلأردن بـــتـــزويـــد لــبــنــان  مــفــاجــئــة، سُـ
بــالــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال مـــن خـــال خط 
الـــغـــاز المـــصـــري، ولاحـــقـــاً بــالــكــهــربــاء عبر 
 النظر 

ّ
الأراضي السورية، إضافة إلى غض

عــن حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري مــع ســوريــة، 
على الرغم من أن قانون قيصر ينص على 

معاقبة كل من يتعامل مع دمشق.
ــداً  ــ الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة أن وفـ ــنــــت  ــلــ وأعــ
ــة وزيــــــــر الــتــخــطــيــط  ــاســ ــرئــ ــاً بــ ــتــــصــــاديــ اقــ
والــتــعــاون الـــدولـــي، نــاصــر الــشــريــدة، بــدأ 
زيارة لواشنطن منذ يوم الثاثاء الماضي، 
للبناء على مخرجات زيارة الملك عبدالله 

الثاني للولايات المتحدة.
ــاً لــبــيــان  ــقــ ــد الأردنـــــــــــي، وفــ ــ ــــوفـ ويـــحـــمـــل الـ
ــفــــات لـــبـــحـــثـــهـــا مــع  ــلــ الــــحــــكــــومــــة، عـــــــدة مــ
ــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــن، مــــــن بــيــنــهــا  ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
ــــج أولــــــــويــــــــات عــمــل  ــامـ ــ ــرنـ ــ اســـــتـــــعـــــراض بـ
وملف   ،)2023-2021( الأردنــيــة  الحكومة 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــدات الاقـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
لــــلأردن لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة ضــمــن الــجــهــود 

ــة لـــلـــدفـــع بــالــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــذولـ ــبـ المـ
وإعــــــادة الاقـــتـــصـــاد إلــــى مـــســـار الــتــعــافــي. 
ــد الــــــــوزاري الاقـــتـــصـــادي  ــوفـ وســـيـــجـــري الـ
ــر المـــالـــيـــة مــحــمــد  ــ ــاً وزيــ ــمّ أيـــضـ ــــذي يـــضـ الــ
الـــعـــســـعـــس ومــــســــؤولــــن مـــخـــتـــصـــن فــي 
الشأن الاقتصادي مباحثات مع عدد من 
والمــديــريــن  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــســؤولــي 
النقد  صــنــدوق  مجموعة  فــي  التنفيذين 
والــبــنــك الـــدولـــيـــن ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
الـــدولـــيـــة ومــجــمــوعــة مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
والمستثمرين الأميركين. وتشمل الزيارة 
أيضاً لــقــاءات مــع عــدد مــن المسؤولن في 
ووزارة  الــخــارجــيــة،  ووزارة  الــكــونــغــرس 
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيـ ــيـــركـ ــة الأمـ ــالــ ــوكــ المــــالــــيــــة، والــ
الــتــنــفــيــذيــة  الـــدولـــيـــة وغــيــرهــا مـــن الأذرع 

المعنية بملف التعاون التنموي.
وكـــــان الـــرئـــيـــس بـــايـــدن قـــد تــعــهــد للملك 
الثنائي  التعاون  بتعزيز  الثاني  عبدالله 
بـــن الــبــلــديــن، بــقــولــه: »لــطــالمــا كــنــتــم إلــى 
جــانــبــنــا، ســتــجــدونــنــا دومـــــاً إلــــى جــانــب 
ر أن يبلغ إجمالي المساعدات  الأردن«. ويقدَّ
الاقتصادية والعسكرية المتوقع أن تقدمها 
الولايات المتحدة للأردن خال عام 2021، 
ستبلغ  حيث  دولار،  مليار   1.65 حــوالــى 
المساعدات الاقتصادية حوالى 1.12 مليار 

مَت كدعم  دِّ
ُ
دولار، منها 845 مليون دولار ق
نقدي مباشر للخزينة العامة.

وحولت الولايات المتحدة مبلغ 600 مليون 
دولار أخيراً للخزينة الأردنية، ويتوقع أن 
تحول باقي قيمة المنح النقدية قبل نهاية 
العام الحالي وفق الترتيبات المتفق عليها 
الاقــتــصــادي  الخبير  وقـــال  الجانبن.  بــن 
»العربي الجديد« إن الادارة  حسام عايش لـ
السياسي  الــدور  تعي  الجديدة  الأميركية 
الــــذي يــلــعــبــه الأردن فـــي المــنــطــقــة وتــــوازن 
الخارجية ودوره في استضافة  سياسته 
ــــوري منذ  أكـــثـــر مـــن 1.3 مــلــيــون لاجــــئ سـ
ــة الــســوريــة، مــا يشكل مــدعــاة  بــدايــة الأزمــ
الاقتصادية،  المساعدات  المزيد من  لتقديم 
خاصة الموجهة إلى دعم الموازنة لتمكينه 
من مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة 
وتوفير  الأساسية  الخدمات  تحسن  فــي 
فرص العمل . وأضاف أن الولايات المتحدة 
ــــلأردن،  ـــعَـــدّ أيـــضـــاً أهــــم شـــريـــك تـــجـــاري لـ

ُ
ت

وتبلغ واردتها من السلع الأردنية حوالى 
1.5 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى الدور 
بن  الحرة  التجارة  اتفاقية  أحدثته  الــذي 
البلدين في زيادة الصادرات الأردنية إلى 
السوق الأميركي، ما ساهم في تعزيز بيئة 

الاستثمار الأردنية.

الجديد« إن ما يوفره راتبه لا يتجاوز 20 في 
المائة من كلفة الحاجات الأساسية للعيش، 
موضحاً أن ســدّ هــذا العجز يكون بالتنازل 
عن العديد من السلع قسراً والاكتفاء بالمواد 
الغذائية وبعض متطلبات المــدارس. ويلفت 
إلــــى أن الـــغـــذاء يــتــصــدر تــرتــيــب الأولـــويـــات 
حيث لا مــجــال لمــحــدودي الــدخــل والموظفن 
اقــتــنــاء كــمــالــيــات لا تسعفهم  فـــي  لــلــتــفــكــيــر 

إمكاناتهم لشرائها.
ــة إيـــنـــاس  ــاديــ ــتــــصــ ــذر الـــخـــبـــيـــرة الاقــ ــ ــحـ ــ وتـ
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  إبراهيم، 
مـــن خـــطـــورة تــجــاهــل الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
أكثر  مطالبة  الحكومة  أن  وتشرح  الحالي، 
ــراء إصـــاحـــات  ــ ــإجـ ــ ـــن أي وقـــــت مـــضـــى، بـ مـ
اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة حــقــيــقــيــة تــشــكــل 
أرضية لتحسن الوضع المعيشي للمواطن 
وتجنب انفات الأوضاع.  وتعتبر أن البيئة 
الاقتصادية الحالية لا تساعد على تحقيق 
أدنــــى طــمــوحــات المــواطــنــن، داعــيــة إلـــى أن 
تشمل الإصـــاحـــات المــقــتــرحــة، المــشــروعــات 
الإنــتــاجــيــة، وخــاصــة الــزراعــيــة، ومــا يتصل 
التحويلية ورفــع حجم  بها من الصناعات 
الصادرات وتذليل العقبات الحكومية أمام 

المـــتـــاجـــر زيــــــادة بــنــحــو 3 دراهــــــم فـــي أســعــار 
الدقيق المستخرج من  الواحد من  الكيلوغرام 
القمح الصلب، ولم تسلم المعجنات والسميد 
الذي يستعمل في توفير الكسكس من الزيادة، 

نتيجة اعتمادها على هذا النوع من القمح.
ولــم تسلم مــوازنــة الأســر المغربية مــن ارتفاع 
أســـعـــار الــقــمــح الــصــلــب فـــي الـــســـوق الــدولــيــة، 
حــيــث ظــهــرت آثــــار ذلــــك عــلــى أســـعـــار الــخــبــز، 
القمح  من  المعد  الخبز  أسعار  صمدت  بينما 
ــفــــاع الأســــعــــار الـــعـــالمـــي، وذلـــك  الـــلـــن أمـــــام ارتــ

نتيجة الدعم الذي توفره الدولة.
ويؤكد حسن أزاز رئيس الفيدرالية الوطنية 
ــاب المـــخـــابـــز والـــحـــلـــويـــات، فــــي تــصــريــح  ــ ــ لأربـ
»العربي الجديد« أن الأسعار التي زادت في  لـ
الفترة الأخيرة بالنسبة للخبز المعد من القمح 
الــصــلــب، لــهــا عــاقــة بــالــزيــادة الــتــي شهدتها 
ــار فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة. ويـــؤكـــد أزاز  ــعــ الأســ
الخبز والمعجنات  الزيادة في أسعار  أن  على 
الكسكس،  إعــداد  التي تستعمل في  والسميد 
لم تطاول الخبز الذي يزن 160 غراما والمحدد 
سعره في حدود 1.20 درهم، وهو السعر الذي 

تدعمه الدولة عبر صندوق المقاصة.
الـــذي يعد من  الدقيق  دعــم  أن يصل  وينتظر 
العام  في  المقاصة  عبر صندوق  اللن،  القمح 
الــحــالــي إلــى 140 مليار درهـــم، والــقــمــح اللن 

المــنــتــجــن. وتنتقد إبــراهــيــم تــعــدد الــرســوم 
والــجــبــايــات، مــا أخـــرج الكثيرين مــن دائــرة 
الإنــتــاج لصعوبة العمل فــي ظــل الأوضـــاع 
غير المحفزة على العمل. وتتمثل إحدى أهم 
لمعدلات  السنوي  بالتزايد  الباد  مشكات 
الاستهاك مع تناقص الإنتاج أو بقائه عند 
معدلات ثابتة لعدة سنوات، وهو ما يتجلى 
ــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــل الـ بــالــفــعــل فــــي كــ
ــفـــصـــال دولــــــة جــنــوب  الـــحـــيـــويـــة. وعـــقـــب انـ
الــــســــودان فـــي عــــام 2011، لـــم تــفــلــح جــهــود 
الــحــكــومــة الــســابــقــة فــي خــفــض نــســب الفقر 
لتقليل  وضعتها  التي  الاستراتيجية  رغــم 
إعــداد  السابقة في  الحكومة  حدته. وبــدأت 
الوثيقة القومية لاستراتيجية خفض الفقر 

تغطي فترة خمس سنوات على أن تبدأ من 
عـــام 2019، وشــرعــت فــي اســتــقــطــاب الــدعــم 
مــن شــركــاء التنمية والمــانــحــن واشــراكــهــم 
ــداد الــوثــيــقــة. ويــقــول المــفــوض الــعــام  فــي إعــ
الــســابــق لــلأمــان الاجــتــمــاعــي والــتــكــافــل، عز 
الدين الصافي، إن الفقر في السودان ظاهرة 
مرتبطة بالتمازج الاجتماعي والامساواة 
ــــرص ومـــفـــاهـــيـــم الــتــنــمــيــة  ــفـ ــ ــي تـــقـــديـــم الـ ــ فـ
المــســتــدامــة الــتــي لا يــمــكــن تــوفــيــرهــا إلا إذا 

تحققت عدالة الإنتاج والتوزيع. 
ويقول إن القضاء على الفقر هو المدخل لأي 
إلــى  التطلع  وأكـــد  لــلــوطــن،  حقيقية  تنمية 
الــشــراكــات  ودعـــم  السياسية  الارادة  إيــجــاد 
اقتصادي  اجتماعي  دعــم  أجــل تطبيق  مــن 
ــل مــجــابــهــة مــــهــــددات الــفــقــر.  عـــاجـــل مـــن أجــ
وكــان مكتب البنك الدولي في الــســودان قد 
أكــــد حــرصــه عــلــى تــخــفــيــف حــــدة الــفــقــر في 
الباد، وقــال في بيان إن خطته تهدف إلى 
إلــى 3 في المائة. وطالب  الفقر  تقليل نسبة 
ــادئ الــبــنــك  ــبـ ــتــــزام الــــســــودان مـ بــــضــــرورة الــ
الفقر،  مــحــاربــة  استراتيجيات  فــي  الــدولــي 
في مقابل التزام البنك الدولي دعم السودان 
ووافقت  الاقتصاد.  استقرار  على  والتركيز 

الاقــــتــــصــــادي  والـــتـــخـــطـــيـــط  المــــالــــيــــة  وزارة 
التضامن  مــن صــنــدوق  أخــيــراً على مقترح 
الإسامي للتنمية بتوفير مبلغ 500 مليون 
دولار عــلــى مــــدى خــمــس ســـنـــوات، وأكــــدت 
أهمية المقترح واتساقه مع توجهات الدولة 
ــي مـــجـــال تــخــفــيــف حـــــدة الـــفـــقـــر وتــوفــيــر  فــ
فرص تشغيل الشباب والشرائح الضعيفة 
مــن المــجــتــمــع. ويــؤكــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الاستراتيجي أحمد آدم لـ »العربي الجديد« 
أن الواقع الذي يعيشه السودان اليوم يؤكد 
تراجع كل معدلات الإنتاج واختال الموازين 
الاقتصادية والــنــزوح من الريف إلــى المــدن، 
إضافة إلى تفاقم البطالة الذي تؤكده زيادة 

الهجرة إلى الخارج بأعداد كبيرة.
الفقر  نسب  زيـــادة  مــراقــبــون  يتوقع  وفيما 
تــأزم الوضع المعيشي، ودخــول شرائح  مع 
كبيرة من المجتمع في دائرة الفقر، وانعدام 
فرص العمل، واضطرار خريجي الجامعات 
إلى العمل في مهن هامشية، يرجع الدكتور 
آدم تزايد نسبة الفقر إلى سياسة التحرير 
الاقـــتـــصـــادي الــتــي اعــتــمــدتــهــا الـــدولـــة منذ 
فبراير/ شباط 1992، وما تبعها من برامج 
إصــاحــيــة رفــعــت الــدعــم عــن الــضــروريــات، 

كالجفاف  الطبيعية،  الـــكـــوارث  جــانــب  إلـــى 
ــتـــكـــررة، وكـــذا  والــتــصــحــر والــفــيــضــانــات المـ
الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي 
والأمني. ويقول إن كل تلك المؤشرات عملت 
على نزوح سكان الريف المنتجن إلى المدن 
والمراكز الحضرية في ظل سياسات زراعية 
لا تجد حلولًا لمشاكل الري والرعي وارتفاع 
لتصطدم  المــزارعــن،  وتعسّر  الإنتاج  تكلفة 
هذه الفئات النازحة مجدداً بالفساد المالي 
الــشــفــافــيــة. ويــعــتــبــر عــدم  والإداري وغــيــاب 
توافر نسب حقيقية وواضحة عن الفقر في 
الاقتصاد  لخبراء  كبيراً  هاجساً  الــســودان 
ــر الاجتماعية،  الــعــامــلــة فــي الأطـ والــجــهــات 
خاصة في ظل سعى الحكومة إلى تقسيم 
برامج  لتوجيه  مداخيلهم  بحسب  السكان 

الدعم إلى الفئات المستحقة.
وفي هذا الإطــار، يرى الاقتصادي عبد الله 
الــرمــادي فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد« 
أنه نظرياً يمكن إجراء مسح إحصائي لكل 
أفـــــراد المــجــتــمــع يُــبــنــى عــلــى مــســتــوى دخــل 
الـــفـــرد ومــســتــوى مـــدخـــول الأســــــرة، وعــلــيــه 
يمكن تقدير الحد الأدنــى للفقر، »ولكن إذا 
كبيرة،  ــداداً  أعـ لتشمل  الفقر  دائـــرة  اتسعت 
يمكن في هذه الحال تقسيم مستوى الفقر 
إلـــى درجــــات، مــن ضمنها الــفــقــر المــدقــع، ثم 
الفقر، وهي  التي تقع تحت خط  المجموعة 
الفئات التي لا تكاد تستطيع الحصول على 

الاحتياجات الضرورية«.
ويؤكد الرمادي »إمكانية تصنيف المجتمع 
على هذا الأساس، إذ إن اتساع دائرة الفقر 
قــسّــم حــتــى الــفــقــراء إلـــى طــبــقــات«، ويــدعــو 
ــــى تـــافـــي تـــطـــور الأزمــــــــات عـــبـــر تــحــســن  إلـ
الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة مــــن خـــــال ســيــاســات 
رشيدة، وهــذا ما يفتقر إليه السودان، رغم 
على  الرمادي  ويشدد  الضخمة.  الإمكانات 
أن التصنيف الاجتماعي يحتاج إلى مهنية 
بــتــقــديــرات لا تــراعــي الــوضــع الــقــائــم حالياً 
فقط، بل لا بد من ماحظات تقديرية لعدد 
الأشخاص الذين سيرزحون دون خط الفقر 
الوقت  التضخم في  ارتفاع معدلات  بسبب 
الــــذي تــظــل فــيــه الـــدخـــول ثــابــتــة أو تتحرك 
بــبــطء شــديــد.  ويــلــفــت الـــرمـــادي إلـــى أن كل 
النقدية والمالية  السياسات  إلــى  مــرده  ذلــك 
الخاطئة التي أدت إلى إغــاق 80 في المائة 
من المصانع وزادت من نسب البطالة، وأدت 
إلـــى اتــســاع دائــــرة الــفــقــر تــراكــمــيــاً. ويــشــرح 
المــالــيــة تعمل على سد  أن ســيــاســات وزارة 
فــجــوة المــوازنــة، وفــي الــوقــت نفسه تصرف 
عــلــى الأعـــــداد الــكــبــيــرة مـــن الــتــنــفــيــذيــن في 
متزايداً  إنــفــاقــاً حكومياً  يعتبر  مــا  الــدولــة، 
على حساب المواطن. كذلك رفعت الحكومة 
الــدعــم عــن الــوقــود والــغــاز والــقــمــح، مــا أدى 
إلــــى غــــاء فــاحــش جــعــل الــكــثــيــر مـــن الأســـر 

تصل إلى ما دون مستوى الفقر.
ــتـــصـــادي،  مـــن نــاحــيــتــه، يــطــالــب الــخــبــيــر الاقـ
ــثـــمـــان، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  إبـــراهـــيـــم عـ
الـــجـــديـــد« بـــإجـــراء دراســــــات عــلــمــيــة لــتــحــديــد 
الـــشـــروع فــي التصنيفات،  الــفــقــر قــبــل  مــعــيــار 
الفقر  أن نسبة  تــرى  الـــدول  أن بعض  خــاصــة 
تعتمد على الــحــصــول على أقــل مــن دولاريـــن 
ــة مــعــايــيــرهــا. ويــشــرح  ــ فـــي الـــيـــوم، ولـــكـــل دولـ
الــســودان قضية  فــي  الفقر  أن تحديد معايير 
وعليه،  الاجتماعية.  التغيرات  لقياس  مهمة 
يرى إبراهيم أن القضية ليست مؤشرات، بل 
تتعلق بخطة الدولة التي يجب أن تسعى إلى 
تبني خطتها  أن  على  الفقر،  معدل  تخفيض 
على معلومات حديثة.  ويوضح أن أي خطة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يـــجـــب أن تــبــنــى عـــلـــى قـــاعـــدة 
مراكز  مــن  تتغذى  ومتكاملة  قوية  معلومات 
المعلومات والدراسات، وهذه تعطي مؤشرات 
حقيقية فـــي كـــل الــقــطــاعــات وتـــوضـــح الـــرؤى 

لتبن معدل الفقر بصورة سليمة.

المستورد إلى 43 مليون دولار، علما أن الدعم 
المخصص للدقيق والسكر وغاز الطهو حدد 
واردات  فــاتــورة  مليار دولار. وظلت   1.8 عند 
المــغــرب مــن الــقــمــح فــي الــســبــعــة أشــهــر الأولـــى 
من العام الحالي، ضمن الحدود التي بلغتها 
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، حيث 
أن عدم  استقرت عند 860 مليون دولار. غير 
ــواردات  ارتــفــاع الــفــاتــورة لا يعكس كــمــيــات الــ
إلــى 3.46  ذاتها، فقد قفزت في يوليو/ تموز 
مــايــن قــنــطــار، مــقــابــل 3 مــايــن فـــي الــفــتــرة 
ذاتها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب 
الــصــرف المــغــربــي. وكــانــت دراســــة للمندوبية 
ــعـــت أن يــســتــمــر  ــة لــلــتــخــطــيــط، تـــوقـ ــيـ ــامـ الـــسـ
استيراد الحبوب في أفق 2025، حيث ستصل 
ــدادات مــن الأســــواق الأجــنــبــيــة إلــى  ــ نسبة الإمــ
43%، فيما ستصل إلى 26% بالنسبة للزيوت 

و65% عندما يتعلق الأمر بالسكر.
ــار مـــرده،  ــعـ ــفـــاع الأسـ ويــشــيــر أزار إلـــى أن ارتـ
بشكل خاص، إلى تراجع إنتاج كندا من القمح 
الــصــلــب فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، فـــي مــقــابــل تــأثــر 
ــا بــالــظــروف المــنــاخــيــة، وهــو  ــ مــحــصــول أوروبـ
تراجع يأتي في ظل زيادة الطلب، خاصة من 
الصن.  وتشير تقارير دولية إلى أن الطقس 
أثر على محصول القمح الصلب، فقد تراجع 
إنـــتـــاج كـــنـــدا بــســبــب الـــجـــفـــاف بــنــســبــة %30، 

أدى  مــا  المــطــريــة  التساقطات  انخفضت  فيما 
إلــى تراجع جــودة القمح الأوروبـــي، وتوقعت 
روســيــا مــحــصــولًا فــي حـــدود 72 مليون طن، 

بعدما كانت تتوقع 85 مليوناً.
ولـــم يــخــف المــهــنــيــون فــي قــطــاع الصناعات 
ــم قـــلـــقـــهـــم مـــــن هـــذه  ــالــ ــعــ ــة عـــبـــر الــ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
ــــدون أنـــفـــســـهـــم  ــــجـ ــيـ ــ ــيــــث سـ الــــوضــــعــــيــــة، حــ
مضطرين إلــى الــزيــادة فــي أســعــار السميد 

القمح الصلب.  التي تصنع من  والمعجنات 
ويــأتــي ارتــفــاع أســعــار الخبز المــصــنــوع من 
الــقــمــح الــصــلــب والمــعــجــنــات والــســمــيــد في 
ــــرب، ضـــمـــن زيـــــــــادات أخــــــرى تــشــهــدهــا  ــغـ ــ المـ
الــعــديــد مــن السلع والمــــواد الأولــيــة، مــا دفع 
الجامعة المغربية للدفاع عن المستهلك، إلى 
إحــداث وزارة ضمن  أملها في  التعبير عن 

الحكومة المقبلة تعنى بحماية المستهلك.

فقر السودان يتصاعد والحكومة عاجزة عن احتـواء الأزمة

دعم أميركي مرتقب للأردنمخابز المغرب ترفع سعر الخبز والسميد

ارتفاع كبير في الأسعار يضغط على الأسر )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

يواجه السودانيون أزمة 
معيشية متصاعدة ترفع 

معها عدد الفقراء، إلا 
أنّ ضعف البيانات يصعّب 

الوصول إلى قياس علمي 
لمستويات الفقر تُبنى 

على أساسه الحلول

تشهد السوق الدولية 
تراجعاً في إنتاج القمح 

الصلب مع التغيرّات 
المناخية وانحسار 

المواسم، واقع انعكس 
على أسعار الخبز والسميد 

في المغرب، التي تعرف 
ارتفاعاً ملحوظاً

إغلاق مطار 
بورتسودان

أعلن مجلس قبلي شرقي 
السودان، الخميس، إغلاق مطار 
بورتسودان، في إطار تصعيد 

احتجاجات لليوم السابع، رفضاً 
لتهميش مناطق شرقيّ البلاد، 
وتباطؤ الإصلاحات الحكومية. 

وقال القيادي والمستشار القانوني 
في »المجلس الأعلى لنظارات 

البجا«، أحمد موسى: »تم إغلاق 
مطار بورتسودان، كرد فعل على 

تباطؤ الحكومة المركزية في إيجاد 
حلول عاجلة وفورية لقضية 

شرق السودان«. وأضاف أن هذا 
»التصعيد سيتواصل بالإغلاق 

الكامل لكل ولايات شرقي السودان 
)كسلا، القضارف، البحر الأحمر( 

على مستوى مؤسسات الدولة، 
إلى حين الاستجابة لمطالب المجلس 
الأعلى لنظارات البجا في المنطقة«. 
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، أغلق 

المجلس الطريق بين الخرطوم 
وبورتسودان لمدة ثلاثة أيام، قبل 
إرسال الحكومة وفداً وزارياً في 

17 من الشهر ذاته للتفاوض 
معهم حول مطالبهم، لكن من دون 
الاستجابة لها، بحسب تصريحات 

لقيادات المجلس.        وكشفت وزارة 
النقل السودانية عن أن إجمالي 

الخسائر الناجمة عن تعطل الموانئ 
ببورتسودان بلغت خلال الأربعة 

أيام  الأولى )من الجمعة وحتى 
الاثنين( حوالى 3 ملايين جنيه، 

معلنة رفضها إغلاق الميناء وإقحام 
مصالح الدولة في الصراعات 

الراهنة والإضرار بمصالح المواطنين 
وإيقاف إيرادات وزارة المالية.

مصر تبيع 
سندات دولارية

أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق 
سندات مقومة بالدولار الأميركي 

متعددة الشرائح الخميس. والسندات 
مقسمة على شرائح لأجل 6 و12 

و30 سنة بسعر استرشادي مبدئي 
يبلغ نحو 6.125 و7.625 و8.875 في 

المائة على التوالي. وعُينِّ سيتي بنك 
وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.

سي وجيه.بي مورغان وستاندرد 
تشارترد لترتيب بيع السندات.

عقوبات 
أفغانستان

قال وزير خارجية الصين، وانغ يي، 
إن العقوبات أو القيود الاقتصادية 

المختلفة على أفغانستان يجب 
رفعها في أقرب وقت ممكن. ونقلت 

وزارة الخارجية الصينية عن وانغ 
قوله في اجتماع افتراضي لوزراء 

خارجية مجموعة العشرين بشأن 

أفغانستان إن العقوبات الاقتصادية 
على أفغانستان يجب أن تنتهي. 

وأضاف أن احتياطيات أفغانستان 
بالعملات الأجنبية أصول وطنية 

مملوكة لشعب أفغانستان، ويجب 
أن يستخدمها شعبها، ولا يجب 

استخدامها كورقة مساومة لممارسة 
ضغط سياسي على أفغانستان. 

النرويج ترفع 
معدل الفائدة 

رفع البنك المركزي النرويجي 
الخميس سعر الفائدة الرئيسي 

بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 
0.25 في المائة، مشيراً إلى تطبيع 
الاقتصاد الذي يشير إلى أنه »لم 

تعد هناك حاجة للحفاظ على 
الدرجة الحالية من الإقامة النقدية ». 

وكان معدل الفائدة عند صفر في 
المائة منذ 7 مايو/ أيار 2020. وقال 
الحاكم أويستين أولسن: »الاقتصاد 

الطبيعي الآن يشير إلى أنّ من 
المناسب البدء بتطبيع تدريجي 

لمعدل السياسة«. وأكد بنك النرويج 
أن »إعادة فتح المجتمع أدت إلى 
انتعاش ملحوظ في الاقتصاد 

النرويجي، وأصبح النشاط الآن 
أعلى من مستوى ما قبل الوباء«. 

على الرغم من ارتفاع معدلات 
الإصابة بعد الصيف، فإن »معدل 

التطعيم المرتفع قد قلل من الحاجة 
إلى القيود المرتبطة بكوفيد«. 

أخبار مال وناس

مساعداتاسواق

بروفايل

شو جياين
مصطفى قماس

أن يصبح مليارديراً من  قبل  الفقر  عــرف شــو جياين 
ضمن الذين برزوا في الصن بمباركة ودعم من الحزب 
اليوم امتحاناً عسيراً، حيث  الرجل  الشيوعي. يواجه 
العقارية »إيفرغراند«،  إنقاذ مجموعته  سيكون عليه 
ثاني أضخم مجموعة عقارية في الباد، والتي تعيش 
ــداد الــديــون  ــدرة عــلــى ســ ــدم قــ ــاداً وعــ انــهــيــاراً مــالــيــاً حــ

المتعثرة المستحقة عليها.
مــجــمــوعــة المـــلـــيـــارديـــر الـــعـــاشـــق لــلــيــخــوت والمــــاركــــات 
ــرزح تحت  المــخــمــلــيــة، والــبــالــغ مـــن الــعــمــر 62 عـــامـــا، تــ
مــديــونــيــة تــصــل إلـــى 305 مــلــيــارات دولار، وهـــو أعلى 
العالم. واقــع وضع  مستوى ديــون لشركة عقارية في 
ــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي، خــــاصــــة الـــقـــطـــاعـــن المـــصـــرفـــي  الاقــ
والعقاري، في أزمة، لا بل امتدت تداعيات هذا الزلزال 
إلــــى الأســــــواق الــعــالمــيــة. تــتــولــى المــجــمــوعــة الــعــمــاقــة 
الــيــوم إنــجــاز 778 مــشــروعــاً فــي 223 مــديــنــة صينية، 
وتــوفــر 200 ألــف فــرصــة عــمــل، بــل إن المجموعة تؤكد 
فرصة  ماين  ثاثة  مــن  أكثر  يتيح  نشاطها  أن  على 
عــمــل غــيــر مــبــاشــرة. يــؤكــد مــوقــع »فــيــنــانــشــال تايمز« 
الــبــريــطــانــي أن المــجــمــوعــة دخـــلـــت فـــي حــلــقــة مــفــرغــة. 
فالمصارف لا تريد إقراضها المال الضروري والسيولة 
من أجل إنجاز مشاريعها العقارية، فيما تجد نفسها 
ــوال لــدفــع مــا فــي ذمــتــهــا تجاه  عــاجــزة عــن تــوفــيــر الأمــ
المــقــرضــن والمــســتــفــيــديــن مــن مــشــاريــعــهــا والمــوظــفــن، 
وكــذا لا تستطيع وســط هــذه الأزمـــة طمأنة المصارف 

والمؤسسات الدائنة على وضعيتها.
إذ إنه ليس المقرضون وحدهم الذين يواجهون القلق 
بــســبــب وضــعــيــة المــجــمــوعــة الـــتـــي يــمــكــن أن تخضع 
للتصفية، بل إن المستثمرين في أسهمها وأسراً سعت 
إلــــى شــــراء شــقــق وعــــقــــارات فـــي مــشــاريــعــهــا السكنية 
والــتــجــاريــة يــخــشــون عــلــى أمــوالــهــم مــن الــضــيــاع. هــذا 
مــا دفـــع بــعــض المــتــضــرريــن إلـــى الاحــتــجــاج أمــــام مقر 
الــنــاس. يعزو شو  فيه  بلد قلما يحتج  فــي  المجموعة 
جياين نجاحاته إلى التربية والحزب الشيوعي، وهو 
الذي صرح سابقاً خال اعتداده بمجموعته بأنه »من 
دون أهــمــيــة المــدرســة الإعـــداديـــة، كــنــت ســأوجــد دائــمــا 
بالريف. من دون منحة من الدولة بقيمة 14 يــوان لم 

أكــن لأذهــب إلــى الجامعة. مــن دون الإصـــاح وانفتاح 
البلد، لم تكن )إيفرغراند( لتصبح ما هي عليه اليوم«، 
غير أن هناك من يعتبر أن نجاحه يعود إلى صداقته 
مع شقيق وين جياباو، عضو اللجنة الدائمة للمكتب 
ــة فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي،  ــزيـ ــركـ الــســيــاســي لــلــجــنــة المـ

ورئيس الوزراء خال الفترة ما بن 2003 و2013.
يحكي الملياردير، الذي يعكس صعوده التحول الذي 
عرفته الصن في الأعـــوام الأخــيــرة، أن والــدتــه توفيت 
قبل أن يتجاوز سنته الأولــى من العمر، واقتات على 
الــبــطــاطــس والـــخـــبـــز المــطــهــو بــالــبــخــار خــــال مــســاره 

الدراسي، مؤكدا أنه كان يرتدي مابس قديمة.
يــقــول إن حلمه كـــان مــغــادرة الــريــف والــحــصــول على 
يوظف  أن  قبل  الجامعة  إلــى  وانتقل  والطعام،  العمل 
بمصنع للصلب تابع للدولة، ثم ينتقل في العام 1992 
إلى شنجن، التي كانت القلب النابض لتجربة الانفتاح 
ــتــــصــــادي بـــالـــصـــن فــــي الــتــســعــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن  الاقــ
المــاضــي، ليؤسس بعد أربــعــة أعـــوام مــن ذلــك التاريخ 
له،  أول مشروع  أطلق  عندما  »إيــفــرغــرانــد«.  مجموعة 
تمكن من بيع 323 شقة في نصف يــوم، وحصل على 
80 مليون يوان. وقامت الشركة بعد ذلك ببناء الشقق 
في جميع أنحاء الصن، مستفيدة من الطلب المرتفع 
عليها. عندما تم قيد الشركة في بورصة هونغ كونغ 
كي  دولار،  مليار   70.5 على  2009، حصلت  الــعــام  فــي 
الــصــن، ويتحول شو  فــي  أكبر شركة عقارية  تصبح 

جياين إلى أغنى رجل في القارة الآسيوية.
فقد اشترى  العقارات،  لم يكتف بنشاطه في  أنــه  غير 
القدم، وجلب لاعبن  لكرة  فنيا  ناديا  العام 2020  في 
أخــرى  قــطــاعــات  فــي  المجموعة  مــرمــوقــن، واستثمرت 

مثل السيارات الكهربائية والسياحة والمياه المعدنية.
ــة  ــالـ ــر المــــلــــيــــارديــــرات الـــــــذي تــــصــــدره وكـ وقـــــــدر مــــؤشــ
بلومبيرغ، ثروته في 2017 بـ43 مليار دولار، غير أنها 
هوت اليوم إلى 9 مليارات دولار، بل إنه فقد 14.5 مليار 
دولار منذ بداية العام مع انهيار قيمة إيفرغراند، التي 
إذا كــان إفاسها ستكون  يتساءل مــراقــبــون حــول مــا 
ــة انــهــيــار  ــارثـ ــه تـــداعـــيـــات مــشــابــهــة لــلــتــي خــلــفــتــهــا كـ لـ
بنك »لــيــمــان بــــراذرز« الأمــيــركــي فــي 2008، خــاصــة أن 
سلطات بكن أعلمت العديد من المصارف الكبيرة بأن 

المجموعة لا يمكنها الوفاء بالفوائد المترتبة عليها.

دعوات لإطلاق 
استراتيجيات تهدف إلى 

خفض معاناة المواطنين

اليوم قصة انهيار  شو جياين، اسم يلازم 
العقارية  المجموعات  أكبر  من  واحدة 
يتردد  كان  بعدما  »إيفرغراند«،  الصينية 
مليارديرات  عن  الحديث  عند  لسنوات 
العقاري أمام تحد  العملاق  آسيا. رئيس 
شديد القسوة، وهو الخروج من التعثر

ــر من  ــي ــكــث تــضــاعــفــت مــعــانــاة ال
عن  عــجــزهــم  بسبب  الــمــواطــنــيــن 
تحت  الأســاســيــة  الــحــاجــيــات  توفير 
مواطنون  ويقول  الغلاء.  ضغط 
باتت أثقل من  الغذاء مثلاً  إن كلفة 
أصلاً  المتعب  كاهلهم  يحملها  أن 
السكن  تشمل  متعددة  بالتزامات 
والــعــلاج.  والتعليم  والــمــواصــلات 
واستغنى الكثيرون عن الكماليات لأن 
الحصول عليها أصبح »بعيد المنال«، 
وتضاعفت الأزمة بعد تخلي الدولة 
والعلاج  التعليم  حــق  كفالة  عــن 
وتــوكــيــل الــكــهــربــاء والــمــيــاه إلــى 

شركات خاصة رفعت أسعارها.

تزايد الأعباء 
على الناس

Friday 24 September 2021 Friday 24 September 2021
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لندن ـ موسى مهدي

ربما ستضطر الحكومة الصينية 
شركات  كبرى  لإنقاذ  النهاية  في 
ــاري فــــي الــصــن  ــقــ ــعــ ــر الــ ــويـ ــطـ ــتـ الـ
ــن تـــداعـــيـــات إفـــاس  »إيـــفـــرغـــرانـــد«، خـــوفـــاً مـ
ــارات  ــقــ ــعــ ــة الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى ســــــوق الــ ــركــ الــــشــ
بأكثر  يــقــدر حجمه  الـــذي  الــضــخــم  الصيني 
من 50 تريليون دولار في العام 2020 وبات 
للمواطنن  الرئيسية  الـــثـــروة«  »خــزائــن  مــن 
خال  السعرية  للمضاربات  مربحا  وسوقا 

السنوات الخمس الأخيرة. 
غير مسبوقة  عقارية  فــورة  الصن  وشهدت 
منذ عام 2017 وحتى منتصف العام الماضي 
2020، حيث بلغ حجم الاستثمار في العقارات 
ــران مـــن الــعــام  ــزيــ الــســكــنــيــة بـــن يـــونـــيـــو/ حــ

نحو   2020 الماضي  العام  من  ويونيو   2019
صينية.  بيانات  حسب  دولار،  تريليون   1.4
وهذه الفورة العقارية الصينية فاقت بمعدل 
ضخم فورة العقارات الأميركية التي حدثت 

فـــي بـــدايـــة الألـــفـــيـــة الــثــانــيــة وارتـــفـــعـــت فيها 
الاستثمارات السنوية إلى 900 مليار دولار.

وحسب بيانات مجموعة »غولدمان ساكس« 
ــفـــورة  ــــذه الـ ــيـــة، رفـــعـــت هـ ــيـــركـ المـــصـــرفـــيـــة الأمـ
ــات جــنــونــيــة  ــاربــ المـــصـــحـــوبـــة بـــمـــوجـــة مــــضــ
حجم سوق الإسكان في الصن إلى نحو 52 
ثــاثــة أضعاف  مــن  أكــثــر  أي  تريليون دولار، 
 13.5 بنحو  المقدر  الصيني  الاقتصاد  حجم 

تريليون دولار.
بات يساوي  الحجم  بهذا  الصيني  والسوق 
ضعفي ســوق الإســكــان الأمــيــركــي وأكــبــر من 
ــدرة بنحو  ــقــ ــنـــدات الأمـــيـــركـــيـــة المــ ســــوق الـــسـ
جائحة  تــفــشــي  وحــتــى  دولار.  تــريــلــيــون   40
كـــورونـــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي لـــم يــتــوقــف نمو 
ســــوق الـــعـــقـــارات بـــالـــصـــن.  ويـــعـــود الــســبــب 
العقارات  التضخم بسوق  هــذا  الرئيسي في 
الصينية إلى إحساس المواطنن بأن السوق 
ســـيـــواصـــل الـــصـــعـــود تــبــعــاً لارتــــفــــاع الــنــمــو 
ــادرات  الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي وزيـــــــادة الــــصــ
وربحية الاستثمارات العقارية وفق مراقبن. 
وبــالــتــالــي، رفــع أصــحــاب الــدخــول المتوسطة 
من مشتريات الشقة والشقتن والثاث عبر 
ــتـــراض الــســهــل مــن الــبــنــوك الــبــاحــثــة عن  الاقـ
الــعــمــولات مــن جــهــة والــفــائــدة المــصــرفــيــة من 
الاقتراض  تستطيع  إنها  أخــرى، حيث  جهة 
بــفــوائــد مــنــخــفــضــة مـــن المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
الــغــربــيــة، خــاصــة المـــصـــارف الأمــيــركــيــة التي 

قنبلة عقارات 
الصين الموقوتة

بنايات سكنية 
تحوي شققاً غير 
مشغولة بالصين 

)Getty(

يعد قطاع الإسكان الضخم في الصين البالغ حجمه نحو 52 تريليون 
التوقيت  هذا  في  للانفجار  تركها  يمكن  لا  موقوتة«،  »قنبلة  دولار 
الحرج الذي يعاني فيه الاقتصاد الصيني صعوبات في النمو واضطراباً 

في أسواق المال

الصينيون استثمروا 
معظم ثرواتهم في 
قطاع العقارات خلال 

السنوات الماضية

المركزي الأميركي 
غامض تجاه موعد 

تخفيف شراء السندات

بكين تستغني 
عن الفحم الحجري في 
توليد الطاقة والتدفئة

إفلاس 
»إيفرغراند« 

يهدد قطاعي 
الإسكان 

والبنوك
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لندن ـ العربي الجديد

قـــال رئــيــس مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
إن  بــاول،  المــركــزي الأميركي(، جيروم  )البنك 
البنك يمضي قدماً فــي دراســتــه حــول مــا إذا 
كــــان ســيــدشــن عــمــلــة رقــمــيــة خـــاصـــة بــــه، مع 

إطاق ورقة بحثية حول الأمر قريباً. 
وحــســب قــنــاة »ســي أن بــي ســي« الأميركية، 
أوضــح بــاول في مؤتمر صحافي عقب قرار 
أنه لم يتم  النقدية مساء الأربعاء،  السياسة 
اتــخــاذ قــــرار بــشــأن الأمــــر حــتــى الآن، مشيراً 
إلى عدم وجود ضغوط لاتخاذ أي إجراءات 
أخــرى مشاريعها  تقديم دول  سريعة وســط 

الخاصة. 
نــتــخــذ  أن  المــــهــــم  مــــن  أن  وأضـــــــــاف: »أعـــتـــقـــد 
للبنك  الرقمية  العملة  بشأن  مستنيراً  قــراراً 
المركزي، لا أعتقد أننا متخلفون عن الآخرين، 
وليس  بذلك بشكل صحيح  القيام  المهم هو 

بسرعة«.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن منذ أكثر 
مــن عــام دراســـة مــدى إمكانية إصـــدار دولار 
رقــمــي، قــبــل أن يــوضــح فــي شــهــر مــايــو/آيــار 
الماضي أنه سيطلق دراســة عميقة عن الأمر 

في ورقة بحثية هذا العام.
وتقوم عدة دول حول العالم بتجارب لإصدار 
عمات رقمية تابعة للبنوك المركزية، بقيادة 
الـــصـــن الـــتـــي نـــفـــذت تـــجـــارب فــعــلــيــة لــلــيــوان 

الرقمي في الأشهر الماضية.
وفي أعقاب اجتماع البنك المركزي الأميركي 
ــــرف الـــــــــدولار أمــــام  أمـــــــس، تــــراجــــع ســـعـــر صــ

بكين ـ العربي الجديد

ــيـــس بـــوقـــف  ــمـ ــخـ بـــيـــنـــمـــا تــــعــــهــــدت الــــصــــن الـ
الطاقة،  توليد  في  الحجري  الفحم  استخدام 
قالت نشرة »أنيرجي فويس« أمس، إن الصن 
المسال  الطبيعي  الغاز  من  رفعت مشترياتها 
ــة نقص  اســتــعــداداً لــلــشــتــاء، مــا يــفــاقــم مــن أزمـ
ما  لتأمن  الصن  وتكافح  العالمي.  المعروض 
وتدفئة  المــصــانــع  لتشغيل  الــوقــود  مــن  يكفي 
المنازل في الشتاء، ما يرجّح إمكانية أن تواجه 
الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
سيناريو مشابهاً لما تمرّ به أوروبا في الوقت 
الــحــالــي. ونــشــرت »أويــــل بـــرايـــس« فــي تقرير 
أمــس أن أزمـــة ارتــفــاع أســعــار الــغــاز الطبيعي 
وتداعياتها على قطاع توليد الكهرباء لم تعد 
مشكلة أوروبــيــة، بــل باتت عالمية، فــي إشــارة 
إلــــى الــنــقــص فـــي الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــعـــروض 
حالياً لتلبية الطلب العالمي. وارتفعت أسعار 
الــغــاز الطبيعي مــن أوروبـــا وحــتــى آســيــا إلى 

أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا المــوســمــيــة، مـــع اصـــطـــدام 
تعافي ما بعد الجائحة بالقيود المطبقة على 
المعروض، وتدهور الأمر بصورة أكبر بزيادة 
المسال  الطبيعي  الغاز  على  الصيني  الإقــبــال 

لتعزيز تعافي الاقتصاد.
واضــــطــــرت الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
التي تشتري الغاز الطبيعي المسال إلى وقف 
مــشــتــريــاتــهــا الــفــوريــة حينما بــــدأت الأســعــار 
تــرتــفــع فـــي الـــصـــن، إذ كـــانـــوا يــراهــنــون على 
تراجعها بعد ذلك، ولكن مع عدم تحقق ذلك، 

فإنها تسارع في الوقت الحالي نحو الشراء.

وطــــــرحــــــت شـــــركـــــة الــــنــــفــــط والــــكــــيــــمــــاويــــات 
كاميكل«  أنـــد  بــتــرولــيــوم  »تــشــايــنــا  الصينية 
والمــعــروفــة   China Petroleum & Chemical
»ســيــنــوبــك« مــنــاقــصــة يـــوم الــثــاثــاء بهدف  بـــ
شراء 11 شحنة غاز طبيعي على الأقل حتى 
مـــــــارس/آذار المــقــبــل، وهـــي أحـــد أكــبــر طلبات 
الشراء الشتوية من جانب الشركة منذ أشهر.

ــل بـــرايـــس«،  ــ ــح تــحــلــيــل فـــي نــشــرة »أويـ ــ وأوضـ
أن أحـــد أســبــاب الإربــــاك فــي ســـوق الــغــاز، هو 
التوجهات الأوربــيــة، فــي الاعــتــمــاد أكثر على 
ــانـــي أوكــســيــد  الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، واعـــتـــبـــار ثـ
الــكــربــون عــلــى أنـــه غـــاز غــيــر مــســتــحــب، حيث 
ــاح والـــطـــاقـــة  ــ ــريـ ــ ــمِــــد أكــــثــــر عـــلـــى طــــاقــــة الـ ــ

ُ
ــت اعــ

الشمسية لتوليد الكهرباء بدلًا من استخدام 
الــطــلــب  ــع  ــفــ الــــغــــاز. وخــــــال صـــيـــف 2021 ارتــ
على الــغــاز، حيث لــم تكن طاقة الــريــاح كافية 
ــدادات  ــإمــ لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، وهـــــذا مـــا أثــــر بــ
في  الأمــر صدمة  هــذا  الضئيلة. وسبّب  الغاز 
أسعار الكهرباء، التي قد تحدث صدمة خال 
مــوســم الــشــتــاء فــي بــريــطــانــيــا، حــيــث شهدت 
أســعــار الكهرباء ارتــفــاعــات أكــثــر حـــدة. ورغــم 
كل ذلك، قام الأوروبيون بضرب معدل إنتاج 
الغاز الطبيعي من خال فرض ضرائب على 
الــكــربــون. وتــتــوقــع نــشــرة »أويــــل بـــرايـــس« أن 
يعيد الانخفاض الحاد في الإنتاج في المنطقة 
ــة إلــــى تـــراجـــع إنـــتـــاج بــعــض حــقــول  ــيــ الأوروبــ
الــغــاز، وخــاصــة بعد خفض الإنــتــاج فــي حقل 
جرونينجن الذي يعتمد عليه كثيراً لإيصال 

الغاز إلى القارة.
المــتــحــدة يظهر تقرير تخزين  الــولايــات  وفــي 
ــبـــوعـــي أن الـــوضـــع أفـــضـــل كــثــيــراً  الـــغـــاز الأسـ
ــا، فــالمــخــزونــات أقــل بنسبة 8% من  مــن أوروبــ

متوسط السنوات الخمس الماضية. 
إلى  الطلب  في  الكبير  النقص  ويرجع خبراء 
تـــــردد الـــشـــركـــات فـــي الاســـتـــثـــمـــار بــتــوســعــات 
مــشــاريــع الـــغـــاز المـــســـال خــــال الـــعـــام المــاضــي 
بسبب جــائــحــة كــورونــا الــتــي ضــربــت الطلب 

العالمي وضربت الأسعار.

الــعــمــات الــرئــيــســيــة خـــال تــعــامــات صباح 
الخميس مــن أعــلــى مــســتــوى فــي شــهــر، كما 
تـــراجـــعـــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لـــلـــذهـــب تــســلــيــم 
ديسمبر/ كانون الأول بنحو 0.8% أو بمقدار 
دولاراً،   1764.50 إلــى  للأوقية  دولاراً   14.30
وســـط حــالــة عـــدم الــوضــوح بــشــأن السياسة 
الفيدرالي،  الاحتياطي  لدى مصرف  النقدية 

»البنك المركزي الأميركي«. 
وعلى الرغم من أن رئيس المركزي الأميركي، 
جيروم بــاول، أعلن أن من الممكن بدء خفض 
في  بالجائحة  المرتبطة  السندات  مشتريات 
ــرك الــبــاب  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، فــإنــه تـ

مفتوحاً ولم يعط تاريخاً معيناً.
وكــــــــــان المــــــضــــــاربــــــون فــــــي ســــــــوق الــــعــــمــــات 
يــتــوقــعــون أن يــقــدم الاحــتــيــاط الــفــدرالــي في 
المحدد  المــوعــد  الأربــعــاء على تعين  اجتماع 

لوقف مشتريات السندات أو تخفيفها. 
المــركــزي  ومــنــذ مــــــــارس/آذار 2020، يــحــافــظ 
مليار   80 بــمــقــدار  على مشتريات  الأمــيــركــي 
ــل شــهــريــاً لــســنــدات الــخــزانــة،  دولار عــلــى الأقـ
و40 مليارا على الأقل لأوراق مالية بضمان 
رهون عقارية. ويعني تخفيف شراء السندات 
خفض حجم السيولة الــدولاريــة فــي أســواق 
ــادة مـــا تــدعــم ســعــر صـــرف الــــدولار  ــ المــــال وعـ

مقابل العمات الأخرى.
وفــي ســوق الصرف في لندن في التعامات 
الـــدولار  الــخــمــيــس، تــراجــع  الصباحية أمـــس 
أمام كل من اليورو والفرنك السويسري، لكنه 
استقر أما الن الياباني وارتفع أمام الجنيه 
الإسترليني. وأعلن بنك الاحتياط الفيدرالي 

)الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي(، مــســاء الأربــعــاء، 
نطاق  بن  لتظل  تغيير  دون  الفائدة  تثبيت 
أبـــقـــى عــلــى حجم  صــفــر و0.25 بــالمــئــة، كــمــا 
ـــ 120 مــلــيــار  ــول بـ ــ بــرنــامــج مــشــتــريــات الأصــ

دولار شهرياً.
وقـــال الــبــنــك، فــي بــيــان، فــي خــتــام اجتماعات 
لجنته للسياسات النقدية استمرت يومن، إن 
إبطاء برنامج شراء السندات قد يكون مبرراً 
فــي وقـــت قــريــب، إذا اســتــمــر تــقــدم الاقــتــصــاد 
عند  التضخم  هدفي  تحقيق  نحو  الأميركي 

معدل 2 بالمئة والتوظيف الكامل.
اللجنة صوتوا  بــأن أعضاء  وأفــاد في بيان، 
مستقرا  الفائدة  معدل  إبقاء  على  بالإجماع 
ارتفاع  أن  تــرى  الغالبية  ولكن  الصفر،  قــرب 
فـــــي شــهــر  ســــيــــكــــون  ــــال 2022  ــ خـ ــــدة  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
يونيو/حزيران المقبل. وحسب البيان، يلتزم 
مجموعته  باستخدام  الــفــيــدرالــي  الاحــتــيــاط 
الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأميركي 
فـــي هــــذا الـــوقـــت الــصــعــب، وبــالــتــالــي تــعــزيــز 

أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.
ــقـــدم فــــي الــتــطــعــيــمــات ضــد  ــتـ ــى الـ ــ وأشـــــــار إلـ
للسياسات،  القوي  والــدعــم  كــورونــا  فيروس 
الــتــي اســتــمــرت فـــي دعــــم مـــؤشـــرات الــنــشــاط 

الاقتصادي والعمالة في التعزيز.
ــــق الـــبـــيـــان، تــحــســنــت الــقــطــاعــات الأكــثــر  ووفـ
تــضــرراً مــن الــوبــاء فــي الأشــهــر الأخــيــرة، لكن 
ارتــفــاع حـــالات الإصــابــة كــوفــيــد-19 أدى إلى 
التضخم مرتفعاً  بــأن  إبطاء تعافيها. وأفــاد 

مما يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية. 
وتابع: »تظل الظروف المالية العامة مائمة، 
مــمــا يــعــكــس جــزئــيــاً تــدابــيــر الــســيــاســة لدعم 
ــر  ــ ــق الائــــتــــمــــان إلــــــى الأسـ ــ ــدفـ ــ الاقــــتــــصــــاد وتـ

والشركات ».
وقـــال الــفــيــدرالــي إن مــســار الاقــتــصــاد يعتمد 
على مسار الفيروس، ومن المرجح أن يستمر 
التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة 
الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر 

على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة.

الصين ترفع مشترياتها من الغاز المسالالاحتياط الفيدرالي: الدولار الرقمي تحت الدراسة

توفر نسبة فائدة شبه صفرية منذ أزمة المال 
عوائد  عن  وتبحث   ،2008 العام  في  العالمية 
نسبة  وبلغت  النامية.  الأســـواق  في  مرتفعة 
الشقق الشاغرة 39.4% في المتوسط بالصن 
في العام 2020، ولكن نسبة الإشغال ارتفعت 
في المناطق التي يملك فيها المواطنون أكثر 
من ثاثة مساكن إلى 48.2%. وتشير بيانات 

ــمـــو ســـوق  ــتـــوقـــف نـ ــا، لــــم يـ ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــائـــحـ جـ
الـــعـــقـــارات الــصــيــنــي، حــيــث ارتــفــعــت أســعــار 
العقارات السكنية من شقق ومساكن بنسبة 
4.9% فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي مقارنة 
بمستوياتها في نفس الشهر من العام 2019. 
ورفــعــت شــركــة »إيــفــرغــرانــد«، كــبــرى شركات 
الــعــقــاري وقــتــهــا حــجــم مبيعاتها  الــتــطــويــر 

بــنــك الــتــســويــات الـــدولـــيـــة فـــي ســويــســرا في 
دراسة بهذا الخصوص، إلى أن حصة الصن 
ــادة الــعــالمــيــة فــي الــقــروض  ــزيـ مــن إجــمــالــي الـ
بلغت  تريليون دولار   11.6 البالغة  العائلية 
مــقــارنــة بحصة %19  الــعــام 2019،  فــي   %57

بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة.
وحــتــى فــي الــعــام المــاضــي 2020 الــــذي شهد 

حزيران  يونيو/  في   %23 بنحو  المستهدفة 
مــقــارنــة بــمــا كــانــت عــلــيــه فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي.  وعــلــى الــرغــم مــن أن ارتــفــاع أســعــار 
السارة  الأخبار  من  يعد  العقارات  ومبيعات 
للنمو الاقتصادي في أي بلد في العالم، لأنه 
من  بالعديد  المحلي  الاســتــهــاك  يــرفــع حجم 
القطاعات مثل قطاعات الأثاث والمواد الأولية 

والــبــنــاء والــتــشــيــيــد، كــمــا يــرفــع مــن مستوى 
التوظيف وخلق فرص عمل، إلا أن الحكومة 
الصينية كانت حذرة من الارتفاع الجنوني 
في المبيعات والأسعار، خاصة وأن العديد من 
الــدولــة والــشــركــات بــالمــدن الصينية  موظفي 
كون أكثر 

ّ
باتوا يضاربون على القطاع ويتمل

الاستثماري.  التربح  من منزل وشقة بهدف 
وباتت هنالك أحياء مبنية ولكنها خالية من 
أصحابها  لأن  الصيني،  الــريــف  فــي  السكان 
اشتروها عبر الاقتراض وبغرض الاستثمار 

وليس بغرض الإيجار.
وتــشــيــر بــيــانــات لـــدراســـة مــشــتــركــة لجامعة 
الأميركية  يونيفرستي«  ويــســتــرن  »ســــاوث 
ومصرف »تشاينا غوانغفا بانك« الصيني، 
إلــــى أن نــحــو 78% مـــن ثـــــروات ســـكـــان المـــدن 
الــعــقــارات  فــي  مــوضــوعــة  الصينية أصبحت 
السكنية مقارنة بثروات 35% من سكان المدن 
في الــولايــات المتحدة.  ودعــت هــذه المخاوف 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــن بــيــنــغ، لإطــاق 
تصريحات تنتقد فورة الإسكان، حيث قال: 
ــبــنــى للسكن ولــيــس لــلــمــضــاربــة«. 

ُ
»المـــنـــازل ت

الجديدة  الشقق  شـــراء  على  المــضــاربــن  لكن 
ــوا يـــعـــتـــقـــدون أن  ــلـ والمـــســـاكـــن فــــي الـــصـــن ظـ
لــن تــتــرك ســوق الإســكــان لانهيار  الحكومة 
لأن انـــهـــيـــاره ســيــكــون مــكــلــفــاً مـــن الــنــواحــي 
ــة والــســيــاســيــة  ــاديــ ــتــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ
للحزب الشيوعي الحاكم.ويرى خبراء أن من 
بــن الــعــوامــل الأخـــرى الــتــي رفــعــت مــن ديــون 
شركات التطوير العقاري في الصن الحوافز 
الـــتـــي قــدمــتــهــا ســلــطــات الأقـــالـــيـــم الــصــيــنــيــة، 
العقارية ضمن  الإنشاءات  وتشجيعها على 
السباق الجاري بن المسؤولن لإظهار تفوق 
أقــالــيــمــهــم المـــعـــمـــاري فـــي مـــؤتـــمـــرات الــحــزب 

الشيوعي. 
وحـــصـــلـــت الأقــــالــــيــــم الــصــيــنــيــة خـــــال الــعــقــد 
ــن بــيــع  ــ ــمــــويــــات ضـــخـــمـــة مـ ــي عـــلـــى تــ ــ ــاضـ ــ المـ
الأراضــــــي لــشــركــات الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، كما 
المفروضة على مبيعات  الضرائب  كسبت من 
المساكن والشقق، حيث قدرت تقارير صينية 
أن مداخيل الأراضي وضرائب قطاع الإسكان 
تجاوزت نسبة 50% من ميزانية بعض المدن 
والأقاليم في العام 2019.  ولا تقتصر تداعيات 
انفجار »قنبلة إيفرغراند« على قطاع الإسكان 
فــحــســب ولــكــنــهــا ستمتد إلـــى قــطــاع الــبــنــوك، 
كبيرة  قــروض  لديها  البنوك  إن بعض  حيث 
على الشركة مثل مصرف »أتش أس بي سي« 
كذلك  سيعني  انهيارها  أن  كما  البريطاني، 
هــزة زلــزالــيــة فــي قــطــاع الإنـــشـــاءات وبالتالي 
ســيــؤثــر عــلــى مــســتــوى الــبــطــالــة فـــي الــصــن 

وارتفاع نسبة الفقر بالباد.

حذر المستثمر الأميركي البارز، جيم تشانوس، من أن أزمة »إيفرغراند« قد 
بالنسبة للمستثمرين  براذرز«  تصبح أسوأ من لحظة انهيار مصرف »ليمان 
انتهاء  إلى  تشير  لأنها  الصين،  في 
ــوده  ــق ــو الــــذي ت ــم ــن ــمـــوذج ال نـ
العقارات. وفي مقابلة مع صحيفة 
مؤسس  ــال  ق تــايــمــز«،  »فاينانشال 
إن  أسوسييت«  »كينيكوس  شركة 
المماثلة  النماذج  العديد من  هناك 
إلى  مشيراً  الصين،  في  لـ»إيفرغراند« 
هو  ما  الصيني  العقاري  المطور  أن 
التي  الشركات  أكبر  من  واحــدة  إلا 

تواجه أزمة مماثلة هناك.

تشانوس يحذر

عقارات

يواصل المركزي الأميركي 
تقييم تداعيات إصدار 

الدولار الرقمي رغم تقدم 
الصين في هذا الشأن
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رؤية

أحمد ذكر الله

ــل انـــقـــلاب غــيــنــيــا تــحــديــاً عــالمــيــاً جـــديـــداً أضــيــف إلـــى سلسلة 
ّ
شــك

الاقتصاد  على  وتداعياته  كورونا  فيروس  خلفها  التي  التحديات 
على سلاسل  السلبية  تأثيراته  فــي   

ً
إجــمــالا تمثلت  والــتــي  العالمي، 

التي  المتلاحقة  الأزمــات  إلى  العالم، بالإضافة  والتوريد في  الإمــداد 
العالم يعانيها وربما تحتاج إلى أكثر من سنة قادمة للتغلب  بات 
عليها، مثل أزمة ارتفاع أسعار الشحن، أو أزمة الرقائق الإلكترونية 
التي باتت أكثر شراسة وتهدد بإيقاف جزئي لبعض المصانع حول 
يعبر  والـــذي  الجديد  العالمي  التحدي  أن  المــرة  هــذه  والغريب  العالم. 
السابقة عن عــدم ترابط وتكامل الاقتصاد  كما هو حــال الأزمــات 
العالمي أتي من دويلة صغيرة، نسمع بها أحيانا في بعض مباريات 
الجغرافية  الرقعة  هــذه  فغينيا،  الكثير،  نعرف عنها  القدم ولا  كــرة 
الصغيرة والتي تقع في الغرب الأفريقي، ولا تتعدي مساحتها 246 
ألف كيلومتر مربع، وتمتد على شكل هلال مقوس يطل جزء منه 
على المحيط الأطلسي، ملأت أخبارها الصحافة العالمية في أعقاب 
استيلاء جنود النخبة بقيادة العقيد، مامادي دومبويا، على السلطة 

في 5 أيلول/سبتمبر الحالي.
لم ينبع انشغال الصحافة بالانقلاب الغيني من اهتمام بالأوضاع 
حتى  ولا  كــونــدي،  ألفا  المخلوع  بالرئيس  ولا  الغينية  الديمقراطية 
ــقــارة الــســمــراء مــؤخــرا بــعــد هــدوء  بــتــزايــد وتــيــرة الانــقــلابــات فــي ال
ملحوظ انخفضت فيه أعداد الانقلابات إلى اثنين فقط في المتوسط 
خلال العشرين عاما الأخيرة مقارنة بما يزيد عن أربع محاولات 
انقلاب في المتوسط خلال الفترة منذ عام 1960 وحتى عام 2000، 
بــل مــن المــؤكــد أن الــدوافــع الاقــتــصــاديــة هــي بيت القصيد فــي هذا 

الاهتمام المفاجئ.
من الملاحظ كذلك أنه بعد الانقلاب الغيني مباشرة قفزت الأسعار 
الــعــالمــيــة لــلألــومــنــيــوم إلـــى أعــلــى مستوياتها خـــلال الــعــشــرة أعـــوام 
لندن  القياسية في بورصة  الأخيرة، حيث صعدت عقود الألمنيوم 
للمعادن 1.6% لتبلغ 2771.00 دولارا للطن، بعد أن لامست أعلى 
تخطت  كما  دولارا،   2782 عند   2011 مايو/أيار  منذ  لها  مستوى 

أسعار العقود الآجلة 3400 دولار للطن.
وتقف المخاوف من تأثر الإمدادات الغينية جراء الانقلاب العسكري 
تنتج  غينيا  أن  لا سيما  الأســـعـــار،  فــي  الكبير  الارتـــفـــاع  هـــذا  وراء 
الألومنيوم( في  انتاج  في  المستخدمة  )المــادة  البوكسيت  ربــع  نحو 
العالم، وهو الأمر الذي أدى إلى صعود أسعار الألومنيوم المستورد 
له في حوالي 18 شهرا،  أعلى مستوى  إلــى  الصين  في  من غينيا 
حيث تعد الصين واحدة من أكبر المستوردين للخام الغيني، حيث 

تستورد 55% من احتياجاتها من البوكسيت الغيني.
غينيا كانت تمثل جزءًا صغيرًا من إنتاج البوكسيت العالمي عندما 
تــولــى الــرئــيــس كــونــدي منصبه فــي عـــام 2010، لــكــن الــحــال تغير 
تماما بعد إبــرامــه صفقة مــع الصين فــي عــام 2017، وافــقــت بكين 
بمقتضاها على إقراض كوناكري 20 مليار دولار للبنية التحتية 
تقوم  وحاليا،  البوكسيت،  امتيازات  مقابل  المقبلين  العقدين  خلال 
أكثر من 20 شركة عالمية بالتعدين في البلاد، بما في ذلك شركات 

من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.
وعلى النقيض من تلك الأهمية المتزايدة، أشار تقرير حديث لمنظمة 
هيومن رايتس ووتش إلى أن التعدين هدد آلاف الأفدنة من الأراضي 
الــزراعــيــة، وكــذلــك إمـــــدادات المــيــاه، فــي مــنــاطــق تعيش فيها معظم 
العائلات على الزراعة، وهي الذرائع التي تبناها المنقلبون في تبرير 
الانقلاب، بالإضافة إلى أن خيرات التعدين لم تتساقط إلا على قلة 

من الشعب الغيني.
وتعتمد العديد من دول العالم على استيراد البوكسيت من غينيا 
ــا والــــصــــين، حــيــث تبلغ  ــيـ لــتــصــنــيــع الألـــومـــنـــيـــوم، خــصــوصــاً روسـ
الغينية المؤكدة نحو 20 مليار طن، حسب  البوكسيت  احتياطيات 
بيانات وكالة »بلومبيرغ«، وتتنافس غينيا في صادرات الألومنيوم 
إلى  للبوكسيت  الرئيسي  المـــورد  باعتبارها  أستراليا  مــع  الــعــالمــي 
الصين، إذ بلغ حجم الصادرات الغينية من البوكسيت 84.2 مليون 
ا للحكومة الغينية. وفي تصريحات صحافية، 

ً
طن العام الماضي، وفق

عــبّــر محلل البوكسيت الأســتــرالــي، آلان كـــلارك، عــن مــخــاوفــه من 
الأوضاع الغينية بقوله »يمكن أن تؤثر حالة عدم اليقين في غينيا، 
وتضع ضغطا على التكلفة على أي شيء يحتوي على الألومنيوم 

الأساسي، وهذا يعني أن المستهلك سيدفع أكثر«.
كما أكد بيوتر ليخوليتوف، السكرتير الصحافي لرابطة الألومنيوم 
الوضع في غينيا يحمل مخاطر كبيرة على صناعة  أن  الروسية، 
غينيا  تحتل  حيث  ســـواء،  حــد  على  والعالمية  الروسية  الألومنيوم 
بنحو  البوكسيت،  احتياطيات  حيث  مــن  العالم  فــي  الأولـــى  المرتبة 

26.4% من الاحتياطيات العالمية و20% من الإنتاج العالمي. 
ومن المعروف أن امدادات الألومنيوم تدخل إلى العديد من الصناعات 
والانــشــاءات  الإلكترونية  والأجــهــزة  الــســيــارات  مثل صناعة  الهامة 
علاوة على مواد التعبئة والتغليف، حيث يستحوذ قطاع السيارات 
وحده على 23% من استهلاك الألومنيوم العالمي سنويا، وهي نفس 
النسبة التي يحتاجها قطاع المعدات والأجهزة الكهربائية، في حين 

تصل النسبة إلى 25% للإنشاءات و8% فقط للتعبئة والتغليف. 
ــدادات الغينية قــد تمتد  ــ الــســابــقــة أن تــحــديــات الإمــ الــنــســب  وتــعــنــي 
أكــبــر منتج  الــتــي ربــمــا تمتد مــن  المــنــتــجــات،  لسلسلة عريضة مــن 
حتى علب المياه الغازية، لتساهم في المزيد من تعظيم الأزمات التي 
سببتها سلسلة الإغلاقات الناجمة عن وباء كورونا والتي لا تزال 
في  متوالية  ارتــفــاعــات  فــي شكل  الآن  حتى  منها  تعاني  الشعوب 
الأسعار والتي فاقمتها الحرائق والسيول والفيضانات الناجمة عن 

التغيرات المناخية.
وخلافا لحالة القلق التي انتابت الصناعة العالمية جراء الحالة الغينية، 
يبدو أن شركة مصر للألومنيوم هي الوحيدة في العالم التي تعيش 
التي  فالشركة  الــخــام،  المتوالي لأسعار  الارتــفــاع  بعد  أياما سعيدة 
حققت خسائر بقيمة 1.7 مليار جنيه في العام المالي 2020/2019، 
وخسارة بنحو 347 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولي من العام 
الحالي، تمتلك كميات كبيرة من احتياطات الخام، والتي تعول عليها 
كثيرا في الانتقال إلى الربحية بعد أعوامها العجاف السابقة، وهو 
الأمر الذي يدعمه كثيراً ارتفاع الأسعار في العالم.  وأضحت العولمة 
جزءاً راسخاً من العالم الحديث، بتقديمها للعديد من الفوائد والمزايا 
التي شكلت نمطاً اعتيادياً لحياة الأفراد اليومية، يصعب الاستغناء 
العولمة  اتباع سياسات  أن  الــواضــح  ومــن  العالم،  انحاء  عنه في كل 
الوقت  فــي نفس  الــدولــي، ولكنها  والتكامل  الانــفــتــاح  فــوائــد  تــوســع 
ذات آثار جانبية سلبية، تبدت ملامحها بشدة خلال أزمة كورونا، 

وبرهنت الأزمة الغينية الأخيرة على تعاظم هذه الجوانب السلبية.

انقلاب غينيا يقُلق 
الصناعة العالمية



طارق الشيخ

لا تزال أمواج السياسة السودانية تصطخب 
في الخرطوم، بعد الإعلان عن إحباط محاولة 
انقلابية جديدة في السودان. حالة انقلاب 
فاشلة سبقتها حالة من الفوضى السياسية 
ــــذه المـــــرّة مـــن شــرق  الـــتـــي عـــمّـــت الـــبـــلاد، وهـ
السودان. ويبدو أن الحكومة السودانية قد 
قرّرت الاستثمار في هذه المحاولة الأخيرة 
رت 

ّ
قبل، وسخ لم يحدث من  كما  سياسيا 

الآلة الإعلامية الرسمية بكثافة غير مسبوقة. 
أن المحاولات الانقلابية قد تعدّدت  الثابت 
منذ الثورة التي أطاحت نظام عمر البشير، 
ونـــســـبـــت جـــمـــيـــعـــا إلــــــى عـــنـــاصـــر الـــحـــركـــة 
الإسلامية داخل الجيش. والثابت أيضا أن كل 
تلك المحاولات، وعلى الرغم من وعد السلطات 
بالكشف عن أسماء الجهات والشخصيات 
المتورّطة بها وتفاصيل تلك المحاولات، إلا أن 
شيئا من ذلك لم يحدُث، كما لم يقدّم أيٌّ منهم 
للمحاكمة أو المحاسبة، بل لا يعرف مصير 
أي منهم. من الناحية السياسية، ثمّة أزمة 
سياسية شاملة راهنة في السودان، ولو أن 
الجيش كان في الفورمة )الصيغة( الانقلابية 
الــســودان، لحدث  تاريخيا في  له  المعهودة 
المــبــرّرات للبيان الأول،  بالفعل انقلاب بكل 
الجماهير وأطاحت  فكل ما خرجت لأجله 
 
ٌ
بسببه نظام البشير موجود وماثل ومحاط

حسان الأسود

ر 
ّ

القويّ هو من يعترف بأخطائه، والمتحض
ــواثــــق مـــن نــفــســه هـــو مـــن يــعــتــذر عــنــهــا،  الــ
ويــحــاول التعويض عــمّــا سببه مــن ضــرر. 
هـــذه قــيــمٌ اجــتــمــاعــيــة تنطبق عــلــى الــبــشــر، 
طر القوانين 

ُ
وتأخذ طابعها الإلزامي ضمن أ

المحلية، المدنية والجزائية، في أغلب الدول 
 هذه القاعدة يمكن 

ّ
في العصر الراهن. لكن

أن تنطبق أيضاً على المجموعات البشرية 
التي تنتظم ضمن أطرٍ رسمية، مثل الدول. 
 
ّ
وقد يكون الأمر أكثر إثارة، عندما نعلم أن
القوانين الدولية لم تصل إلى مرحلة الإلزام 
بمثل هذه القيم، وتحويلها إلى قواعد سلوك 

وتعامل ثابتة. 
الألمانية  الدولة  اعتراف  لشرح  مقدّمة  هذه 
بارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق جزء 
من شعب ناميبيا، عام 1904، في أثناء فترة 
احتلالها تلك البقعة من المعمورة. فقد وصلت 
حكومتا ناميبيا وألمانيا إلى اتفاق مبدئي، 
سيصبح نهائياً حال موافقة برلماني البلدين 
عليه، يقضي باعتراف ألمانيا بما ارتكبته 
قــواتــهــا مــن مــجــازر بــحــق آلاف مــن شعبي 
الدفاع  حالوا  الذين  وهيريرو،  ناما  قبائل 
عن وجــودهــم، وعــن حقوقهم وممتلكاتهم 
بوجه المصادرة والنهب. وتقضي الاتفاقية، 
عـــلاوة عــلــى الاعـــتـــراف والاعـــتـــذار الرسمي 
وطلب الصفح من الشعب الناميبي، بدفع 
تعويضات مالية بقيمة مليار ومئة مليون 
ــدار ثـــلاثـــين عـــامـــاً،  ــ ــــصــــرف عـــلـــى مــ

ُ
ــورو، ت ــ ــ يـ

البُنى  عنى بمشاريع 
ُ
على شكل معوناتٍ ت

التحتية والرعاية الصحية والتمكين التي 
تــضــرّراً  الأكــثــر  المجتمعات  منه  ستستفيد 
من هذه الجرائم. استعمرت ألمانيا ناميبيا 
آنــذاك جنوب  الحالية، والتي كانت تسمّى 
غرب أفريقيا الألمانية، من عام 1884 وحتى 
ــلــت تــلــك الــفــتــرة إحـــدى أكثر 

ّ
1915. وقـــد مــث

الأوروبــيــة تجاه بقية  العنصرية  تعبيرات 
شعوب العالم، وخصوصا الأفريقية منها، 
ـــجـــري 

ُ
فـــقـــد كـــانـــت الـــــــدول الاســـتـــعـــمـــاريـــة ت

البشر  على  ودراســــات  بيولوجية  تــجــارب 
في مستعمراتها المختلفة، لتثبت نظريات 
الـــعـــرق الآري لــســكــان أوروبــــــا على  تـــفـــوّق 
غيرها من الأعــراق. أعادت الدولة الألمانية، 
خلال هذه المفاوضات، رفات عدد من أبناء 
ناميبيا الذين أجرت عليهم آنذاك بعض هذه 

رفيق عبد السلام

حصل ما كان متوقعاً، إلغاء الرئيس، قيس 
التونسية بضروب  الثورة  سعيّد، دستور 
الــقــانــونــي والــســيــاســي، تحت  مــن التحايل 
عنوان أحكام انتقالية، لم تترك، من الناحية 
ما  فبعد   .2014 لدستور  أثــر  أي  الواقعية، 
يربو على الشهرين مما سميت الإجراءات 
ــدم عــلــيــهــا الــرئــيــس  ــ الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي أقـ
التونسي، يوم 25 جويلية )يوليو/ تموز( 
من  الثمانين  الفصل  إعمال  بزعم  المــاضــي، 
الدستور، بدأت تتضح أكثر فأكثر وجهته 

ونياته في إدارة المرحلة المقبلة.  
»غير  قيس سعيّد  فــي حقبة  تونس  باتت 
السعيدة«، بلا حكومة ولا برلمان ولا محكمة 
دستورية، وأخيراً وليس آخراً، بلا دستور. 
المجالس  فــكــرة  فيها  تشكّلت  الــتــي  تــونــس 
قبل  القرطاجنيين  منذ  الضابط  والقانون 
ما يزيد على خمسة قرون قبل الميلاد، وكان 
لها السبق في إصدار أول دستور في العالم 
الإسلامي سنة 1861، باتت اليوم شؤونها 
ــإرادةٍ فــرديــةٍ مطلقةٍ، وأضــحــى البلد  ـــدار بـ

ُ
ت

يــســيــر بــالمــراســيــم والــتــعــلــيــمــات الــشــفــويــة 
تح باب 

ُ
الصادرة عن القصر. وبموازاة ذلك، ف

المحاكمات العسكرية، ومُنع السفر عن آلاف 
المواطنين من برلمانيين وسياسيين ورجال 
أعــمــال وقــضــاة ومــديــريــن عــامــين وغيرهم، 
ــــرضــــت الإقــــامــــة الــجــبــريــة عــلــى عــشــرات 

ُ
وف

الأفــــراد مــن دون أي أســـاس قــانــونــي، كذلك 
غلق مقر الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، 

ُ
أ

ووُضع رئيسها تحت الإقامة الجبرية. ولا 
يُستبعَد مع نشر هذه السطور أن يُقدم قيس 
سعيّد على مغامرات قمعية أخرى، لفرض 

الانقلاب بقوة القمع والخوف.
ربما عنصر الوضوح الوحيد في هذا المشهد 
الغموض  طــابــع  عليه  يغلب  الـــذي  الــراهــن 
والمغامرات غير المحسوبة، تصميم الرئيس 
السلطة عبر  الاســتــحــواذ على  سعيّد على 
فـــرض ســيــاســة الأمـــر الـــواقـــع، وتــحــويــل ما 
قيل إنه استثنائي ومؤقت إلى حالة دائمة 
ومــفــتــوحــة، بــعــد أن أضــــاف مــقــولــة الخطر 
»الــجــاثــم« إلــى جــانــب الخطر الــداهــم الــذي 

تحدّث عنه الدستور.
لــم تــكــن الــخــطــوة الــتــي أقـــدم عليها سعيّد 
ف 

ّ
مفاجئة لي، فقد كانت لهذا الانقلاب المغل

دالــة. وكنتُ  ــرات 
ّ

ومــؤش دستورياً مقدمات 
قد نبّهت، داخل حركة النهصة وخارجها، 
من خطورة ما يدبّر في قصر قرطاج، ومن 
علامات ذلك تلويح سعيّد المستمر باستخدام 
تــه  ـــ 80 مــن الــدســتــور )وفــــق قــراء الــفــصــل الـ
زيــاراتــه  عــن   

ً
الفصل(، فضلا لهذا  الخاصة 

المـــتـــكـــرّرة لــلــثــكــنــات الــعــســكــريــة فـــي الــهــزيــع 
الأخير من الليل، وحديثه التحريضي أمام 
القيادات العسكرية والأمنية عن المؤامرات 
والدسائس والغرف المظلمة، وهو أمرٌ غير 
تقاليد سياسية  معهود في ما استقر من 
منذ بداية الاستقلال، حيث التزم أغلب حكّام 
تونس منذ عهد البايات إبعاد الجيش عن 

التجاذبات السياسية.
كذلك إن رفض سعيد فتح قنوات حوار مع 
الأحــزاب السياسية، وإصــراره المتكرر على 
اخــتــيــار رؤســـاء حــكــومــات بطريقة فوقية، 
وبــعــيــداً عــن الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة، ثــم امتناعه 
ــــوزراء بــعــد التعديل  عــن قــبــول أداء قــســم الـ
الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان، ورفضه 
الــتــصــديــق عــلــى قـــانـــون تــشــكــيــل المــحــكــمــة 
الدستورية، والتهديد المستمر بحل البرلمان، 
بْس فيها، 

َ
ل ذلك كله كان يشير، بصورةٍ لا 

إلى تبييت النيّة لتقويض النظام السياسي 
 على السلطة.

ً
الوليد والاستحواذ عنوة

انتهج قيس سعيّد تكتيك التأزيم السياسي، 
الساحة  فــي  مــن خــلال تعميق الاستقطاب 
السياسية، ثم الترذيل المتعمّد لمجلس نواب 
الــشــعــب، مــن خـــلال الــــدور التخريبي الــذي 
لعبته رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير 

أسامة أبو ارشيد

 من أبرز مفارقات السقوط المريع لحزب 
ٌ
واحدة

العدالة والتنمية، المغربي، في الانتخابات 
التشريعية )والبلدية(، أخيرا، هي تلك النغمة 
 )

ُّ
الفوقية التي يستخدمها بعض )وليس كل

)كناية هنا عن  المغاربة  والنشطاء  الكتاب 
الجنسية المغربية وليس هوية الإقليم(، من 
إسلاميين وغير إسلاميين، في تسفيه آراء 
»المشارقة« في قراءة نتائج تلك الانتخابات. 
 من هؤلاء لم يتردّد في 

ٌ
أبعد من ذلك، بعض

انتقاد »الاستشراق« في مقاربة الانتخابات 
ومـــــا تـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا. يـــرتـــبـــط ذلــــــك، أيـــضـــاً، 
بمحاولات بعضهم فرض معطىً في التحليل 
إقليمية هنا  )هــويــة  »المــغــاربــة«  أن  مــفــاده 
وسنضعها من الآن بين شارتين لتمييزها 
عن الانتماء لدولة المغرب( متقدّمون دوماً 
على »المشارقة« فكرياً وفلسفياً وسياسياً. 
واستطراداً في المعطى ذاته، فإن الإسلاميين 
في المغرب العربي متقدّمون تلقائياً وحتماً 
على نظرائهم في المشرق العربي. مثل هذه 
ماتِ« المطلقة والتعميمات الفضفاضة 

َّ
سل

ُ
»الم

مجروحة، ومصداقيتها معلولة، وهي ذات 
أنها غير منضبطة  ذلــك  ــسٍ استعلائي، 

َ
ــف

َ
ن

ةٍ بوضوح. 
َ
ف وغير مضبوطة وغير مُعَرَّ

بداية، يتمتع المفكرون والمثقفون »المغاربة«، 
في العموم، بميزات إذا ما قيسوا بأقرانهم 
»المشارقة«، ذلك أن نسبة أوسع بينهم أكثر 
لاعاً وتمكّناً من المناهج الفلسفية الغربية، 

ّ
اط

الــتــي تــنــضــاف إلـــى مــنــاهــج أخـــرى نملكها 
نحن الــعــرب والمــســلــمــين. لــكــن، هــذا المعطى 
القابلة  الــنــســب،  مــقــارنــة  فــي  محصور هنا 
للتغيير والخلاف فيها، ولا يشكّل أبداً ميزة 
حصرية. وكما أن ليس كل المفكرين والمثقفين 
إمــكــانــاتــهــم، فإن  »المــغــاربــة« متساوين فــي 
الأمر ذاته ينطبق على نظرائهم »المشارقة«. 
، يمكن الــقــول إن الــخــطــاب الفوقي  ومــن ثـــمَّ
الاستعلائي الذي يمارسه بعض »المغاربة« 
ممجوجٌ وغير ذي معنى، ويستدعي تذكيراً 
الــشــرق ومفكريه  مــن مثقفي  كــثــيــريــن  بـــأن 
ليسوا أقل تمكّناً وإبداعاً وامتلاكاً للأدوات 
اللازمة، والعكس صحيح طبعاً. هذه قدراتٌ 
ذاتية، لا تخضع لنوعية الدم أو الهوية أو 
الجنسية أو المجال الجغرافي، وإنما يصقلها 

الجدُّ والمثابرة والنتاج المعرفي. 
تـــعـــريـــف  فـــــي  أســــتــــغــــرق  أن  ــنــــا  أريــــــــد هــ لا 
»الاستشراق«، كحركة فكرية وفلسفية غربية، 

بحالة إحباط شديدة من المسار السياسي 
المتخبط الذي تسير عليه الحكومة، بقيادة 
عبد الله حمدوك. وبشكل أكثر تحديدا، ما 
جرى في الأيام الماضية في شرق السودان، 
بقطع مجموعة إثنية يقودها أحد قادة قبيلة 
الهدندوة )الزعيم ترك( الطرق، وتبعه توقف 
العمل في ميناء بورتسودان، المنفذ البحري 
الوحيد وشريان الحياة لكل السودان. أحدث 
هذا الحراك، المحدود حجما، ضجّة سياسية 
الأخطاء  أحــد  الضوء على  طت 

ّ
واسعة، سل

الــكــبــيــرة. وقـــد أثــــار الاتـــفـــاق الــجــزئــي الــذي 
كرّسته الحكومة للوضع في إقليم دارفور 
في مؤتمر جوبا حفيظة مكونات عديدة في 
شرق السودان وشماله وغضبها، باعتبار 
ثنيت من عملية التنمية الشاملة، 

ُ
أنها است

وهذه مطلب قوى كثيرة، كما أغفل معالجة 
قضايا الــجــوع والفقر فــي شــرق الــســودان، 
وهـــي فــي الــواقــع أكــثــر تــأثــيــرا عــلــى إنــســان 
هذه المنطقة مما هي عليه في دارفور. وقد 
الاحتجاج  هــذا  مــع  الحكومة  تعاطي  جــاء 
فــي الــشــرق ضعيفا، بــل أثـــار مــجــدّدا حالة 
والعسكري،  المــدنــي  الشقين،  بــين  التجاذب 
داخل الاجتماع المشترك الذي كُرّس لتدارس 
الوضع. أهم ما خرج عن ذلك الاجتماع هو 
التلاسن الساخن بين رئيس مجلس السيادة، 
الــحــكــم، الفريق  قــائــد المــكــون العسكري فــي 
عبد الفتاح البرهان، ووزير مجلس الوزراء 

معالجة القضايا الحياتية الملحّة للشعب، 
مــن تــــردّ اقــتــصــادي ومـــالـــي، وفـــي مــحــاربــة 
النظام  لأنصار  التمكين  ومحاربة  الفساد 
القديم في كل مفاصل الدولة الحيوية. وثمّة 
أيضا خيبة كبيرة ناجمة عن المحاصصة 
في المناصب الوزارية التي نجم عنها أداء 
طموحات  مــن  كثيرا   

ّ
أقــل متواضع،  وزاري 

ــد المــنــاصــب وزراء 
ّ
الــشــارع الــثــائــر، فــقــد تــقــل

ــدرات، بل  كــثــيــرون بــلا رصــيــد معرفي أو قــ

أيضا يفتقرون الروح الثورية التي يعيشها 
الشارع. وبالتالي، تراجعت الحماسة الكبيرة 
والأمل الذي كان يعلقه الشارع على قيادة 
بين  اتـــســـاعـــا  الـــفـــجـــوة  وازدادت  ــمــــدوك،  حــ
الــحــكــومــة، بــمــكــونــاتــهــا، والـــشـــارع الــثــوري  
خــصــوصــا. الــفــجــوة الأخــــرى هــي الــحــادثــة 
بــين المــكــونــين، المــدنــي والــعــســكــري، وتسيد 
الأخير المشهد في مواقف كثيرة، وسيطرته 
الظاهرة على القرار في مجلس السيادة، ما 
جعل للعسكريين اليد الطولى في مقابل ما 
ينظر إليه كثيرون أنهم ناشطون سياسيون 
يفتقرون لأبسط مقومات المعرفة السياسية 
والقدرة على اتخاذ القرار. أخلص إلى القول 
التيه  الــســيــئ، وحــالــة  الــحــكــومــي  الأداء  إن 
التي تعيشها الحكومة بلا برنامج واضح 
المعالم، في أيٍّ من الاتجاهات، يجعل حتى 
 تحتاج صبرا كثيرا. وما 

ً
أمر تقويمها مسألة

يحصّن تجربة الحكم الانتقالي الحالية من 
الانقلابات العسكرية يكمن في أن أي عمل 
انقلابي لن يجد القوة السياسية الحاضنة، 
فكل  التاريخية،  السودانية  للتجارب  وفقا 
الانقلابات التي وقعت في السودان كانت، 
على الــدوام، مشفوعة بالأزمات السياسية 
ذاتــهــا المــتــكــرّرة، ولــكــن مــع وجـــود حاضنة 
سياسية تدعمها وتوفر لها السند المدني. 
هذا الواقع يصعب توفره اليوم. ولهذا فإن 
ســعــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان الــحــثــيــث إلــى 

توفير التفويض هو أقصر الطرق وأحدثها 
للوصول إلى السلطة. صحيح أنه جرى في 
الجيش  تطهير  الماضية  القليلة  السنوات 
السوداني من كل القوى السياسية التقليدية 
داخل الجيش، ومن الحركة الإسلامية التي 
غرست عناصرها في مفاصله، ولا يوجد 
حــالــيــا مــن قـــوى لــهــا وجـــود داخـــل الجيش 
ــوى قـــلـــة مــــن حـــزبـــي الأمــــــة والاتــــحــــادي  ــ سـ
الديمقراطي وقلة أصغر من البعثيين )جناح 
العراق(، ولهذا عمليا، ليس من قوة قادرة 
على الانقلاب العسكري سوى الإسلاميين، 
بحكم وجودهم في كل مفاصل الجيش، ولكن 
أمامهم عقبة كبرى، أن رصيد العقود الثلاثة 
يغلق كــل بـــاب لــهــم مــع الــشــارع الــســودانــي 
الذي يمكن القول إنه أغلق صفحة الحركة 
الإســلامــيــة فــي الـــســـودان، وربــمــا إلـــى فترة 
ماذا  الــســؤال:  يبقى  كثيرا. ولهذا،  ستطول 
ستفعل الحكومة الآن مع المجموعة الانقلابية 
التي قامت بالمحاولة الفاشلة أخيرا، ولديها 
انقلابيون عديدون سابقون لم يصدر بعد 
هم شيء. والأرجــح أن الحكومة سوف 

ّ
بحق

المــحــاولــة لضجة  كــعــادتــهــا، هــذه  تستثمر، 
سياسية، سوف تطغى على مشاعر الخيبة 
وسط الشارع من الأداء الحكومي، ولكنها 
حتما لن تكون كافية لستر عورات الحكم في 

السودان، وما أكثرها هذه الأيام. 
)كاتب وإعلامي سوداني(

التجارب المشينة. لم تكن ألمانيا استثناءً في 
ما ارتكبته من جرائم، فدول كثيرة، هولندا 
وبلجيكا وفرنسا وإنكلترا و..، ارتكبت ما 
 هذه النظرة العنصرية قد 

ّ
هو أفظع. ولعل

تطوّرت لدى الأوروبيين، حتى ارتدّت عليهم 
عندما ظهرت الحركات النازية والفاشية في 
ألمانيا وإيطاليا، والتي لم تسلم منها شعوب 
أوروبا. لقد تطوّر وهم التفوّق العرقي ليصل 
إلى  النازي،  الحكم  أثناء فترة  بالألمان، في 
الاعتقاد بوجوب سيادة الإنسان الأوروبي 
ما سهّل عملية  وهــذا  الصافي،  العرق  ذي 
ــــادة الــيــهــود  ــــان المـــرضـــى، قــبــل إبـ ــــادة الألمـ إبـ
وغيرهم من أعراق شعوب أوروبا الشرقية.
الهولندي هوغو جروسيوس  المفكر  يقول 
»العقاب ضرورة للدفاع عن شرف أو هيبة 
من تضرّر، حتى لا يؤدي غياب العقاب إلى 
الجزائية،  القوانين   

ّ
لكن الضحيّة«.  مهانة 

المسؤولية  تعتبر  منها،  والدولية  المحلية 
الجنائية فردية، وبالتالي لا يُتصوّر، حتى 
أو  الأقــل، تطبيق عقوبات مانعة  الآن على 
المعنويين  الأشــخــاص  على  للحرية  مقيدة 
كالدول. ومن أجل ذلك، مجرّد أن يوجد في 
القانون الدولي مبدأ التعويض عن الأضرار 
ــه وحـــده غير 

ّ
الناتجة عــن فعل الــدولــة، فــإن

كافٍ لإلــزام الــدول الاستعمارية بالاعتراف 
ستعمرة من 

ُ
الم الشعوب  اقترفته بحق  بما 

جــرائــم خـــلال عــقــود طــــوال. هـــذا مــا يُعطي 
الموقف الألماني قوّته ومبدئيته الأخلاقية.

مــا زالــت الــدولــة الألمــانــيــة تدفع تعويضات 
لأسر اليهود المتضرّرين من الهولوكوست، 
 عقدة الذنب هذه لا يجب أن 

ّ
وثمّة اعتقاد بأن

 
ّ
محى من الذاكرة الألمانية، كي لا تتكرّر. إن

ُ
ت

أحد أهمّ مبرّرات ذلك يكمن في حرص الألمان 
على عدم السماح لأنفسهم بممارسة التطرّف 
نزواتها  لجم  تحاول  شعوبٌ  هناك  ثانية. 
الــجــمــاعــيــة، وهـــنـــاك مــســتــوى مـــن الــتــطــوّر 
الـــحـــضـــاري يــجــعــل مـــن تـــذكّـــر الانــتــهــاكــات 
الخطيرة والتجاوزات الأخلاقية عبرة دائمة 

.
ً
تمنع العودة لها مستقبلا

هل يمكن أن نشهد في مقبل الأعوام حركة 
اعتذار مماثلة من الدولة السورية للشعب 
وأجهزتها  جيشها  ارتكبه  عمّا  اللبناني، 
الأمنية ثلاثين سنة بحقهم من جرائم؟ هل 
يمكن أن نشهد من الدولة اللبنانية اعتذاراً 
عمّا ارتكبته قوات الكتائب اللبنانية وغيرها 
من فظاعات بحق الفلسطينيين في مخيمي 

مــوســي، داخــل المجلس، مــن دون أن يحرّك 
الأمن الرئاسي ساكناً، وهو المكلف قانونياً 
ضــمــان الــســيــر الـــعـــادي لأعـــمـــال المــؤسّــســة، 
ــراغ الــســيــاســي  ــفـ وقــــد اســتــفــاد مـــن حــالــة الـ
الحكومة، هشام  رئيس  تــردّد  من  الناتجة 
صلاحيته  تفعيل  عن  وامتناعه  المشيشي، 
الــواســعــة الــتــي منحه إيــاهــا الــدســتــور في 
للسلطة ومــصــرٍّ على  رئــيــسٍ نهم  مواجهة 
التمدّد. يضاف إلى ذلك كله تشبّع الرئيس 
بخليط أيــديــولــوجــي شــعــبــوي، يــقــوم على 
تصوّر نظام سياسي محكوم بزعامة فردية 
محاطة بالأتباع والأنصار، ومن دون أحزاب 
 
ٌ
ومنظمات وأجسام وسيطة، فالرجل مسكون

بهاجس إنفاذ مهمة رسولية في عالم يعجّ 
بالشياطين والمتآمرين والفاسدين، وكل لغته 
توحي بأنه يعيش في عالمه المغلق الخاص. 
وما زاد في تعقيد الوضع أكثر، أن الرئيس لا 
يعترف بالحوار، ولا بالتوافقات والتنازلات 
المتبادلة التي تمثل جوهر العمل السياسي، 
فهذه الآليات بالنسبة إليه لا تعدو أن تكون 
رذائل طبقةٍ سياسيةٍ تعوّدت عقد الصفقات 

في الغرف المظلمة، على حد تعبيره.
تقاطعت توجهات الرئيس مع ثلاثة خطوط 
رئيسية. أولًا: فئة الغاضبين من أداء المنظومة 
السياسية بعد الثورة نتيجة انغماس النخبة 
السياسية في البناء المؤسساتي والتسويات 
فيما بينها على حساب معالجة المشكلات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــضــاغــطــة، ثم 
ات 

ّ
الهز وكثرة  الانتقالية  المرحلة  تعقيدات 

التكتيكية  الاعتبارات  وتغليب  السياسية 
على التوجهات الاستراتيجية.

ثانياً: مكونات من النخبة السياسية لا ترى 
مانعاً في تقويض البناء وهدم السقف على 
رؤوس الجميع، إذا كان ثمن ذلك التخلص 
من »النهضة« وحلفائها. مع العلم أن بعض 
، من 

ٌ
مكونات هذه النخبة السياسية معادية

أصلها، للثقافة الديمقراطية، وتؤمن بدور 
الزعيم المخلص المسنود بالجيش، مثل حركة 
الشعب ذات التوجهات العروبية الانقلابية.

 ثالثاً: قــوى إقليمية وجــدت في طموحات 
 
ً
ذهبية  

ً
فرصة الشخصي  ومزاجه  الرئيس 

للانقضاض على التجربة التونسية، وتفكيك 
عــرى مــا بقي مــن الــثــورات العربية، بعدما 
عــجــزت هـــذه الــقــوى عــن تــمــريــر مشروعها 
مع المرحوم الباجي قايد السبسي الذي لم 
طاتها، وهذه القوى لا ترى 

ّ
يجارها في مخط

في قيس سعيّد ســوى جسر عبور إلــى ما 
بعده، أي تمهيد الطريق لعودة منظومة بن 

علي ومشتقاتها.
 أن أفـــصـــح عن 

ً
ســبــق لــقــيــس ســعــيّــد فـــعـــلا

ــذرات مـــن »مـــشـــروعـــه« الــســيــاســي خــلال  ــ شـ
حملته الانتخابية، لكن الظن الغالب كان أنه 
سيلتزم، في نهاية المطاف، توجهات الثورة، 
الصلبة  الحكم  معطيات  عليه  وستفرض 
تعديل خطابه وسلوكه السياسيين في ضوء 
الذي سمح  الديمقراطي  الدستور والنظام 
له بالمنافسه واكتساب الوجاهة السياسية، 
وهو لم يكن شيئاً يذكر قبل ذلــك، علماً أن 
أبغض  بمثابة  كــان  سعيّد  قيس  انــتــخــاب 
الحلال، بحكم ما كان يحوم حول منافسه 

من شبهات وأقاويل.
تتركّز أولوية سعيد الآن على تعطيل العمل 
بالدستور تحت عنوان الأحكام الانتقالية، 
مع تكرار التصريحات المخاتلة بأنه يتحرّك 
في إطار الدستور، بخلفية الانطلاق العملي 
الــذي يتيح له  في تركيز النظام السياسي 
التحكّم في مفاصل الدولة. وسينتقل، بعد 
 
ّ
ذلك، إذا أخذ الوقت الذي يحتاجه، إلى سن

قانون انتخابي يسمح له بضرب المنظومة 
الحزبية برمتها، من خلال التصعيد التحتي 
على طريقة اللجان الشعبية. وهذا ما يفسّر 
ــــذي سمح  ــل بـــدســـتـــور 59 الـ إعـــجـــاب الـــرجـ
الجميع،  فـــوق  نفسه  يــضــع  بـــأن  لبورقيبة 

وسمح له بتركيز رئاسة مدى الحياة.
ف 

ّ
بعد »الإعلان الدستوري« الجديد المغل

ومراحل تطورها، فهذا ليس حقلي، ولا هو 
موضوع هذا المقال. لكن أثار انتباهي رميُ 
أحد الزملاء المغاربة لنا، نحن »المشارقة«، 
الــذيــن تــجــرّأنــا على مــحــاولــة فهم مــا جرى 
التي  المغربية  التشريعية  الانتخابات  فــي 
ــة  ــ ــتـــهـــمـــة«. زاويـ انــتــظــمــت أخــــيــــرا بـــهـــذه »الـ
الاستغراب أن »الاستشراق«، عموماً، منهج 
منه  وكثير   ، انتقائيٌّ ــي  غــربٌّ فلسفيٌّ  فــكــريٌّ 
وثقافاته  الشرق  فلسفات  لمقاربة  تزييفي، 
البريطاني  رافق الاستعمار  وأديانه، وهو 
مَ  دَّ

َ
للهند في أواسط القرن الثامن عشر، أو ق

له. وبعد ذلك، تطوّرت حركة »الاستشراق« 
لتكون في خدمة الاستعمار الغربي عموماً. 
وحـــســـب المــفــكــر الــفــلــســطــيــنــي – الأمــيــركــي 
فــإن »الاســتــشــراق«  الــراحــل، إدوارد سعيد، 
موقف غربيٌ متعالٍ تجاه مجتمعات الشرق 
الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا، يرمي إلى 
تــصــويــرهــا جـــامـــدة وغــيــر قــابــلــة لــلــتــطــور. 
وبالتالي، يختلق وجهة نظر للثقافة الشرقية 
يمكن دراستها وتصويرها وإعادة إنتاجها، 
لتكون في خدمة »القوة الإمبريالية«. ويشدّد 
التلفيق يوحي ضمناً  هــذا  أن  سعيد على 
الغربي متطوّر، عقلانيٌّ ومرن  أن المجتمع 
ومـــتـــفـــوّق مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــرق الـــجـــامـــد، غير 
العقلانيِّ والمتصلب والمتخلف. إذا كان هذا 
هو »الاستشراق« تبسيطاً، فكيف نكون نحن 
»المشارقة«، كجزء من موضوعه، ممارسين 
لــه ضــد مــكــوّن آخــر مــن مكوناته فــي شمال 
 قيمِيٌّ ودليل 

ٌ
أفريقيا؟ أليس في هذا عَسَف

على خللٍ في استيعاب المفاهيم والسياقات؟
الابتعاد  المنهجية  الـــدراســـات  ـــاتِ  وَلِـــيَّ

َ
أ مــن 

عن  وقطعاً  و»التحيزات«،  سلماتِ« 
ُ
»الم عن 

افـــتـــراض الــفــوقــيــة وامـــتـــلاك الــحــقــيــقــة. مثل 
هذه الأعطاب المنهجية تنتقص من قيمة أي 
انتقاد وموضوعيته.  أو  طــرح  أو  أطروحة 
كــيــف تــتــعــامــل مــع مــن يلغي شــرعــيــة رأيــك 
هه بأحكام متعسّفة وضمن 

ّ
وقيمته ويسف

قوالب جاهزة؟ كونك »مغاربيّا« أو »شرقيّا« 
ليس معياراً بحد ذاته في تحديد قيمة أفكارك 
وآرائك، تماماً كما أن كون من يطرح رأياً ما 
كاتبا أو صحفيّا غربيا لا يعطي، بالضرورة، 
النقص  مركّب  أن  ميزة خاصة. وكما  رأيــه 
رَضيِّ لا يقل 

َ
أمر سيئ، فإن مركب الفوقية الم

سوءاً، خصوصاً إذا كان منبعه جهلا وغرورا، 
زا مشهودا لهما. وكلمة أخيرة،  مَيُّ

َ
لا علما وَت

الله.  يرحمكم  وموضوعية  تواضع  بعض 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بطلب  البرهان  تقدّم  إذ  عمر.  خالد  المدني 
لمعالجة  المسلحة،  للقوات  صريح  تفويض 
لأسلوب  المحاسبة  مــن  وحصانة  الــوضــع، 
طالب  فيما  الــشــرق،  فــي  الــتــمــرّد  معالجته 
خــالــد معالجة الأمـــر بــالــتــفــاوض والــحــوار 
الديمقراطي. وقد أبرز هذا التلاسن، مجدّدا، 
الــخــلاف بــين المــكــونــين، المــدنــي والعسكري. 
بر طلب البرهان للتفويض محاولة 

ُ
بل اعت

ثانية لطلب التفويض، بعد محاولته الأولى 
الخجولة، على خلفية تطوّرات الوضع في 
إثيوبيا.  مــع  الــحــدود  على  الفشقة  منطقة 
ــة الــتــي تــكــشــف عــن طموح  مــن هـــذه الـــزاويـ
العسكريين بوضع كامل اليد على الحكم في 
السودان، رأى كثيرون في الشارع السياسي 
بالون  مجرّد  الانقلابي  التحرّك  السوداني 
اختبار لانقلاب محتمل، تحضر له المجموعة 
القول  مجمل  الــبــرهــان.  بــقــيــادة  العسكرية 
هنا إن تعامل حمدوك مع هذه الأزمة جاء 
مــدى جــدارة  باهتا ومثيرا للأسئلة بشأن 
ــــات، فقد  ــــوزراء فــي مجابهة الأزمـ رئــيــس الـ
اختفى حمدوك تماما، ولم يصدر عنه بيان 
يوضح حقيقة ما يجري في شرق السودان، 
ما جعل الشارع السوداني عرضة للشائعات 
والتكهنات والأخبار المضللة التي تسيدت 
أغلب  وكــان  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 

مصادرها عناصر النظام القديم. 
.. والحقيقة أن الحكومة الحالية قد فشلت في 

صبرا وشاتيلا بعد انسحاب قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية من لبنان؟ هل يمكن 
أن تصل الأمـــور فــي إسرائيل يوماً إلــى أن 
تعترف بحقوق الفلسطينيين، وبما سلبتهم 
إيــاه من أرض وحياة أجيال، وبما ألحقته 

بهم من أضرار لا توصف؟ 
إذا أردنا أن نجيب عن هذه الأسئلة المطروحة 
عــلــى دول وكـــيـــانـــات فـــي المـــشـــرق الــعــربــي، 
دول  على  نفسها  الأسئلة  نطرح  أن  علينا 
ومجتمعات مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا 
دول  مــن  فة 

ّ
الـــدول مصن هــذه  أليست  أولًا، 

فيها  تـــزدهـــر  دولًا  ألــيــســت  الأول،  الـــعـــالـــم 
أفكار حقوق الإنسان وقيم الأخوّة والعدالة 
 ما هو 

ّ
والمساواة، بعكس دولنا الطاردة كل

إنساني وجميل وراقٍ؟
تكون البدايات على الدوام صعبة، فغالبية 
الــبــشــر تــألــف الــشــائــع والمـــعـــتـــاد، وتــحــاول 
ة الحياة تفرض 

ّ
 سن

ّ
ب المخاطرات، لكن

ّ
تجن

 
ً
الأفــكــار مقدّمة مــن  دائــمــاً، وتجعل  الجديد 

للاستكشاف والتطوير والتحديث. لا يخشى 
الألمــان من الحديث عن ماضيهم القذر، بل 
ينكأون الجراح بقصد تنظيفها، ويناقشون 
مون 

ّ
ويعل تصحيحها،  بقصد  أخــطــاءهــم 

القادمة فضيلة الاعتراف بالذنب  أجيالهم 
أمــام حالة اعتذار دائم  تــكــراره. ألمانيا  لمنع 
من ذاتها ومن تاريخها، فهل نرجو أن نرى 
أنــفــســنــا ودولـــنـــا يــومــا أمــــام مــــرآة مــراجــعــة 
النفس ومحاسبتها، وهل يمكننا أن نعتذر 

يوماً عن أخطائنا؟
)كاتب سوري في برلين(

بعنوان »الأحكام الانتقالية«، من المتوقع 
أن يعلن الآن تشكيل حكومة على مقاسه، 
بــالــكــامــل، ولا يزيد  تــابــعــين  تــضــمّ وزراء 
اب دولة )وزراء دولة(، من 

ّ
دورهم على كت

فهو  قضائية،  ولا  تشريعية  رقــابــة  دون 
الــــذي يــتــرأس مــجــلــس الــــــوزراء، ويُــصــدر 
الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــين، ويـــشـــرف على 
القضاء، بما لم يفعله بن علي من قبله. 
ــع نــفــســه فــي  ــ بـــيـــد أن قـــيـــس ســـعـــيّـــد وضـ
ــادّة وقــاتــلــة، رهـــن بــهــا نفسه  ــ مــعــادلــة حـ
ومعه كل البلد، تقوم على ثنائية النصر 
أو الشهادة، ومقولة لا عــودة إلــى الــوراء 
)يقصد ما قبل 25 يونيو(، وبما أنــه قد 
ــد نــفــسَــه مــحــاصــراً بــمــطــالــب الــقــوى  وجــ
السياسية والاجتماعية الداخلية، وكثرة  
الضغوط الخارجية، فقد بقي، على امتداد 
ــان نــفــســه،  ــكـ المـــــدة المـــاضـــيـــة، يــقــفــز فـــي المـ
ويكرّر الخطاب ذاته. والآن، حينما غادر 
مربّع الجمود بدأ يسير في طريق التيه 
والضياع، من دون رؤية ولا أفق ولا تقدير 
أجــواء  فــي  الأمـــور، ولا يستبعد  لعواقب 
هذا الحصار أن ينحو قيس نحو القمع 
وتوريط الأجهزة في ضرب من يعتبرهم 

خصوماً تحت ذرائع مقاومة الفساد.
سع، 

ّ
والحقيقة أن مساحة المعارضة باتت تت

يوما بعد آخر، بسبب كثرة أخطاء قيس، 
والعدواني،  الاستبدادي  وجهه  ف 

ّ
وتكش

فـــــإذا اســتــثــنــيــنــا »حـــركـــة الـــشـــعـــب« الــتــي 
باركت كل الخطوات الانقلابية التي أقدم 
 القوى السياسية، 

ّ
عليها سعيّد، فإن جل

بما في ذلك التي ساندته في خطوات 25 
يوليو، رفضت بشدة الخروج على حدود 
لة 

ّ
الدستور. وعلى الرغم من الصورة المضل

التي تحاول ترسيخها بعض شركات سبر 
)استطلاع( الآراء، أن الرئيس محل إجماع، 
فــإن الــواقــع المــيــدانــي يشهد تــآكــل الــحــزام 
الــشــعــبــي لــلــرئــيــس، واتـــســـاع المــعــارضــين 
ــوّفـــين مــــن طــمــوحــاتــه  ــتـــخـ لمـــشـــروعـــه، والمـ

الخيالية والجارفة.
تحرّكات 18 سبتمبر )الحالي( التي دعت 
إليها شخصيات سياسية عامة، ولقيت 
ضربت  التونسي،  الــشــارع  مــن  استجابة 
في الصميم سردية »التفويض الشعبي« 
لــلــرئــيــس، فــــردّ عــلــيــهــا بــلــغــتــه المــعــهــودة، 
أن الــذيــن لــبــوا الــدعــوة إلـــى الــتــجــمــع، في 
بين مخمورين  ما  هم  تونس وخارجها، 
ومأجورين. الواضح أن الشارع التونسي 
ــة الانــــقــــلاب،  بـــصـــدد الـــتـــعـــافـــي مــــن صـــدمـ
الخاصة،  ديناميكيته  صنع  إلــى  ويتجه 
وإفراز جيل جديد من القيادات السياسية 
المــــيــــدانــــيــــة مـــنـــاهـــضـــة بــــشــــراســــة لـــعـــودة 
من  كبير،  إلــى حد  فة، 

ّ
الاستبداد، ومتخف

بين  الــصــراع  ونظرية  الأيديولوجيا  ثقل 
الإسلاميين والعلمانيين.

)كاتب ووزير تونسي سابق(

الانقلاب وعورات الحكم في السودان

اعتذار ألمانيا الدائم

إلى أين يسير قيس سعيدّ بتونس؟

 » في الاستعلاء »المغاربيِّ
على »المشارقة«

ما يحصّن تجربة 
الحكم الانتقالي من 
الانقلابات العسكرية 
أن أي عمل انقلابي 

لن يجد القوة 
السياسية الحاضنة

لا يخشى الألمان 
من الحديث عن 

ماضيهم القذر، بل 
ينكأون الجراح بقصد 

تنظيفها

يرى سعيدّ نفسه 
بورقيبة جديداً، من 
دون أن يتوافر على 

الحد الأدنى من 
الخصال القيادية 

ورصيد الخبرة 
والتجربة

آراء

بشير البكر

هي بداية شرخٍ كبير بين أوروبا والولايات المتحدة، بسبب التحالف الثلاثي الجديد 
بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا. ومنذ أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
في السادس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، عن ولادة هذا الجسم الجديد، 
المتضرّر  كونها  باريس،  والتي تصدّرتها  الأوروبــيــة،  العواصم  فعل  ردود  تهدأ  لم 
المباشر، لأن التحالف يتضمّن تزويد أستراليا بغواصات نووية أميركية، ما يعني 
فسخ عقد بيع فرنسا 12 غواصة تقليدية لأستراليا، جرى توقيعه في عام 2016 
 كبيرة فــي أوروبـــا، 

ً
 سياسية

ً
بــايــدن صــدمــة بقيمة 66 مليون دولار. وأحـــدث قــرار 

لأنــه مــسّ فرنسا مباشرة من جهة، ومــن جهة ثانية، لأنــه أبعد الاتــحــاد الأوروبــي 
عن منطقتي المحيطين، الهادئ والهندي. واعتبرت المواقف الأوروبية أن نظرة بايدن 
ضيقة إلى حد كبير، لأنها اعتمدت على تفضيل تحالفٍ تقليدي بين الثلاثي، بينما 
تطورت العلاقات الأميركية الأوروبية، وبلغت مستوياتٍ من التعاون والتنسيق، على 
مدى عدة عقود، ما يتجاوز بكثير المكاسب المرجوّة من التحالف ذي اللون الأحادي.
أجــل معالجة  الأميركي خطواتٍ مهمة، من  الرئيس  ينتظرون من  الأوربــيــون  كــان 
أخطاء سلفه دونالد ترامب الجسيمة، على مستوى العلاقة بين ضفتي الأطلسي، 
وإذ به يسبّب شرخا أكبر بكثير من الذي خلفته أعوام ترامب الذي كان بارعا في 
المناورة، حتى لو ذهب نحو أقصى مدى في التطرّف. والصدع الذي هندسه بايدن 
الولايات  مع  التاريخ،  عبر  عــلاقــاتٍ خاصة،  تمتلك  التي  الــدولــة  فرنسا،  مع  حصل 
المتحدة، حتى أن باريس درجت، رسميا، على إحياء ذكرى معركة بحرية حاسمة 
في حرب الاستقلال الأميركية، توّجت بانتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول 

البريطاني في 5 سبتمبر/ أيلول 1781. 
كان لخطوة بايدن مفعول »إيجابي«، لأنها وحّدت أوروبا وأشعرت القارّة العجوز 
بأنها يجب أن تتحرّك للدفاع عن دورها ومصالحها، بعد أن ترهلت في العقدين 
الأخيرين، ولم يكن »بركسيت« سوى نتيجة ذلك. وأحسّت بلدان الاتحاد الأوروبي، 
بوجه  قويا،  موقفا  تتخذ  لم  أنها  ألمانيا،  مثل  والاقتصادي،  السياسي  الثقل  ذات 
الولايات المتحدة، فإنها تحكم على تهميش نفسها بنفسها. الأمر الذي قد يغيّر في 
طبيعة العلاقات الدولية الحاصلة، ويدفع أوروبا إلى سياساتٍ أكثر استقلالية عن 

الولايات المتحدة، ما يبعث على مراجعة المواقف الأوروبية تجاه الصين وروسيا.  
يبرهن بايدن الذي لم يكمل بعد عامه الأول في البيت الأبيض، على أمرين هامين. 
الأول، أن سلفه ترامب لم يكن استثناءً في عقيدة الأحادية الأميركية، بقدر ما هو 
نسخة مباشرة فجّة، على مقاس رجل الأعمال الذي يهتم بالصفقات أكثر من أي 
مسألة أخرى. الثاني، أن بايدن لم يخرج عن خط الرؤساء الديمقراطيين الذين كانوا 
البيت  إلــى  أن وصــل  ومنذ  الانعزالي.  الأميركي  اليمين  طبّق سياسات  أفضل من 
الأبيض في يناير/ كانون الثاني، يتنقل من مفاجأة إلى أخرى في السياسة الدولية، 
وسجّل الانسحاب من أفغانستان ذروة الارتجال، وعدم دقة الحسابات، والتفرّد 
بــالــرأي. وظهر بــايــدن على نحو لا يقل ســوءا عــن سلفه تــرامــب، ولــم يأخذ بــرأي 
بالتريث  اللذين نصحا  أوســن،  لويد  والــدفــاع،  بلينكن،  أنتوني  الخارجية،  وزيــري 
وتنظيم نقل الحكم في كابول. ولم يكن أحد يتوقع أن يكون بايدن خفيفا إلى هذا 
الحد، بعد أن حاول، في الأشهر الماضية، أن يصنع لنفسه صورة الرئيس الرصين، 
ى بحضور كبير في وسائل الإعلام 

ّ
في مسعىً إلى محو صورة ترامب الذي يتحل

العلاقات  على  تأثير خطير  ذات   ،
ً
 شعبوية

ً
السياسي بوصفه شخصية والمسرح 

الدولية. وقد لا يشكل بايدن القدر ذاته من الخطورة على هذا الصعيد، إلا أنه خلط 
الأوراق، وأوجد شرخا مع أوروبا سوف يتعمّق مع الزمن، بما يمكن أن يُنذر بنظام 

دولي جديد.

نواف التميمي

في أول خطاب له بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، رسم الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
صورة التهديدات التي تحيط بكوكب الأرض وسكانه، من جائحة كورونا المستعرة 
وظاهرة الاحتباس الحراري إلى محاولات الدول الأقوى للهيمنة على الدول الأضعف. 
ولعلها من محاسن المصادفات أن يتزامن تحذير الرئيس الأميركي مما سماه »خطر 
الاستغلال التكنولوجي أو المعلومات المضللة« مع تسريب وثائق داخلية تكشف خطر 
عملاق وسائل التواصل الاجتماعي »فيسبوك« على الصحة العقلية للمستخدمين، 
ونشر الخدع، وتعطيل الديمقراطية. ويأتي الكشف الجديد الذي نشرته »وول ستريت 
جورنال« لتضاف إلى سجل »فيسبوك« الذي واجهته، في السنوات القليلة الماضية، 
موجاتٌ من الاتهامات والانتقادات الحادّة؛ بسبب تورّطه في أزمات اختراق الخصوصية، 
 عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 

ً
ونشر خطاب الكراهية والعنصرية، فضلا

لة عن وباء كورونا واللقاحات.
ّ
لعام 2016 عبر منصّاته، وترويج معلومات مضل

تحقيقات  »وول ستريت جورنال« سلسلة  فيسبوك« نشرت  »ملفات  تحت عنوان 
العالمي فيسبوك، وذلك  التكنولوجيا  الضوء على حقائق مهمة عن عملاق  سلطت 
استناداً إلى ما جاء في وثائق سرّية سرّبها أحد موظفي الشركة، كشفت بشكل 
القيم  أهم  الخفاء،  الذي يقوّض، في  لدى »فيسبوك«  المعايير  ازدواجية  صادم مدى 
من  الرغم  وعلى  للمستخدمين.  العقلية  بالصحة  ويضرّ  العامة  والمبادئ  الإنسانية 
أكثر مــن مناسبة، أن شركته تسمح لأكثر مــن ثلاثة  فــي  تأكيد مــارك زوكــربــيــرغ، 
النخب  مع  المــســاواة  قــدم  على  الجمهور  إلــى  والتوجه  بالتواصل  مليارات مستخدم 
السياسية والثقافية والصحافية، وأن معايير النشر على المنصّة تنطبق على الجميع، 
بغضّ النظر عن شهرتهم أو مكانتهم، إلا أن الوثائق المسرّبة تكشف تواطؤ الشركة 
نهم من نشر محتوياتٍ تنتهك، في 

ّ
مع بعض المستخدمين البارزين والمؤثرين، وتمك

الغالب، القواعد العامة التي تزعم الشركة التزامها. 
التلميح، إلى خطر دول، مثل  العالم، بالتصريح أو  الرئيس الأميركي تذكير  لم يفت 
إيران وكوريا الشمالية والصين، على الاستقرار العالمي، لكنه غفل عن تنبيه العالم إلى 
تضخم )وتمدّد( امبراطوريات غير مرئية، غير أعضاء في منظمة الأمم المتحدة، مثل 
 للقارّات، وتهدّد البشرية 

ً
»فيسبوك« و»تويتر« و »توك توك« بات فيها أخطارٌ عابرة

العام 1928،  شر في 
ُ
الذي ن في أعلى قيمها الإنسانية. في مقاله الشهير »الدعاية« 

كتب خبير العلاقات العامة والدعاية إدوارد بيرنز: »التلاعب الواعي والذكي بالعادات 
المنظمّة ووجهات نظر الجماهير هو عنصر مهم في المجتمع الديمقراطي. أولئك الذين 
لون حكومة غير مرئية، هي القوة الحاكمة 

ّ
يتلاعبون بآلية المجتمع غير المنظورة يشك

لة، وأفكارنا مقترحة، 
ّ
الحقيقية لبلادنا. نحن محكومون، عقولنا مقولبة، أذواقنا متشك

م 
ّ
إلى حد كبير، من رجالٍ لم نسمع عنهم قط. هم الذين يسحبون الأسلاك التي تتحك

في العقل العام«. على الرئيس الأميركي، ومن خلفه المجتمع الدولي، الاعتراف، بكل 
م بها شركات التواصل الاجتماعي باتت أكثر خطراً 

ّ
شجاعة، بأن الأزرار التي تتحك

من زرٍّ أحمر تسعى إلى امتلاكه إيران أو كوريا الشمالية، لأن هذه الشركات، وغرف 
 من التطور 

ً
التأثير على الجماهير، مستفيدة م المظلمة فيها، باتت الأقدر في 

ّ
التحك

العام، والتلاعب  الــرأي  لها لهندسة  تاحة 
ُ
الم المعلومات  الهائل من  التكنولوجي، والكم 

بالأفراد والمجتمعات، تبعًا لأجندات سياسية وتجارية مدفوعة الثمن. 
تكشف الفضائح المتتالية، من فضيحة »كامبريدج أناليتكا« في العام 2017 )كشفت 
تلك الفضيحة عن حجم التلاعب في الانتخابات الأميركية 2016، والتلاعب في توجيه 
المتلاحقة،  »فيسبوك«  فضائح  إلى  البريطاني(  »بريكست«  استفتاء  في  المصوتين 
حجم الخطر الذي تشكله منصّات الإعلام الاجتماعي على صحة البشرية وسلام 
التي نشرتها »وول ستريت جورنال«  الوثائق  ظهر محتويات 

ُ
أمنها الاجتماعي. وت

ا 
ً
 ونفوذ

ً
كيف أن من وصفهم إدوارد بيرنز بـالحكومات غير المرئية صاروا أكثر قوة

في عصر منصّات التواصل الاجتماعي، بينما صار الأفراد والدول أقل مناعة، وأكثر 
 للسيطرة، وكيف أن فبركة الأخبار والتلاعب بالعقول باتت خطرًا قد يحيل 

ً
عرضة

الإعلام  منصّات  تحالفات  بها  م 
ّ
تتحك مــوز«  إلى »جمهوريات  الديمقراطيات  أعــرق 

الاجتماعي مع حكومات ظل وجيوش من الذباب الإلكتروني.

جمانة فرحات

ــى لإعـــلان الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــيّــد، بــحــضــور قــيــادات  ــ مــنــذ الــلــحــظــة الأول
الماضي،  يوليو/ تموز  »التدابير الاستثنائية« في 25  عسكرية وأمنية، ما سمّاها 
كان واضحاً لمن أراد عدم تجميل ما يجري أن تونس أمام انقلابٍ على الدستور 
والنظام السياسي. اختارت القوى السياسية الأبرز، بما في ذلك حركة النهضة، لو 
 عن الاتحاد التونسي العام للشغل، 

ً
بعد أيام، من محاولة الضغط والمقاومة، فضلا

مــهــادنــة الــرئــيــس، بسبب الإربــــاك الـــذي ســاد المــشــهــد، خصوصاً بعد مــا مـــرّت به 
البلاد من أزماتٍ، تتحمّل جميع الأطراف السياسية جزءاً من المسؤولية عنها. لكن 
عوضاً عن تصحيح سعيّد المسار، والتقدّم خطوة نحو الحوار المجتمعي، وتعيين 
رئيس جديد للحكومة، وإعادة العمل بالبرلمان، كانت كل إشارة تصدر منه أو ممن 
يحيطون به، بما أنه يدفعهم إلى التعبير عما يعجز »رجل القانون المفوّه« عن إعلانه 

صراحة، تفيد بأن تونس تخطو نحو الأسوأ.
عندما خطب سعيّد، قبل أيــام، من سيدي بوزيد، كان واضحاً حجم التوتر الذي 
يــعــتــريــه، خــصــوصــاً بــعــد احــتــجــاجــات الـــشـــارع، ومـــا بـــدا أنـــه أول تــحــرّك لمناهضة 
إجراءاته، قد يُبنى عليه الكثير، إذا ما توسعّ. كاد وجه الرجل أن يخرج حرفياً من 
مكانه، وهو يتحدّث عن »صواريخ قانونية جاهزة على منصّاتها« وعن توجّه إلى 
وضع »أحكام انتقالية«.  وإذا كان سعيّد يحرص، في كل خطاب ومقابلة أو موقف، 
على تكرار أنه »ليس رجل انقلاب«، لكن بعد »قرارات« 22 سبتمبر، من كان حائراً 
الدلائل  يكفي من  ما  له  قــدم  الأخير  أن  يُفترض  به سعيّد  يقوم  ما  في توصيف 
لتأكيد أن ما يجري انقلاب مكتمل الأركان، وإعادة لتونس إلى زمن الديكتاتورية.

 
ٌ
نظرة سريعة على ما نشرته الجريدة الرسمية التونسية من »أوامر رئاسية« كفيلة
 إصدار النصوص 

ّ
برسم صورة مرعبة عما يدور في ذهن سعيّد. منح لنفسه حق

الــوزراء«  »بعد مداولة مجلس  التشريعية على شكل مراسيم، وذلــك  الصيغة  ذات 
والجمعيات  والنقابات  الأحـــزاب  تنظيم  المراسيم،  تتضمّن  أن  على  المــوجــود.  غير 
والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، تنظيم العدالة والقضاء، الإعلام والصحافة 
والنشر، الجيش، قوات الأمن الوطني والديوانية، الحريات وحقوق الإنسان، الأحوال 

الشخصية، الأساليب العامة لتطبيق الدستور، الإجراءات أمام مختلف المحاكم...
الدستور،  نفسه  ونصّب  الدستور  ق 

ّ
عل مكانه،  وأخــذ  البرلمان  سعيد   

ّ
حــل عملياً، 

استحوذ على ما كل يمكن تخيّله من صلاحياتٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ وعسكرية، 
وحتى رقابية ومالية. لكنه بالتأكيد لم يُفصح عن جميع نواياه للمرحلة المقبلة، فهو 

عملياً فقط هيأ الأرضية للإعلان عن حزمةٍ جديدةٍ من القرارات. 
كل ما يجري وصفة للحاكم المستبدّ والدكتاتوري لا أكثر. هل كان ذلك مفاجئاً؟ 
الوصول إلى هذا الحد ربما، لكن من يعرفون من التونسيين طريقة تفكير سعيّد لا 
يبدون استغرابهم ما يجري، خصوصاً أن للرجل مواقف مشبوهة من الديمقراطية 

والأحزاب والانتخابات، ولم يتردّد مرة في المجاهرة بها. 
أعاد سعيّد تونس ليس مجرد سنوات إلى الــوراء، بل عقودا. فقبيل فرض الجزء 
الثاني من الانقلاب كانت تونس تشهد، على مدى الأسابيع الماضية، أسوأ ردّة على 
بأن  حرياتها، من احتجاز غير قانوني، ومنع سفر، وحتى الاختطاف، ما يشي 

الآتي أسوأ بالتأكيد.
المطالبات بعزل الرئيس الحالي تبدو أكثر من منطقية بعد ما يجري. لكن هل هناك 
 رغبة/ قدرة سياسية أو إرادة شعبية؟ الجواب على ذلك سيكون رهنا بتطورات 

ً
فعلا

الأيام المقبلة، وما إذا كان الشارع سيشهد عودة للاحتجاجات دفاعاً عن الديمقراطية 
ومكتسباتها، وما إذا كان اتحاد الشغل سيتخلى عن المنطقة الرمادية التي وضع 
 
ً
نفسه فيها منذ اليوم الأول لإجراءات 25 يوليو. وأيضاً بما إذا كانت الأحزاب قادرة

على تجاوز خلافاتها لمواجهة التهديد الأخطر للديمقراطية التونسية.

شرخ في التحالف 
الأميركي الأوروبي

فيسبوك أخطر من إيران

تونس...  خطى متسارعة 
نحو الدكتاتورية
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ريان محمد

ــة  ــوريــ ــي ســ ــ ــى الـــــســـــرطـــــان فــ ــ ــرضـ ــ يـــشـــكـــو مـ
بمعظمهم من واقــع علاجهم، إمّــا من جــرّاء 
ــة والـــكـــادر الــطــبــي فــي القطاع  نــقــص الأدويــ
القطاع  فــي  الخيالية  التكاليف  بسبب  وإمّـــا  الــعــام، 
الخاص في ما يخصّ الأدويــة والمستلزمات الطبية 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أجــــور مــقــدّمــي الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة من 
مـــمـــرّضـــن وأطــــبــــاء. ويـــدفـــع ذلــــك المـــصـــابـــن بـــــأورام 
خبيثة إلى اللجوء إلى مستشفى البيروني الجامعي 
ــــلاج تـــلـــك الأمــــــــراض فــــي مــنــاطــق  المــتــخــصــص فــــي عـ

سيطرة النظام السوري.
ــن ســبــعــيــنــي مـــصـــاب بــمــرض  ــواطــ ــــاج، مــ ــــحـ عــــــواد الـ
سرطاني، وهو متقاعد يقيم في دمشق مع زوجته. 
تــأمــن تكاليف الأدويـــة  مــن  لــم يتمكّن  ــه  ـ

ّ
أن لا يخفي 

 برنامج دعم مناعته 
ّ
المرافقة للعلاج الكيميائي، إذ إن

ر بنحو 80 ألــف ليرة سورية،  يُــقــدَّ في اليوم الــواحــد 
وبالتالي 800 ألف لمدّة عشرة أيام. وقد يطلب الطبيب 
 راتبه التقاعدي الشهري لا 

ّ
تجديد العلاج، في حن أن

 السعر الرسمي لصرف 
ّ
يصل إلى 70 ألف ليرة. يُذكر أن

الدولار الأميركي الواحد هو نحو 2500 ليرة سورية، 
فــيــمــا الــســعــر فــي الــســوق المـــوازيـــة نــحــو 3400 لــيــرة. 
بالتالي، كان الخيار الوحيد أمامه دخول مستشفى 
ر له الأدوية والرعاية الطبية 

َّ
البيروني الجامعي، ليوف

 معاناة الحاج وأسرته بدأت في البحث 
ّ
اللازمتن. لكن

ــه إلـــى المــســتــشــفــى عــلــى طريق 
ّ
ــرة تــقــل عــن ســيــارة أجــ

الشرقي، فأجور  السريع عند مدخل دمشق  حرستا 
يــقــدّر تعرفته   سائق 

ّ
الــســيــارات غير مضبوطة وكــل

 عرض تلقاه كان 15 ألف ليرة، 
ّ

بحسب ما يريد. وأقل
فركب على مضض متوجّهاً إلى المستشفى.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــنــدمــا تــدخــل  يــقــول الـــحـــاج لـــ
ألمــاً كبيراً. فقد وفــد ســوريــون من  المستشفى، تلمس 
وأجسامهم  الــشــاحــبــة  بــوجــوهــهــم  المــنــاطــق  مختلف 
الــهــزيــلــة فــيــمــا أنــيــنــهــم يــمــأ المـــكـــان. شــبــاب وأطــفــال 
ي علاجه«. 

ّ
، الجميع ينتظر تلق

ّ
ونساء وكبار في السن

ــزرٍ، فــالــكــادر  ــ  »الـــوضـــع فـــي المــســتــشــفــى مـ
ّ
يــضــيــف أن

منهك فــي حــن تــحــتــاج المــرافــق إلـــى صــيــانــة. مقاعد 
كــثــيــرة تــبــدو مــتــضــررة كلياً أو جــزئــيــاً، وتــجــهــيــزات 
ــــى جــانــب  ــلــة وإمّـــــا رديـــئـــة. وإلـ

ّ
ــا مــعــط ــ الــحــمــامــات إمّـ

ذلك، يتوجّب على المريض في الغالب تغطية نقص 
الأدوية والمستلزمات على نفقته الخاصة«.

غير بعيد من عواد الحاج، تجلس الثلاثينية سعاد، 
لت عدم الكشف عن هويتها كاملة، وتقول 

ّ
التي فض

يقدّمان  »المستشفى وطاقمه   
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

كثيراً من الجهد ويعملان على التخفيف عن المواطن 
 المــرضــى الــذيــن يراجعون 

ّ
أعــبــاء مــاديــة كبيرة، إذ إن

لــيــفــقــدوا حــيــاتــهــم لو  كـــانـــوا  المــســتــشــفــى بمعظمهم 
 الحاجة 

ّ
أن الــعــلاج، غير  ي 

ّ
لــم يتمكّنوا مــن تلق ــهــم 

ّ
أن

ــة«. وتــوضــح  ــ ــــدولـ أكـــبـــر بــكــثــيــر. وهـــــذه مــســؤولــيــة الـ
فــي الأدويـــة   »المستشفى يعاني مــن نقص 

ّ
أن ســعــاد 

المــثــال لا تتوفر أجهزة  والمــســتــلــزمــات. وعــلــى سبيل 
عطى 

ُ
ت بمعظمها  الأدويـــة   

ّ
أن علماً  وريــديــة،  قسطرة 

بالتالي   »الأطباء يعمدون 
ّ
أن الــوريــد«، مضيفة  عبر 

إلـــى تــزويــد المــرضــى بــوصــفــات أدويــــة ومستلزمات 
المستشفى.  خــارج  ليؤمّنوها من  طبية يحتاجونها 
مــأهــولــة وتــضــمّ صيدليات تبعد  أقـــرب منطقة   

ّ
لــكــن

عــن المستشفى 10 دقــائــق بــالــســيــارة، وهــي ضاحية 
حــرســتــا وســكّــانــهــا بمعظمهم مــن الــعــســكــريــن. أمّــا 
فون في المستشفى 

ّ
النقل هــذه، فيؤمّنها موظ خدمة 

الــذيــن يــســتــخــدمــون ســيــاراتــهــم الــخــاصــة فــي مقابل 
خمسة آلاف ليرة. رواتبهم لا تكفيهم كحال مختلف 
الموظفن في القطاع، الأمر الذي يجعلهم يستفيدون 

من أيّ فرصة متاحة أمامهم«.
وتلفت سعاد إلى »فساد« يلجأ إليه الجميع في مثل 
هـــذه المــؤســســات، حــتــى المــوظــفــون الــصــغــار. وتــقــول: 
»إن كنت ترغب في خدمات أفضل، كأن تحصل على 
 أو ألا يضاف مريض إلى الغرفة 

ً
غطاء إضافي مثلا

ــفــن بــالمــال. 
ّ
ــدّ مــن أن تــكــرم المــوظ الــتــي تــشــغــلــهــا، لا بـ

ها 
ّ
فإن كبيرة،  ليست  المبالغ  تلك   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

تتراكم في النهاية وتشكّل عبئاً على المريض«.
الإداري  أو  الــطــبــي  الـــكـــادر  أفـــــراد  مـــن  أيّ  ــب 

ّ
ويــتــجــن

الــحــديــث صـــراحـــة عـــن واقــــع المــســتــشــفــى، فــــأيّ كلمة 
ف المتحدّث خسارة مصدر 

ّ
خارجة عن السياق قد تكل

 من 
ّ

رزقه، وذلك في ظروف يعاني فيها المجتمع ككل
حــالــة مــن الــعــوز والــبــطــالــة. وفــي هــذا الإطـــار، تكتفي 
مـــمـــرّضـــة بــالــتــعــلــيــق عــلــى مـــوضـــوع نــقــص الأدويـــــة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، فــتــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: 

»بعد قليل، لن تجدوا سواي في المستشفى«.

ــم يــعــد ثــمّــة كــادر  ــه »لـ ــ
ّ
ــا زمــيــلــة لــهــا فتشير إلـــى أن أمّــ

ــل نــقــص فــي أدويــــة كثيرة  يُــســجَّ طــبــي مكتمل، فيما 
ها مرتفعة 

ّ
ها كل

ّ
ب من المريض تأمينها، علماً أن

َ
فيُطل

 أطباء كثيرين يشككون في فعالية 
ّ
الثمن. كذلك، فإن

د بها المرضى، وينصحون  أدوية السرطان التي يُزوَّ
بالتالي من يملك الإمكانية بجلب أدوية أوروبية أو 
ها 

ّ
الخاصة، ولو عبر مهرّبن، لأن أميركية بطريقته 

أكثر جدوى«.

مجتمع
 توفوا خلال العام 

ً
أفاد تقرير نشرته منظمة »أنقذوا الأطفال« )سايف ذي تشيلدرن(، بأن 62 طفلا

الحالي وحده، أي بمعدل طفلن كل أسبوع، في مخيم الهول في شمال شرق سورية، حيث يقطن 
نازحون وأفراد عائلات مقاتلن من تنظيم الدولة الإسلامية. ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، 
نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في 
قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة. وقالت المنظمة إن »الكثير من الدول الأغنى في العالم فشلت في 
)فرانس برس( إعادة غالبية الأطفال المتحدرين منها والعالقن في مخيمي روج والهول«. 

قتل سبعة أشخاص بانقلاب قارب استقلوه في بحيرة فيكتوريا بكينيا، الثلاثاء الماضي. وقال 
مفوض مقاطعة هوما باي موسى ليلان إن »الجثث السبع التي انتشلت من البحيرة بعد وقوع 
الحادث تشمل جثة لطفل«، في حن أعلن مسؤولون آخرون أن أربعة أشخاص لا يزالون في عداد 
المفقودين. وأشار فيليكس أوما، الذي كان يقود القارب، إلى أن سوء الأحوال الجوية ونبات صفير 
الماء، أو ما يطلق عليه اسم ورد النيل، هما العاملان الرئيسيان في الانقلاب، علماً أن هذه الحوادث 
)أسوشييتد برس( شائعة في البحيرة، وتودي بحياة عشرات الأشخاص سنوياً. 

كينيا: 7 قتلى بانقلاب قاربسورية: وفاة 62 طفلاً بمخيم الهول

التابعة  السرطان  لبحوث  الدولية  الوكالة  أفادت 
لمنظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته في 
احتلتّ  »سورية  بأنّ   ،2018 عام  من  أيلول  سبتمبر/ 
المركز الخامس من بين دول غرب آسيا في عدد 
السكان،  بعدد  قياساً  السرطان  بأمراض  الإصابات 
وثمّة 196 شخصاً مصاباً بالسرطان من بين كلّ 100 

ألف سوري، و105 وفيات من بين كلّ 100 ألف«.

المركز الخامس بغرب آسيا

نيويورك ـ ابتسام عازم

العالمي، ديفيد  الغذاء  التنفيذي لبرنامج  حذر المدير 
وزاري،  على مستوى  عقد  اجــتــمــاع  خــال  بــيــزلــي، 
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
تقدمها  التي  الغذائية  المساعدات  أن  من  نيويورك، 
المجتمع  يقدم  لم  إذا  تنفد قريباً  »قــد  المتحدة  الأمــم 

الــدولــي مــســاعــدات إنسانية إضــافــيــة«. وأشـــار إلى 
وجود حوالى ثاثة مايين يمني مهددين بخفض 
الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فــي  التموينية  حصصهم 
المقبل، إذا لم يتوافر تمويل جديد. وقال: »استطعنا 
تجنب المجاعة حتى الآن هذا العام، مستفيدين من 
تقديم دول مانحة مساعدات بعدما اضطررنا إلى 
لكن  التمويل.  الغذاء بسبب نقص  خفض حصص 

المال ينفد الآن، وسنضطر بحلول أكتوبر إلى قطع 
 إلى 

ً
مساعدات الغذاء عن 3.2 مايين يمني، وصولا

5 مايين بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، علماً 
أن الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية لحوالى 13 
بلد يبلغ عــدد سكانه 30 مليوناً،  مليون يمني في 
ــرأة فــي حــاجــة ماسة  ــ بينهم 3.3 مــايــين طــفــل وامـ
إلـــى تــغــذيــة خــاصــة، و1.6 مــلــيــون طــفــل يحصلون 

على غــذاء في المـــدارس«.  وتابع: »يسير 16 مليون 
الحرب، لأن لا  يمني نحو المجاعة، والأولوية لإنهاء 
مع  ترتفع  والأســعــار  التكيف،  على  لليمنيين  قــدرة 
انخفاض قيمة الريال«. من جهته، قال رئيس اللجنة 
أن  »يــجــب  مـــــاورار:  الــدولــيــة للصليب الأحــمــر بيتر 
نواجه حقيقة أن أزمة اليمن عميقة لدرجة مواجهة 

انهيار النظام«.
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آراء

بشرى المقطري

من صنعاء إلى مدينة تعز ومدينة عدن إلى 
الــســاحــل الــغــربــي، تتسابق ســلــطــات الــحــرب 
القتل  إذ تنظم  المواطنن،  اليمن في قتل  في 
ــره وفــــق مــنــظــومــتــهــا  ــديــ ــانـــون وتــ ــقـ خـــــارج الـ
المـــركّـــبـــة لــلــقــتــل، بــمــا فـــي ذلــــك تــكــيــيــفــه وفــق 
مقتل  جريمة  كانت  وإذا  القهرية،  قوانينها 
الـــشـــاب الــيــمــنــي عــبــد المــلــك الــســنــبــانــي، قبل 
»للواء  خاضعة  عسكرية  نقطة  في  أسابيع، 
التاسع صاعقة«، التابع للمجلس الانتقالي 
الجنوبي في مدينة لحج، قد كشفت عن جزء 
من سردية القتل خارج القانون التي طاولت 
ــرّيـــة وفــي  ــبـ آلاف الــيــمــنــيــن فـــي الـــطـــرقـــات الـ
شوارع المدن، فإن هناك قتلا خارج القانون، 
اتـــخـــذ بــعــداً  ــة، وإن  ــاعـ ــشـ بـ لا يــخــتــلــف عـــنـــه 
ومؤسسته  القصدية  بــدوافــعــه  إجــرامــاً  أكثر 
الــضــبــطــيــة والــقــضــائــيــة الـــتـــي تــحــولــت إلــى 
ــاق أرواح الــيــمــنــيــن، إذ  ــ مــظــلــةٍ لــشــرعــنــة إزهـ
الصيت،  سيئة  الجزائية،  المحكمة  أصبحت 
ــلـــطـــات الــــحــــرب الـــفـــاعـــل لــلــتــنــكــيــل  ــــلاح سـ ســ
بالأبرياء، ومأسسة الجريمة التي لا تقتصر 
عــلــى حــرمــانــهــم مــن أبــســط حــقــوق المحاكمة 
ــي ظــــــــروفٍ لا  ــم فــ ــهـ ــاتـ ــرّيـ الــــعــــادلــــة وحـــجـــز حـ
إنسانية، وتدمير حيوات آلاف الأسر اليمنية 
الشرعنة لإخفائهم  بل  عائلها،  فقدها  جــرّاء 
ل 

ّ
قسرياً وتعذيبهم حتى الموت، وهو ما يمث

جريمة قتل خارج القانون، ومن آلاف قضايا 
الاعــتــقــال الــتــعــســفــي، تــأتــي قــضــيــة محاكمة 
كــنــمــوذج للتضحية  الــصــمــاد  قــتــلــة صـــالـــح 
ــن أشـــــد المــلــفــات   مــ

ٍّ
ــاء لإغــــــلاق مـــلـــف ــريــ ــالأبــ بــ

حساسية بالنسبة لجماعة الحوثي.
تل رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة 

ُ
ق

الحوثي في مدينة الحديدة، صالح الصماد، 
 من مرافقيه، في 19 إبريل/ نيسان 

ٌ
هو وستة

العربي،  التحالف  غــارة لطيران  2018، جــرّاء 
بــحــســب إعــــلام الــتــحــالــف حــيــنــهــا، وفـــي حن 
لقي 

ُ
ت الصماد  لمقتل  الغامضة  الوقائع  ظلت 

بــظــلالــهــا عــلــى الــجــمــاعــة، وعـــلـــى أجــنــحــتــهــا 
المتصارعة، بما في ذلك علاقتها بحلفائها، 
ــع مـــحـــاولـــتـــهـــا الــتــغــطــيــة عــلــى  خـــصـــوصـــا مــ
مقتله حينها، إذ لم تعلن الجماعة عن مقتل 
الــصــمّــاد فــي يــوم غــارة التحالف، بــل أوردت 
خبرا في موقع وكالة سبأ التابعة لها، بعد 
يــوم مــن مقتله عــن زيــارتــه مصنعا عسكريا 
في مدينة الحديدة، ولم تعلن مقتله إلا بعد 
أســـبـــوع مـــن الـــغـــارة، فـــإن ســيــاقــات الــحــادثــة 
فصح عن خيوط متداخلة في عملية مقتل 

ُ
ت

في  الجماعة  أجنحة  الــصــمّــاد، ودور صـــراع 
المسرحية  فــي  أكــثــر  تكشف  والـــذي  العملية، 
الــتــي أعــدّتــهــا سلطة الــجــمــاعــة لاغـــلاق ملف 
القضية؛ فبعد أشهر طويلة من مقتله، ومن 
أمـــاكـــن مــتــفــرقــة، اعــتــقــلــت جــمــاعــة الــحــوثــي 
عشرة مواطنن من أبناء الحديدة، ووجهت 

عمار ديوب

جاءت اتفاقية أوكوس بن الإدارة الأميركية 
بن  الــخــلاف  لتظهر  وأســتــرالــيــا  وبريطانيا 
 وفــرنــســا. ولــيــس هــذا 

ً
ــــدول مــجــتــمــعــة هـــذه الـ

الـــخـــلاف جـــديـــدا، يــعــود إلـــى لــحــظــة مــشــروع 
ــال وتــشــكــيــل حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي  ــارشــ مــ
أوروبـــا،  على  الأميركية  والهيمنة  )الــنــاتــو(، 
الاتحاد  مــن  انسحاب بريطانيا  مــع  وتــجــدّد 
الأوروبي. منذ حينه، افتقدت أوروبا، بدولها 
المــنــتــصــرة أو الــخــاســرة فــي الــحــرب العالمية 
العالم،  مستوى  على  مــركــزيــاً  دوراً  الــثــانــيــة، 
حيث برز حينها كل من الاتحاد السوفييتي 

وأميركا قطبن عالمين.
حاولت ألمانيا وفرنسا، أكثر من مرّة، تشكيل 
ــي، آخـــر تلك  ــ جــيــش مــشــتــرك أو جــيــش أوروبـ
ــمّـــت فــــي ســلــوفــيــنــيــا، وبـــهـــدف  ــاولات تـ ــ ــحـ ــ المـ
تشكيل قــوة عسكرية أوروبــيــة، وجـــاءت ردّا 
الأوروبــي،  للاتحاد  الأميركي  التجاهل  على 
اتفاقية  بعقد  وقبلها  بالانسحاب  وقيامها 
مع حركة طالبان من دون التشاور والتنسيق 
مع »الناتو« ودوله. أوروبا الرافضة للتجاهل 
الأميركي، لم تعد ترى الحلف حلفاً حقيقياً. 
تتفق أميركا مع أوروبا في ذلك. ولهذا كثيراً 
ما تلكأت أوروبــا في دفع المستحقات المالية 

لحاجات »الناتو« من الأموال. 
وقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مع 
موريسون  سكوت  أستراليا  وزراء  رئيسي 
وبــريــطــانــيــا بـــوريـــس جـــونـــســـون، اتــفــاقــيــة 
أمنية وعسكرية وتقنية مشتركة، وتتضمّن 
صفقة لتصنيع غواصات لصالح أستراليا، 
الصفقة  فــرنــســا؛  مــع  مماثلة  وفــســخ صفقة 
هــــذه تــتــألــف مـــن غــــواصــــات تــعــمــل بــالــدفــع 
ــتـــرض، وفـــقـــاً لــلــخــبــراء، أنــهــا  ــفـ ــنــــووي، ويُـ الــ
 على حمل صــواريــخ نووية. 

ً
قـــادرة ستكون 

التشاور مع  علن عن الصفقة من دون 
ُ
أ لقد 

أوروبــا وبالتحديد فرنسا. شعرت الأخيرة 
منها  سرقت  حيث  و»بالصفعة«،  بالإهانة 

أميركا صفقة بأكثر من 50 مليار دولار.

لهم تهمة تورّطهم بقتل الصماد بالتنسيق 
مع قيادة التحالف العربي، من خلال المتابعة 
والرصد وتحديد إحداثيات موكبه، وذلك في 
القضية رقم 12 لسنة 2019- النيابة الجزائية 
الحديدة. وبعيداً  المتخصصة في  الإبتدائية 
عن لا قانونية المحكمة الجزائية، فإن أسماء 
المتهمن وخلفيتهم الإجتماعية والسياسية 
تكشف عن هشاشة بُنية القضية وافتقارها 
أي مــنــطــق، إضـــافـــة إلــــى نــقــل المــحــاكــمــة من 
إلــى صنعاء، في  الحديدة  أي  الواقعة،  مكان 
ســرّيــة وإجــــراءات أمــن مــشــدّدة، تعكس رغبة 
الجماعة في حجب القضية عن الرأي العام، 
فيما تؤكّد إجراءات سير المحاكمة والتلاعب 
ل طرف في الجماعة 

ّ
بالأدلة، بما في ذلك تدخ

المــحــاكــمــة عـــن مــحــاولــة مستيمتة  لــتــوجــيــه 
لــلــتــغــطــيــة عــلــى المـــتـــورّطـــن الــحــقــيــقــيــن، من 
ــدام بحق  ــ الــتــســريــع بتنفيذ حــكــم الإعـ خـــلال 

المعتقلن وتمرير الجريمة.
تــكــشــف تــولــيــفــة المــتــهــمــن فـــي قــضــيــة مقتل 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة، وكــــذا  ــمّــــاد عــــن أبــــعــــادهــ الــــصــ
القصد  عجائيبة  تركيبة  ضم  وإن  هزالتها، 
منها تــرضــيــة جــنــاح بـــارز فــي الــجــمــاعــة، إذ 
سياسية  شخصيات  الاتــهــام  لائــحــة  شملت 
ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ويــمــنــيــة مــن  ــيــ وعـــســـكـــريـــة دولــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
ورؤســــــاء دول الــتــحــالــف الــعــربــي المــتــدخــلــة 
الرئيس  إلــى  العسكرية  وقيادتها  اليمن  في 
وقــيــادات  هـــادي،  ربــه منصور  عبد  اليمني، 
عــســكــريــة فـــي الــســلــطــة الــشــرعــيــة، وخــصــوم 
متهمن  عشرة  جانب  إلــى  الحوثي،  جماعة 
الــحــديــدة؛ فإضافة  أبــنــاء مدينة  مــن  يمنين 
إلـــى الــشــيــخ عــلــي بــن عــلــي إبــراهــيــم الــقــوزي، 
والعميد عبد الملك أحمد حميد، ومحمد خالد 
عــلــي هــيــج، ومــحــمــد إبــراهــيــم عــلــي الــقــوزي، 
ومحمد يحيى محمد نوح، وإبراهيم محمد 
عبدالله عاقل، ومحمد محمد علي المشخري، 
عباس، شملت  عبدالله  الرحمن  عبد  ومعاذ 
القائمة المتهم عبد العزيز علي محمد الأسود 
الذي اعتقل وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة 

من عمره. 
ــن عــلــي عـــبـــده أحـــمـــد كـــزابـــة،  ــواطــ وتـــوفـــي المــ
وعمره 23 عاماً، جــرّاء التعذيب في السجن، 
مدرّسن  من  المتهمن  وظائف  تنوعت  فيما 
وتربوين إلى طالب، وبائع سمك، ومن ثم لا 
تجمع بينهم أي صلة، عدا عن أن أغلبهم من 
مديرية القناوص في مدينة الحديدة، بل إن 
أحد المتهمن لا يقرأ ولا يكتب، بحيث يجهل 
سياقات جرّه إلى القضية، وإن كان لاختيار 
الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد المــــلــــك أحــــمــــد حـــمـــيـــد، ضــابــط 
والشيخ  الصمّاد،  صالح  من  ومقرّب  شرطة 
عــلــي الـــقـــوزي أمـــن عـــام المــجــلــس المــحــلــي في 
المؤتمر  في حــزب  الــبــارز  والقيادي  الحديدة 
الشعبي العام، وشيخ مشائخ قبائل الصليل 
أيضاً  والمقرّب  مديريات عديدة،  التي تشمل 

وستنقل الاتفاقية هذه التقنية النووية، لأوّل 
وبريطانيا،  أميركا  خــارج   ،1958 ومنذ  مــرّة 
ز الــعــلاقــات بـــن هــذه 

ّ
وبــوســاطــتــهــا ســتــتــعــز

 لصالح فرنسا، 
ً
الدول، وفي منطقة تعدّ مهمة

ولأوروبا علاقات تجارية معها تزيد عن 12 
تــنــافــس حقيقي  هــنــاك  إذا،  دولار.  تــريــلــيــون 
عدا  وفرنسا.  و»الناتو«  الجديد  الحلف  بن 
الــتــنــافــس الـــســـابـــق، الاتــفــاقــيــة فـــي وجهتها 
ــد الــــصــــن الــــتــــي أعـــلـــنـــت أن  ــ الأســــاســــيــــة ضـ
وتشجّع  الإقليمي،  الاستقرار  تهدّد  الصفقة 
تستهدف  لا  وبالتالي،  التسلح.  سباق  على 
ــقــــرار، كــمــا ذكـــرت  ــتــ الـــســـلام الإقــلــيــمــي والاســ
الــــدول الــثــلاث المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاقــيــة التي 
تأتي كاستكمالٍ لاتفاقية »كواد« بن أميركا 

واليابان والهند وأستراليا. 
بـــاردة حقيقية، ووفقاً  بــدايــة حـــربٍ  إذاً، هــي 
»أوكـــوس«  الرافضة  الصينية  للتصريحات 
ضـــد أســتــرالــيــا، وتــهــديــدهــا بــضــربــةٍ نــوويــة 
فــي حــال حـــدوث حـــربٍ فــي تلك المنطقة، فإن 
أمـــيـــركـــا الـــتـــي حــــــدّدت هــدفــهــا فـــي مــواجــهــة 
الـــصـــن، ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، وبــريــطــانــيــا 
الخارجة منذ عامن من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
لمواجهة  تستعد  لهما،  المنضمة  وأستراليا 
الاتفاقية  اهتمام متابعي  أثــار  وقــد  الــصــن. 
قــــول مــســؤولــي الـــــدول الـــثـــلاث إن الــتــحــالــف 
الجديد بُني بن دول الديمقراطية البحرية، 
مـــا يــتــضــمّــن دلالــــة واضـــحـــة عــلــى أنــهــا ضد 
النظام التسلطي في الصن، وهي رسالة إلى 
كل من اليابان والهند وكل حلفاء أميركا في 
المحيطن، الهندي والهادئ، أن أميركا جادّة 

في مواجهة الصن.
أصــبــحــت الــتــحــلــيــلات الــتــي تــتــنــاول أمــيــركــا 
عالمياً،  وانسحاباً  انــكــفــاءً  تشهد  أنــهــا  تــؤكــد 
تعدّد  فــي  »انــفــلاش«  يتجه نحو  العالم  وأن 
الأقطاب المهيمنة على العالم. تجاهل أميركا 
وحــلــفــائــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، ومــصــالــح 
بلدانه في تلك المحيطات، يوضح أن أميركا 
الــرغــم من  مــا زالـــت هــي المهيمنة عالمياً على 
أزمـــاتـــهـــا، وتـــحـــاول مــواجــهــة الــصــن بشكلٍ 

سياسية  دلالات  يحمل  الصماد،  صالح  مــن 
عــديــدة، ففي حــن كــان العميد عبد الملك من 
الدولة، وأحد  العسكري في  الجهاز  رجــالات 
المــقــرّبــن مــن الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عبدالله 
ــاد، فـــإن  ــمـ ــالـــح الـــصـ ــنـــاح صـ ــــن جـ صــــالــــح، ومـ
القوزي، كان له موقف معارض  الشيخ علي 
للجماعة بعد قتلها صالح، وإن ظل محتفظاً 
بوظيفته، كما تزعم حملات ضد الفساد في 
سلطة الجماعة، ومن ثم كان ينبغي إزاحته 
ســيــاســيــاً بــطــريــقــة تـــشـــوّه تــاريــخــه والـــقـــوى 

السياسية التي يمثلها.
تتعدّى الثغرات القانونية في قضية محاكمة 
قتلة الصمّاد بُنية القضية نفسها والمؤسسة 
التي شرعنت لها وسلطة الحرب  القضائية 
الــتــي تــديــرهــا إلــــى ســيــاقــتــهــا، فــإضــافــة إلــى 
غــيــاب أي أدلــــةٍ حــقــيــقــيــةٍ تــديــن المــتــهــمــن في 
مــلــف يــتــجــاوز الألــــف صــفــحــة، فـــإن مـــا رافـــق 
المــحــاكــمــات مــن أشــكــال الــتــلاعــب يكشف عن 
قـــصـــديـــة الــتــضــحــيــة بـــالمـــتـــهـــمـــن، مــــن خـــلال 
تــهــم، حــيــث أكّــــدت بيانات  تــجــاهــل أدلـــة بــراء
الاتــــصــــالات أن مــعــظــم المــتــهــمــن لـــم يــكــونــوا 
الصماد،  صالح  موكب  استهداف  موقع  في 
وكذلك تغيير التهم الواردة في لائحة الاتهام 
من المحكمة في تدخلٍ صــارخ، يتعارض مع 
مــــواد الــقــانــون المــنــظــمــة لـــذلـــك، فــيــمــا استند 
ــاء إلـــى اعــتــرافــات المــتــهــمــن على  ــ فــريــق الادعـ
بــالــقــوة، ومن  انــتــزعــت  الــتــي  بعضهم بعضا 
خلال التعذيب بأجهزة كهربائية، والمنع من 
لأشهر  والتعليق  الانــفــرادي  والحبس  النوم 
بــوســائــل وحــشــيــة، تــســبــبــت بــإعــاقــة الــحــدث 
ــــاة علي  الــقــاصــر، عــبــد الــعــزيــز الأســـــود، ووفـ
عـــبـــده أحـــمـــد كـــزابـــة فـــي مــســتــشــفــى الــشــرطــة 
 ،2019/8/7 مــــســــاء  بـــصـــنـــعـــاء  ــمـــوذجـــي  ــنـ الـ
خطيرة،  بإصابات  المتهمن  جميع  وإصابة 
هـــو مـــا يـــؤكّـــد بـــطـــلان اعـــتـــرافـــاتـــهـــم. إضــافــة 
الجماعة على شهود مهمن في  ظ 

ّ
إلــى تحف

 عــن منع محامي الــدفــاع من 
ً
الــواقــعــة، فضلا

تــقــديــم دفــوعــاتــهــم، وكـــذلـــك حــصــولــهــم على 
مــلــف الــحــكــم، وأمـــر المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــتــي لم 
ومصادقتهم  القضية،  على  اطــلاعــهــا  يثبت 
ذلك  يعد  الحالتن  وفــي  الإعــــدام،  حكم  على 
ــة ســيــر  ــاعـ ــمـ جــــريــــمــــة. وأمــــــــام تــســيــيــس الـــجـ
المــحــاكــمــة، وحــجــز الــقــضــيــة لــلــحــكــم فـــي أقــل 
مــن 27 يــومــاً، وحـــرمـــان المــتــهــمــن مــن أبسط 
حقوقهم، بما في ذلك توديع ذويهم، أعدمت 
جماعة الحوثي تسعة من المواطنن الأبرياء 
ــدام حــدثــت في  ــ ــرع قــضــيــة إعـ ــ فـــي أغــــرب وأسـ
بنهب جميع   

ّ
الحق نفسها  ومنحت  الحرب، 

ممتلكاتهم ومصادرتها.
ــق، كــشــفــت قــضــيــة مــقــتــل  ــمــ ــي مـــســـتـــوى أعــ فــ
الصمّاد، ومحاكمة متهمن فيها والتضحية 
بــهــم عـــن أزمــــة جــمــاعــة الــحــوثــي، لــيــس فقط 
الــقــضــاء لــصــالــحــهــا، بل  فــي طـــرق تجييرها 
فـــي إدارة صـــراعـــات أجــنــحــتــهــا، والــوســائــل 

حازم ومن دون تردّد. هناك برباغندا تشير، 
ومن دون توقف، إلى أن الصن تكاد تتغلب 
على أميركا، وتكاد تصبح الدولة الأولى في 
العالم، وأن أميركا في طريقها إلى »التفكك«. 
نقول هذه برباغندا؛ فليس هناك من مجال 
لمـــقـــارنـــة مـــســـتـــويـــات الــــدخــــل بــــن الـــبـــلـــديـــن، 
ــل المـــواطـــن الــصــيــنــي %20  حــيــث يــشــكّــل دخــ
مــن دخــل نظيره الأمــيــركــي، ولا تـــزال الصن 
الفقر  حالة  لإنــهــاء  نهضوية  مشاريع  تضع 
بشكلٍ  وتكافح،  الصينن،  من  الملاين  لمئات 
صــلــب، مـــن أجـــل الــقــفــز بــالــتــطــور الــصــنــاعــي 
أو الأوروبـــي، وتعمل على  ليعادل الأميركي 
دوليةٍ  وإقامة علاقاتٍ  الحرير  إشــادة طريق 
كثيرة من أجل ذلك. أقصد أن أميركا وحلفها 
ــرّ الــصــن إلـــى سباق  الــجــديــد يــســتــهــدفــان جـ
ــــروب هــنــا وهـــنـــاك، وتــبــتــغــي  الــتــســلــح، أو حـ
الكبير في  النهضوي  التطوّر  من ذلك حرف 
الــصــن نــحــو الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة. هــنــا، لا 
يمكن تجاهل أن سباق التسلح بن الاتحاد 
السوفييتي وأميركا في أثناء الحرب الباردة 
لعب دوراً كبيراً في تقويض الاتحاد. الصن 
ــدة،  ــديـ ــك تـــعـــي الـــتـــحـــدّيـــات الـــجـ مــــن دون شــ
الــــدول  ــاردة، وأهـــــــداف  ــ ــبـ ــ الـ الـــحـــرب  ودورس 
ــب بــكــل الـــطـــرق أيّ عــزلــةٍ 

ّ
الـــثـــلاث، وســتــتــجــن

دولــيــة تــحــاول أمــيــركــا وحــلــفــاؤهــا إحكامها 
ضد مصالح الصن الوطنية والعالمية.

تجارية  اتفاقية  ستليها  »أوكـــوس«  اتفاقية 
ــــلاث، وهـــــي لــيــســت  ــثـ ــ ضـــخـــمـــة بــــن الــــــــدول الـ
ــا ســـتـــكـــون لـــعـــقـــود ولــصــالــح  ــمــ ــة، وإنــ ــتـ ــؤقـ مـ
أميركا  حــلــفــاء  وهــنــاك  المستقبلية،  الأجــيــال 
ــحــيــطــن، الــهــنــدي والـــهـــادئ. 

ُ
الآخـــــرون فــي الم

وروسيا  الصن  مــن  كــل  قلق  الاتفاقية  تثير 
من ناحية، وقلق دول الاتحاد الأوروبــي من 
 تجاه 

ٌ
ناحية ثانية، وعدا أن الأخيرة ضعيفة

تــذهــب نحو  لــن  المــذكــوريــن، فهي  التحالفن 
الصن أو روســيــا، وقــد تشهد خــروج تركيا 
من حلف الناتو، أو حــدوث تراجع كبير في 
أميركا  الأطلسي.  الحلف  دول  بن  العلاقات 
الــحــلــف، والقضية  هـــذا  راغــبــة بتطوير  غــيــر 

الــتــي تــلــجــأ لــهــا لــحــجــبــهــا، فــقــد مــثــل تعين 
الـــقـــيـــادي الــقــبــلــي، صـــالـــح الـــصـــمـــاد، رئــيــســا 
لــلــمــجــلــس الـــســـيـــاســـي مـــحـــاولـــة لاســتــيــعــاب 
الــجــنــاح الــقــبــلــي المـــوالـــي لــهــا، مـــع تحجيمه 
الــذي يمثل رئيس  العائلي  لصالح جناحها 
رمــوزه،  أحد  الحوثي  الثورية محمد  اللجنة 
إذ خاض الطرفان صراعا على السلطة، أسفر 
عن عدة اغتيالات سياسية شهدتها صنعاء 
حينها. ومع أن ارتباك جماعة الحوثي منذ 
الجناح  ترضية  كيفية  حيال  الصماد  مقتل 
القبلي الذي يمثله، خصوصا مع اعتمادها 
عليه في إمدادها بمقاتلن في الجبهات، فإن 
التجربة السياسية القصيرة للرجل، بوصفه 
ــاول الــحــفــاظ  ــ ــر قــــيــــادي فــــي الـــجـــمـــاعـــة حــ ــ آخـ
الــدولــة، حيث خاض  على شكلية مؤسسات 
معركة ضد سلطة المشرفن، جعلت الجماعة، 
تقرّر ضــرب ما تبقى من تحالف  كما يبدو، 
ــام والـــجـــنـــاح المــعــتــدل  ــعـ المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـ
المقرّب من  الصماد،  الــذي مثله  الجماعة  في 
الرئيس السابق صالح وحزب المؤتمر، وذلك 
بإعدام متهمن يمثلون بقايا هذا التحالف. 
فــي جماعة  تــورّطــت عناصر قيادية  ــواءً  وسـ
الحوثي بالتنسيق مع التحالف العربي في 
أم تم  الــصــمّــاد، بتسريب إحــداثــيــات  تصفية 
بشكل غير مباشر، فإن محاكمة المتهمن في 
القضية، وتدخل قيادات من الجناح المعارض 

لا تــكــمــن فـــي الـــرئـــيـــس تـــرامـــب الـــــذي همش 
أوروبــا و»الــنــاتــو«، بل في التوجه الأميركي 
إلى تغيير قواعد التحالفات العسكرية، كما 

أوضحت السطور أعلاه.
التخفيف  الجديدة بضرورة  الاتفاقية  تقول 
من البرباغندا الأخرى التي تقول إن أميركا 
في طريقها إلى الانكفاء الداخلي، وإن العالم 
ــدول الــتــســلــطــيــة أو  ــ ــ ســـائـــر نـــحـــو ســـيـــطـــرة الـ
ليست  والعالم. طبعاً  أوروبـــا  في  الشعبوية 

لـلصمّاد للضغط على سير المحاكمة وإعدام 
المتهمن، يكشفان مستويات من التورّط، وإن 
زت المحاكمة حالة انقسام سياسي واضح 

ّ
عز

داخل الجماعة بن رافض للمحاكمة وطاعن 
بها وبــن قلة مؤيدة، إلا أن الجماعة هدفت 
ــــال رســـائـــل سياسية  مـــن المــحــاكــمــة إلـــى إرسـ
وللمتحالفن  أجنحتها  نــطــاق  فــي  داخــلــيــة 
معها وللمجتمع الذي تحكمه، وكذلك المضي 
تمثل  التي  الشائكة  الملفات  إغــلاق  بسياسة 
أولـــويـــة فـــي أمــــن جــمــاعــةٍ تــــرى نــفــســهــا فــوق 

المجتمع، ومهدّدة من خارج محيطها.
فــوق  متغلبّة  لجماعة  الأعــمــى  الــبــطــش  قـــوة 
تنفيذ جريمة  أحــد مضامن  كانت  الــقــانــون 
قتل الأبرياء في قضية مقتل الصمّاد، لإرهاب 
المجتمع أولًا، ومعارضيها من المعتقلن في 
من  حلفائها  تلقن  وقبلها  السجون،  أقبية 
أعـــضـــاء »المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي«، ومــــن الــقــبــائــل 
الموالية لها درساً بأن التحالف مع الجماعة 
لا يعني أنهم فــي مــأمــنٍ مــن العقاب متى ما 
قــدّمــت تضحيات ودعمتها  لــو  قـــرّرت، حتى 
فـــي حـــربـــهـــا، فـــلا شــــيء فــــوق أمــــن الــجــمــاعــة 
ومــصــالــح قــيــاداتــهــا، إلا أن أمـــن الــجــمــاعــة لا 
يقف فقط عند التضحية بالحلفاء المزعجن، 
ــإدارة مــلــف الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة  ــ وإنـــمـــا بــ
الـــتـــي طـــاولـــت قـــيـــاداتـــهـــا فـــي فـــتـــرة الـــحـــرب، 
وذلــك مــن خــلال سياسة إغــلاق الملفات التي 
تــتــمــحــور فــي الــقــبــض عــلــى أبـــريـــاء، وتلفيق 
تــهــم بــحــقــهــم، والمـــضـــي بــمــحــاكــمــات ســرّيــة 
ــوعٍ مـــن الــتــطــمــن  ــ ــــك لإشـــاعـــة نـ وهـــزلـــيـــة، وذلـ
على  التغطية  مقابل  زعاماتها،  صفوف  في 
المجتمع  إيــهــام  وكــذلــك  الحقيقين،  الفاعلن 
أن قضية مقتل  بيد  »الــقــانــون«؛  تنفذ  بأنها 
للجماعة  بالنسبة  حساسية  أكــثــر  الــصــمّــاد 
ــدرك شبهة  مـــن مـــجـــرّد إغــــلاق مــلــف، لأنــهــا تــ
الصراع بن  ذلــك تصاعد  اختراقها، بما في 
لتنسيق  بعيداً  الــذهــاب  واحتمال  أجنحتها 
مع خصومها لتصفية قياداتٍ يشكلون عبئاً 
عليها، إذ لا تستطيع الجماعة التي حاولت 
ــداراة عــقــدة الـــذنـــب حــيــال مــقــتــل الــصــمّــاد،  ــ مــ
بعمل نصب تــذكــاري لــه وإطـــلاق اسمه على 
الــشــوارع، وتزين صــوره في واجهات المــدن، 
والــتــضــحــيــة بــأبــريــاء الــقــفــز عــلــى حــقــيــقــة أن 

 لا يعني إخفاء الحقيقة. 
ٍّ

إغلاق ملف
أيلول  سبتمبر/   18 ليوم  حزين  صباح  فــي 
ــر فــــي قــلــب  ــريـ ــتـــحـ ــة الـ ــاحــ ــي، وفــــــي ســ ــالــ ــحــ الــ
العاصمة صنعاء، وقف تسعة من الأبرياء من 
أبناء مدينة الحديدة أمام مقاصل الجلادين، 
العزيز  عبد  الــقــاصــر،  المــواطــن  استند  بينما 
علي محمد الأســود، إلى كتف عسكري، لأنه 
ــم يــســتــطــع الــــوقــــوف بــعــد أن كــســر عــمــوده  لـ
الفقري جرّاء سنواتٍ من التعذيب، وعلى تلك 
بة بالدماء، سالت دماء أبرياء 

ّ
الأرض المخض

آخرين، تم التضحية بهم كقرابن بشرية. 
)كاتبة يمنية(

أمــيــركــا مــعــنــيــة بــنــشــر الــديــمــوقــراطــيــة، كما 
أشــار بــايــدن حينما تــحــدّث عــن الإخــفــاق في 
أفغانستان. وقد جاءت إشارته تلك لتسهيل 
قــبــول الانــســحــاب والتخفيف مــن المــســاءلات 
بينما  السياسية،  الأميركية  المؤسسات  في 
أفــغــانــســتــان  فــي 2001  أمــيــركــا  غـــزت  حينما 
أو الــعــراق فــي 2003، كــانــت تــؤكّــد على نشر 
ــدول  ــ ــات، وبــــنــــاء الــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــة والـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

الحديثة، وسواه.
تضع اتفاقية أوكوس أوروبا في خانة ضيقة، 
ــإذا كــانــت تــفــكّــر، مــنــذ عـــقـــود، بــبــنــاء جــيــشٍ  فــ
أوروبـــــي، والاســتــغــنــاء عــن أمــيــركــا فــي إطــار 
الناتو، فالآن أميركا تهمش، بوضوح  حلف 
ــا  شـــديـــد، ذلـــك الــحــلــف، وربـــمـــا تــنــدفــع أوروبــ
 الــشــراكــة الــتــاريــخــيــة مــع أمــيــركــا. 

ّ
نــحــو فـــض

إليها  الوصول  الفكرة الأخيرة هذه لا يمكن 
الروسية  الفعل  ردود  تشكّل  وربما  سريعاً، 
لتؤكّد  »أوكــوس«  »العنيفة« ضد  والصينية 
ضـــرورة بــنــاء عــلاقــات جــديــدة، وعــلــى أسس 
جديدة بن دول »أوكــوس« وأوروبــا. أميركا 
تــتــجــه الآن نــحــو  وبـــريـــطـــانـــيـــا وأســـتـــرالـــيـــا 
تخفيف التوتر مع فرنسا وأوروبا، والأخيرة 
ليس لها بدّ من المسارعة نحو التخفيف ذاك. 
إذا، هي الحرب الباردة مع الصن، ومحاولة 
استنزافها في سباق التسلح وعزلها دولياً. 
السؤال كيف ستتلافى الصن الحرب هذه، 
وهــــل فـــي مـــقـــدورهـــا بـــنـــاء تــحــالــفــاتٍ قــويــةٍ 
مــع روســيــا المــعــاقــبــة أوروبـــيـــاً وأمــيــركــيــاً أو 
أوروبا. تشهد العلاقات الدولية، ولا سيما 
بن الأقطاب المهيمنة على العالم، تصعيداً 
كبيراً، ولكنها لن تتجه نحو الحرب في هذه 
ــذا يــقــتــضــي ضــمــان مصالحها  الآونـــــة، وهــ
العالمية. والسؤال: كيف ستتمكّن هذه الدول 
من  وسياساتها  مصالحها  في  المتناقضة 
تخفيف التوتر، والعمل من أجل الاستقرار 
الخلافات؟  إن تعمقت  ذلك  العالمي، وعكس 
هذا هو السؤال العالمي بامتياز بعد اتفاقية 

أوكوس.
)كاتب سوري(

اليمن: محاكم سياسية وقرابين بشرية
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مجرّد نظرة على الطفل بعد عملية الــولادة، 
ن«. م سريعاً إلى والدَيه البيولوجيَّ

ّ
ويُسل

شروط وضوابط
مــعــهــد »رويـــــان« الــطــبــي لــعــلاج الــعــقــم واحــد 
مـــن المـــراكـــز المــتــخــصــصــة بــعــمــلــيــات التلقيح 
الصناعي في هذا السياق. وقد حــدّد المعهد 
تأجير  لعملية  مــعــقــدة  وضـــوابـــط  »شـــروطـــاً 
الــــرحــــم«، بــحــســب مـــا يـــشـــدد الــطــبــيــب أحــمــد 
وثوق وهو نائب رئيس المعهد لشؤون علاج 
العقم والخدمات التخصصية. يضيف وثوق 
أن  الشروط   »من هذه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

الــزوجــة تعاني من مشكلة خلقية في  تكون 
ئصل رحمها بسب السرطان أو 

ُ
الرحم، أو است

حادثة ما، أو هو مصاب بمرض يمنعها من 
الحمل. ومن الشروط كذلك أن يكون رحمها 
 ،

ً
مثلا قلبية  بــأمــراض  مصابة  ها 

ّ
لكن سليماً 

والـــولادة  الحمل  بتاتاً  يمكنها  لا  وبالتالي 
نــظــراً إلـــى المــخــاطــر الــتــي تــهــدد حــيــاتــهــا من 

جرّاء ذلك«.  
ـــه »يُــشــتــرط كــذلــك أن تكون 

ّ
ويــتــابــع وثـــوق أن

لــصــاحــبــة الــرحــم الــبــديــل تــجــربــة مــوفــقــة في 
إنـــجـــاب طــفــل ســلــيــم مـــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة، 
وتكون متزوجة ويوافق زوجها على تأجير 
الاتفاقية بن  ــع هو كذلك على 

ّ
رحمها ويــوق

صــاحــبــة الــرحــم والـــزوجَـــن الــراغــبَــن بطفل. 
ضاف إلى ذلك معايير اجتماعية وأخلاقية 

ُ
وت

ونفسية من قبيل صحة نفسية جيدة وعدم 
 »المعهد يحظر 

ّ
الإدمان«. ويشير وثوق إلى أن

تأجير أرحام الأرامل والمطلقات، إذ من شأن 
 فــي المجتمع. 

ّ
ذلـــك أن يثير شــبــهــات حــولــهــن

 إلــــى ضــغــوط 
َ
ونـــحـــن لا نـــريـــد أن يـــتـــعـــرّضـــن

الــجــديــد« رصــدت  »الــعــربــي   
ّ
لكن مجتمعية«. 

ــز طــبــيــة أخــــــرى لا تــعــتــمــد هـــذا  ــراكــ كـــذلـــك مــ
الشرط وتوافق على تأجير أرامــل ومطلقات 

.
ّ
أرحامهن

لحل مشكلة  البديل«  »الرحم  وثــوق  ويصف 
ـــه »عــمــل إنــســانــي«، 

ّ
ــاب بـــأن أزواج فـــي الإنـــجـ

 »اخــتــيــار الأرحــــام الــبــديــلــة يتمّ 
ّ
لافــتــاً إلـــى أن

غير  الأزواج   
ّ
يــرشــحــهــن أن  ــا  ــ إمّ ــن، 

َ
بــطــريــقــت

القادرين على الإنجاب، وتكون المرأة المعنية 
من أقارب الزوجَن أو معارفهما أو غير ذلك، 
وإمّــا أن يرشح معهد رويــان أرحــامــاً لهؤلاء 
الأزواج فــيــخــتــارون بــيــنــهــا«. ويــشــرح وثــوق 
عبر  إنجاب  عملية  أربعاً وخمسن  »ثمّة   

ّ
أن

الــرحــم الــبــديــل تــتــمّ سنوياً فــي معهد رويــان 
الذي يُعَدّ أكبر مركز لعلاج العقم في إيران«.

غياب للقوانين
الرحم  بتأجير  خــاص  قــانــون  أيّ  ر 

ّ
يتوف ولا 

طهران ـ صابر غل عنبري

ل بن مراكز 
ّ
»بعد أعــوام من التنق

ـــنـــا غير 
ّ
عـــلاج الــعــقــم، اكــتــشــفــنــا أن

قــادريــن على الإنــجــاب. أنــا أعاني 
مـــن مــــرض فـــي الـــرحـــم يــمــنــعــنــي مـــن الــحــمــل. 
ه 

ّ
تابعت علاجاً على مدى عشرين سنة، غير أن

لم ينفع«. بهذا تبدأ فريدة، وهي امرأة إيرانية 
مــــن طــــهــــران فــــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات مــــن عــمــرهــا، 
 
ّ
أن الــجــديــد«. تضيف  إلــى »الــعــربــي  حديثها 
 يــعــتــمــده أكثر 

ّ
صــديــقــة لــهــا أشــــارت إلـــى حـــل

فــأكــثــر أزواج يــئــســوا مــن إمــكــانــيــة الإنــجــاب، 
فــريــدة:  وهــو عملية استئجار رحـــم. وتــقــول 
»فــي بــادئ الأمــر وعلى مــدى عــامَــن، رفضت 
أنا وزوجي المقترح رفضاً قاطعاً. كيف لامرأة 
أطفالي وتلدهم؟«. وتتابع:  أن تحمل  أخــرى 
 زوجي عاد وأقنعني بالأمر قبل أشهر 

ّ
»لكن

عدّة. هو حريص عليّ وعلى حياتنا الزوجية 
والحبّ بيننا بعد أكثر من عشرين عاماً من 
 »ثمّة رجالًا 

ّ
الزواج لا مثيل له«، لافتة إلى أن

ــقــون زوجــاتــهــم بــمــجــرّد وجــــود مشكلة 
ّ
يــطــل

لديها تمنعها من الإنجاب«.
وفــي مقابل عــدم قــدرة فــريــدة على الإنــجــاب، 
قاد الفقر مريم الثلاثينية إلى تأجير رحمها 
لــلــحــصــول عــلــى المــــال. هــكــذا تــســاعــد زوجــهــا 
ــة الأخــــــرى  ــهـ ــة، ومــــــن الـــجـ ــهــ وأســـــرتـــــه مــــن جــ
تــســاعــد أســــرة أخــــرى لتحقيق أمــنــيــتــهــا في 
»العربي  لـ إدخال أطفال إلى حياتها. وتقول 
الــجــديــد« وهــي حــامــل فــي شهرها الخامس 
ــرّة الثالثة الــتــي أحــمــل فيها   »هـــذه هــي المـ

ّ
إن

لأسر تعجز عن الإنجاب وتحلم في احتضان 
ها تقاضت »نحو 

ّ
طفل«. وتشير مريم إلى أن

أربــعــة آلاف دولار أمــيــركــي فــي مــقــابــل حمل 
جنن زوجن لمدّة تسعة أشهر، بعدما كانت 
فــقــدت رحــمــهــا بسبب إصابتها  قــد  الــزوجــة 
 »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 

ّ
ــر أن ــذكـ بـــالـــســـرطـــان«. يُـ

تــعــرّفــت إلـــى مــريــم مــن خـــلال وســيــط ينسّق 
 
ّ
أرحامهن لتأجير  المستعدّات  النساء  ما بن 

والأسر غير القادرة على الإنجاب.
في  الرحم  تأجير  معايير   

ّ
أن مريم  وتوضح 

ــدة جــداً وليست الــنــســاء جميعاً 
ّ
إيـــران »مــعــق

قـــادرات على القيام بــذلــك. فــالأمــر يتطلب أن 
 واحـــداً 

ً
تــكــون قـــد أنــجــبــت فـــي الــســابــق طــفــلا

ع هي 
ّ
 تقدير بصحة جيدة، وأن تتمت

ّ
على أقل

أن تخضع  عليها  ويــتــوجّــب  جــيــدة.  بصحة 
تــؤكّــد سلامتها الجسدية  إلــى فحوص عــدّة 
»كــونــي صاحبة   

ّ
أن إلــى  مشيرة  والنفسية«، 

قــلــب قـــــوي، فــقــد ســـاعـــدنـــي ذلــــك فـــي تــجــاوز 
تداعيات تأجير رحمي«. وتتحدّث مريم عن 
ها أصيبت بعد 

ّ
صديقة لها أجّرت رحمها، لكن

الــولادة باكتئاب شديد رافقها أربعة أعــوام، 
تأجير رحمها. وتلفت  ذلــك  بعد  لــذا رفضت 
ــه »يُــمــنــع عــلــى المــــرأة المعنية أن تلقي  ـ

ّ
إلـــى أن

تأجيـر 
الأرحام

فقيرات إيران 
ينقذن العاجزين 

عن الإنجاب

كثر هم الأزواج الذين قد يجدون أنفسهم غير قادرين 
ممكن  حلّ  أيّ  إلى  يلجأون  قد  لذا  الإنجاب،  على 
المستأجر  الرحم  أو  البديل  الرحم  الأمنية.  تلك  لتحقيق 

من تلك الحلول في إيران، وهو أمر متاح شرعاً

لا يتوفّر أيّ قانون 
خاص بتأجير الرحم أو 

بالرحم البديل في إيران

تأجير الرحم يستند إلى 
فتاوى رجال دين مجيزين 

له بضوابط شرعية

1819
مجتمع

أو بـــالـــرحـــم الـــبـــديـــل فـــي إيـــــــران، بــحــســب ما 
يقول القاضي الإيراني محمد رضا رضانيا 
 »غياب 

ّ
أن »العربي الجديد«. يضيف  لـ معلم 

القوانن لا يمنع تأجير الأرحــام، فالدستور 
 ذلك، فهي تنصّ 

ّ
الإيراني في مادته 167 حل

ــمــــاد عـــلـــى مـــصـــادر  ــتــ عـــلـــى أن ضــــــــرورة الاعــ
ــاوى مـــعـــتـــمـــدة فــي  ــ ــتـ ــ إســـلامـــيـــة مـــوثـــوقـــة وفـ
غــيــاب الــنــص الــقــانــونــي«. ويــشــرح رضــانــيــا 
مــعــلــم مـــؤلـــف كـــتـــاب »الإخـــصـــابـــات الــطــبــيــة: 
 تأجير الرحم في 

ّ
رؤيــة فقهية وحقوقية« أن

إيــران يستند إلى فتاوى بعض رجــال الدين 
المجيزين له بضوابط شرعية، في مقدمتهم 

علي  الأعلى  الإيــرانــي  المرشد  الديني  المرجع 
خامنئي، مشيراً إلى »آراء مختلفة بن رجال 
الأمــر بن  الإيرانين حــول  القانون والفقهاء 
مــوافــق ومــعــارض. لكن مــا يــســري فــي نهاية 
المــطــاف فــي هـــذا الــشــأن والـــشـــؤون الخلافية 
الأخـــرى هــو فــتــاوى قــائــد الــثــورة الإسلامية 

لمكانته الدستورية باعتباره الولي الفقيه«.
ــانــــونــــي، يــشــيــر  ــقــ ــي الــــســــيــــاق الـــفـــقـــهـــي الــ ــ وفــ
رضانيا معلم إلى »خلافات بن رجال الدين 
الــشــيــعــة حـــول هــويــة أمّ الــطــفــل المـــولـــود عبر 
التي  المــرأة  البديل، وإذا ما كانت هي  الرحم 
الــتــي تحملها  المـــرأة  أو  البويضة  لها  تــعــود 
الأمّ   

ّ
أن يعدّون  بمعظمهم  والفقهاء  وتلدها، 

 الاتــفــاقــيــة 
ّ
الــبــيــولــوجــيــة هـــي أمّ الــطــفــل. لــكــن

الجنن وصاحبة  بــن صــاحــبَــي  عقد 
ُ
ت الــتــي 

الـــرحـــم الــبــديــل حــســمــت الـــخـــلاف، إذ تــنــصّ 
ن هما الوالدان   الوالدَين البيولوجيَّ

ّ
على أن

 
ّ
الحقيقيان للطفل«. ويتابع رضانيا معلم أن
الطفل  تنصّ على »وجــوب تسليم  الاتفاقية 
ــــولادة من  ــن بــعــد الـ إلـــى والـــدَيـــه الــبــيــولــوجــيَّ
ــرأة الــتــي تــلــده«، مــشــيــراً إلــى  دون أن تـــراه المــ
 »هــــذا الــتــصــرّف ربــمــا يُـــعَـــدّ ســلــوكــاً ظالماً 

ّ
أن

»بمجرّد  ه 
ّ
أن العاطفية«. ويكمل  الناحية  من 

م المرأة التي أجّرت 
ّ
إتمام عملية الولادة، تتسل

جرتها، وتنتهي هنا العلاقة بينها 
ُ
رحمها أ

وبن الأسرة المستأجرة«.
عن على 

ّ
ن الموق

َ
وعن الحقوق الثنائية للطرف

»الــوالــدَيــن   
ّ
أن معلم  رضانيا  يــوضــح  العقد، 

 
ّ

لان بحسب الاتفاقية بكل
ّ
ن يتكف البيولوجيَّ

نفقات  الحمل، منها  مــدّة  النفقات في خــلال 
نقل الجنن إلى الرحم المستأجر والفحوص 
 عن تأمن نفقات المرأة 

ً
الطبية اللازمة، فضلا

الــحــامــل مـــن مــأكــل وغــيــر ذلــــك. أمّــــا صاحبة 
الـــرحـــم الـــبـــديـــل، فــتــتــعــهــد بــجــمــلــة الــتــزامــات 
بموجب العقد، وربما تختلف هذه التعهدات 
من عقد إلــى آخــر، فهي بــالأســاس تعود إلى 
ــن. ومـــن تــعــهــدات صاحبة 

َ
اتــفــاق بــن الــطــرف

الإجهاض  بعدم  تتعهّد  ــهــا 
ّ
أن البديل  الــرحــم 

والالتزام بالتعليمات الطبية والصحية، من 
قبيل عدم التدخن وتناول الخمر«.

ولا يخلو تأجير الرحم في إيران من إشكالات 
ه »في ضوء 

ّ
قانونية، ويشرح رضانيا معلم أن

 جوانبه 
ّ

م الوضع بكل
ّ
ر قانون ينظ

ّ
عدم توف

ثمّة  بتفاصيلها،  ــن 
َ
الــطــرف تعهدات  ويــحــدّد 

تساؤلات وإشكالات قانونية تبقى مطروحة 
مـــن دون إجـــابـــة قــانــونــيــة«، مــشــيــراً فـــي هــذا 
السياق إلى »أمراض قد تصاب بها صاحبة 
الرحم البديل في أثناء الحمل. فإذا كانت هذه 
الأمراض تتهدّد حياة الحامل، ثمّة تساؤلات 
كــان في إمكانها أن تجهض.  إذا  طرح عمّا 

ُ
ت

كذلك إذا كان الجنن يعاني من تشوّهات أو 
تعارض  فيما  إجــهــاضــه  ذووه  وأراد  عــيــوب 
المــــرأة الــحــامــل ذلـــك لأيّ ســبــب كــــان، فــمــا هو 

الحل؟«.
ومـــن الإشـــكـــالات الــقــانــونــيــة كـــذلـــك، يــتــحــدّث 
بها  التي تدخل  »الــهــويــة  عــن  رضانيا معلم 

المستشفى لوضع ولدها.  إلــى  الحامل  المــرأة 
المـــرأة صاحبة البويضة،  فـــإذا دخــلــت بــاســم 
فــذلــك يُـــعَـــدّ مــخــالــفــة قــانــونــيــة بــســبــب تــزويــر 
نفسها  وإذا سجّلت  ولها عقوبتها.  الهوية، 
ــســجّــل فـــي أوراق هــويّــة 

ُ
بــاســمــهــا، فــســوف ت

الطفل المولود كأمّه وتواجه بالتالي عائلته 
الهوية  استصدار  عند  البيولوجية معضلة 
السياق،  المدني«. وفي هذا  السجل  إدارة  من 
ها دخلت إلى المستشفى باسم 

ّ
تخبر مريم أن

 »النساء 
ّ
أمّ الطفل البيولوجية، مشيرة إلى أن

علماً  ذلــك،   
َ
يفعلن  

ّ
أرحامهن يؤجّرن  اللواتي 

طلب من 
ُ
ت لا  المستشفيات،  ــه عند مراجعة 

ّ
أن

المراجعن الأوراق الثبوتية«.

تحقيق

عمّان ـ أنور الزيادات

كـــثـــيـــراً عـــلـــى الأمــــطــــار فــي  يــــعــــوّل الأردن 
تلبية جزء من احتياجاته من المياه، رغم 
أن معدل هطول الأمــطــار على امــتــداد 90 
في المائة من مساحة البلاد يقل عن 100 
كمياته  غالبية  وتــهــدر  سنوياً،  ملليمتر 
نتيجة الــتــبــخــر. والـــيـــوم، تــبــدو الــصــورة 
أكثر قتامة في ظل ترجيح خبراء تراجع 
ــاه فــــي المــمــلــكــة بــنــســبــة غــيــر  ــيــ هـــطـــول المــ
يُعدّ  المناخ، في وقــت  قليلة، بسبب تغيّر 
الأردنـــيـــون مــن الــشــعــوب الأكــثــر حــرمــانــاً 
مــن المــيــاه مــع عـــدم تــجــاوز نصيب الــفــرد 
الخبيرة  تشرح  سنوياً.  مكعب  متر   100
»الـــعـــربـــي  الــبــيــئــيــة صـــفـــاء الـــجـــيـــوســـي لــــ
الــبــلــدان الأكــثــر  الــجــديــد« أن »الأردن بــن 
ــات  ــ ــاع درجـ ــ ــفـ ــ ــنــــاخ وارتـ ــراً بــتــغــيّــر المــ ــأثــ تــ
الدفيئة  الــغــازات  ــادة نسبة  الــحــرارة وزيــ
الــجــو، مــا يجعله يعاني مــن الطقس  فــي 
لفترة قصيرة  الشتاء  الحار، بينما يحل 
ويــشــهــد حــــــوادث مــتــطــرفــة عــلــى صعيد 
ـــر الأمــــطــــار، وحــــــدوث هـــطـــول غــزيــر 

ّ
تـــأخ

فــي أوقــــات قــصــيــرة. وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلــى 
فـــيـــضـــانـــات يــصــعــب اســتــيــعــابــهــا، وهـــو 
ــوام المـــاضـــيـــة، عــلــمــاً أن  ــ مـــا تــكــرر فـــي الأعــ
التغيّرات لا يمكن تحديدها استناداً إلى 
مــوســم واحــــد، بــل عــبــر مــراقــبــة الــظــواهــر 
الجوية طوال سنوات«. وتشير الجيوسي 
إلــى أن »الــواقــع المــائــي فــي المملكة حــرج، 
فموسم هطول الأمطار السابق سجل 60 
في المائة فقط من معدّله السنوي، بينما 
 مخزون السدود نحو 80 مليون متر 

ّ
قــل

مكعّب عن عــام 2019، خصوصاً في تلك 
المــســتــخــدمــة لــلــشــرب مــثــل ســــدّي الــوحــدة 
والمــوجــب، فــي وقــت يتجاوز الطلب على 
المياه نحو 500 مليون متر مكعّب سنوياً 
يفسّر  ما  الــبــلاد،  في  المتوفرة  الكمية  من 

العجز المائي الذي يعاني منه السكان«. 
ــاد  ــ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مـــديـــر إدارة الأرصـ
ــد آل خــطــاب  ــ ــد رافـ ــ ــة رائـ ــيــ الـــجـــويـــة الأردنــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يــصــعــب الــتــنــبــؤ  لــــ
بدقة بموسم المطر، في حن يمكن توقع 
ــيـــة فــــي فــصــل  ــمـ ــيـــات الـــهـــطـــول المـــوسـ ــمـ كـ
الخريف أي حتى نهاية نوفمبر/ تشرين 
معلومات  على  بالاعتماد  المقبل،  الثاني 
وجـــداول توفرها مؤسسات دولــيــة، مثل 

منظمة الأرصاد الجوية العالمية«. 
المقبل سيشهد  »الخريف  أن  إلــى  ويشير 
 مـــن المــعــدل 

ً
درجــــــات حــــــرارة أعـــلـــى قــلــيــلا

التنبؤ تناهز  أن دقة هذا  السنوي، علماً 
التوقعات  إلــى  المــائــة«. وبالنسبة  فــي   60
ــهـــطـــول الأمــــطــــار  ــة الــــخــــاصــــة بـ ــيـ ــمـ المـــوسـ
فــيــرجــح أن تــكــون »أقــــل بــنــســبــة بسيطة 
مـــن مــعــدلاتــهــا الـــســـنـــويـــة«. ويـــوضـــح أن 
نماذج  على  تعتمد  الموسمية  »التنبؤات 
العالمي، وليس على  أرقــام على المستوى 
الطبيعة الجغرافية للمملكة، ما يجعلها 

غير دقيقة أحياناً على المدى الطويل«. 
ويــؤكــد آل خــطــاب أن »الــطــقــس المتطرف، 
أكان فيضانات أو حرّا شديدا أو جفافا، 
يــرتــبــط بــتــغــيــر المـــنـــاخ الـــــذي يـــحـــدث في 
الــعــالــم ويــشــكــل جــــزءاً مــنــه، لــــذا لا يمكن 
ــاره عــلــى الأردن. وقــد  غــض الــنــظــر عــن آثــ
شــهــدت المــواســم الــســابــقــة أمــطــاراً غــزيــرة 
وفــيــضــانــات وأيــضــاً مــوجــات حــرّ طويلة 
أحـــيـــانـــاً، لــــذا يــجــب أن نــتــكــيــف مـــع تغير 
آثــــاره في  الـــذي لا يسهل تخفيف  المــنــاخ 
العالم، وأعتقد أنه لا بدّ من وضع خطط 
للتكيف والتعامل مع آثار التغيّر المناخي 

مــثــل الــفــيــضــانــات«. يــضــيــف: »نـــظـــراً إلــى 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة والـــظـــواهـــر الــجــويــة 
والإقليم،  العالم  يشهدها  التي  المتطرفة 
ــراراً، لا  ــكــ والـــتـــي أصــبــحــت أكــثــر شــــدة وتــ
بــــدّ مـــن أن نــعــمــل مــعــاً ويــــــزداد الاهــتــمــام 
بــمــجــالات الــتــنــبــؤ والـــرصـــد الــجــوي على 
المـــســـتـــويـــن الـــحـــكـــومـــي والـــــخـــــاص، لأنـــه 
وتعزيز  أرواح  إنــقــاذ  فــي  الــنــجــاح  يعني 

حماية الممتلكات«. 
ــر الــعــمــلــيــات  ــديــ ــه، يـــكـــشـــف مــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
الــجــويــة فــي مــوقــع طــقــس الــعــرب أســامــة 
»فترات  أن  الجديد«  »العربي  لـ الطريفي 
ــة تــخــتــلــف، فــقــصــيــرة  ــنـــبـــؤات الـــجـــويـ ــتـ الـ
المــدى تكون لأقــل من خمسة أيــام، وتمتد 
ــام، والــبــعــيــدة  ــ المــتــوســطــة أكــثــر مـــن 10 أيـ

تشمل النشرات الشهرية والفصلية«.
ــلـــة  طـــويـ »الــــــنــــــشــــــرات  أن  إلــــــــى  ويــــشــــيــــر 
ومـــتـــوســـطـــة المــــــدى غـــيـــر دقـــيـــقـــة مــقــارنــة 
بــالــتــنــبــؤات قــصــيــرة المـــــدى الـــتـــي تــكــون 
دقيقة جــداً، خصوصاً فــي الأيـــام الأولــى، 
عــلــمــاً أن الــتــنــبــؤات طــويــلــة المــــدى تعطي 
ــام، أي شــتــاء  ــعــ ــرات إلــــى الــنــمــط الــ مــــؤشــ
بـــارد أو جـــاف، أو مــوســم بــلا أمــطــار، مع 
الافــتــقــار إلــى تفاصيل دقــيــقــة، فــلا يمكن 

الأردن  كــان  إذا  المثال،  تأكيد، على سبيل 
ــــلال يـــنـــايـــر/ كـــانـــون  ســيــشــهــد ثـــلـــوجـــاً خـ

الثاني المقبل«. 
ــبـــل، يــوضــح  ــقـ ــتـــاء المـ وحــــــول مـــوســـم الـــشـ
الــطــريــفــي أن »المـــركـــز لـــم يــصــدر تــنــبــؤات 
حتى الآن، لكنه يجمع معلومات تمهيداً 
لإصدار تنبؤ عام مطلع أكتوبر/ تشرين 
تأثير  في  »لا شك  ويتابع:  المقبل«.  الأول 
تغيّر المناخ على الطقس، إذ شهدت دول 
ــوراً اســتــثــنــائــيــة لا تــتــكــرر  ــ فـــي الـــعـــالـــم أمــ
بعيدة،  بــفــارق ســنــوات  أو تحصل  كثيراً 
مــثــل الــحــرائــق فـــي كــنــدا وبـــلـــوغ درجـــات 
الــــحــــرارة فــيــهــا 50 مـــئـــويـــة، وأخــــــرى في 
تونس وصقلية الإيطالية، بينما ضربت 
ســيــول ألمانيا والــصــن وتــركــيــا، وهطلت 
أمـــطـــار نـــــادرة فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. أمــا 
الأردن فلم يشهد هذا العام ظواهر خارقة 

مقارنة بمناطق أخرى في العالم«. 
مـــن جــهــتــه، تــوقــع المــســتــشــار الـــجـــوي في 
ــال المـــــوســـــى، فــي  ــمــ ــقــــس الــــــعــــــرب«، جــ »طــ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن يـــكـــون مــوســم 
للموسم  مشابهاً  الأردن  في  المقبل  المطر 
السابق الذي انخفض هطول الأمطار فيه 

عن المعدل السنوي.

الأردن يعوّل على موسم الأمطار

)Getty /مزارع في موقع شهد تراجعاً للمياه في غور الحديثة )ماركوس يام

)Getty /يتحسر على انحسار مخزون سد الوحدة )ماركوس يام

)Getty /معايير تأجير الرحم في إيران معقدة جداً )مرتضى نيكوبازل
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ضرورة الاعتماد على مصادر إسلامية 
موثوقة بغياب النص القانوني.

قد تصحّ توقعات 
موسم الأمطار 

المقبل في الأردن 
وقد لا تصحّ في 

ظل التغيرّات المناخية 
الحادة والمتطرفة 

في العالم. لكن حاجة 
المملكة إلى المياه 

كبيرة

يعَُدّ التهاب الكبد 
الفيروسي بأنواعه 

المختلفة من المشاكل 
الصحية التي يواجهها 

السودان، علماً أنّ 
هذه مشكلة عالمية 

تسعى الجهات الأممية 
المختصة إلى إيجاد 

حلول لها

السودان: التهاب الكبد لا يحتمل الانتظار
يتفشّى المرض بين 

الهاربين من إقليم تيغراي 
الذين لجأوا إلى السودان

التهاب الكبد الفيروسي 
من النوع »ب« هو الأكثر 

انتشاراً في السودان

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــن خـــلال  ــ تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة مـ
هــيــئــاتــهــا الــصــحــيــة إلـــــى مـــحـــاصـــرة مـــرض 
ل تهديداً 

ّ
الــذي يمث الفيروسي  الكبد  التهاب 

في البلاد، وذلك وسط حملة عالمية كانت قد 
طلقت تحت شعار »التهاب الكبد لا يحتمل 

ُ
أ

للتوعية  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  الانــتــظــار« 
بــهــذا المـــرض فــي 28 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي. 
وتعبّر الجهات المعنية عن قلقها من انتقال 
عــــدوى الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي بــأنــواعــه 
الخمسة )أ، ب، ج، د، ه( نتيجة تلوّث المياه )بما 
في ذلك مياه الشرب( وكذلك التربة )بالتالي 
المزروعات(، وقلة النظافة في المطاعم، وغلاء 
الأدوية، والحدود المفتوحة، وسوء استخدام 
أدوات الــحــلاقــة، وعــمــلــيــات نــقــل الـــدم المــلــوّث 
ومشتقاته، والاتصال الجنسي غير المحمي. 
 ذلــك ضعف بــرامــج التوعية 

ّ
يُــضــاف إلــى كــل

والتثقيف وعدم الكشف المبكر.
وتــــزداد المــخــاوف فــي الــســودان مــن انتشار 

المرض، خصوصاً التهاب الكبد الفيروسي 
بــن  يـــنـــتـــشـــر  الـــــــذي  )إي(  »ه«  ــــوع  ــنـ ــ الـ ــن  ــ مـ
اللاجئن في البلاد، مثلما حدث أخيراً مع 
دخول أكثر من 80 ألف إثيوبي إلى السودان 
على خلفية الحرب في بــلادهــم. وقــد أكدت 
ــي الــتــهــاب الكبد 

ّ
الــســلــطــات الــصــحــيــة تــفــش

الفيروسي مــن الــنــوع المــذكــور وســط هــؤلاء 
الـــهـــاربـــن مـــن إقــلــيــم تـــيـــغـــراي المــــــــأزوم، في 
ي كسلا والقضارف 

َ
مخيمات اللجوء بولايت

ــصــت 278 إصــابــة 
ّ

ــخ
ُ

شــرقــي الــــســــودان، وش
 
ّ
ــادت تــقــاريــر. ويـــرى مــراقــبــون أن وفــق مــا أفـ

ـــه قــد يـــؤدي إلــى نقل 
ّ
هــذا الــعــدد مخيف لأن

العدوى في المناطق الحدودية وصولًا إلى 
العمق السوداني.

يــقــول مــديــرالمــركــز القومي لأمـــراض الجهاز 
ــم الـــطـــيـــب،  ــعـ ــنـ ــد المـ ــبـ الـــهـــضـــمـــي والــــكــــبــــد، عـ
الــكــبــد   »الـــتـــهـــاب 

ّ
الـــجـــديـــد« إن »الـــعـــربـــي  لــــ

الفيروسي من النوع »ب« هو الأكثر انتشاراً 
فــي الـــســـودان، بنسبة تــتــراوح مــا بــن ستة 
 
ّ
الــســكــان. لكن المــائــة مــن جملة  فــي  وثمانية 

 تلك البيانات غير 
ّ
ثمّة دراســـات أفــادت بــأن

دقــــيــــقــــة«. ويــــرجّــــح الـــطـــيـــب »وجـــــــود أعـــــداد 
إضـــافـــيـــة مـــن المـــصـــابـــن لـــم يــخــضــعــوا إلــى 
ص المرض لديهم«، 

َّ
فحوص بالتالي لم يُشخ

أكثر لإجــراء  الاجتهاد  »أهمية  على  مــشــدداً 
مــســوحــات جــديــدة تــحــدد بشكل أدق نسبة 

ين من 
َ
نتيجة غياب التوعية والتثقيف اللذ

شأنهما المــســاهــمــة فــي الــقــضــاء عــلــى طــرق 
 »ثمّة منظمات 

ّ
نقل العدوى«، مشيراً إلى أن

ــدنــــي وجـــمـــعـــيـــات خــيــريــة  ــن المـــجـــتـــمـــع المــ مــ
ــهــا 

ّ
تــنــشــط فـــي تــصــمــيــم بـــرامـــج تــوعــيــة وبــث

عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام ووســـائـــط الــتــواصــل 
الاجتماعي«.

وفي هذا الإطار، يشرح الطبيب الصيدلاني 
يـــاســـر مــيــرغــنــي، وهــــو كـــذلـــك الأمـــــن الــعــام 
 »سعر الجرعة 

ّ
لجمعية حماية المستهلك، أن

الواحدة من علاج التهاب الكبد الفيروسي 
)لأنـــواع معيّنة من المــرض( يصل إلــى أكثر 
ي دولار 

َ
من 91 ألف جنيه سوداني )نحو ألف

 المريض 
ّ
أميركي( في الشهر الواحد، علماً أن

ة 
ّ
في حاجة إلى ستّ جرعات على مدى ست

أشــهــر، وهـــى كلفة تــفــوق قـــدرة الــســودانــن 
ه »لا مجال 

ّ
بمعظمهم«. لذا يرى ميرغني أن

بواسطة  منه  بالوقاية  إلا  المــرض  لمكافحة 
اللقاح المجاني )للنوع ب حصراً( والتثقيف 
والتوعية وفرض رقابة صارمة على محال 

بــيــع الأطــعــمــة وإلــــــزام الــعــامــلــن فــيــهــا، من 
الوافدين الأجانب، على إجــراء الفحوصات 
 
ّ
ــي الــلــقــاحــات«، لافــتــاً إلـــى أن

ّ
الـــلازمـــة وتــلــق

ــوام فـــي هــذا  ــ »قـــــراراً ســبــق أن صـــدر قــبــل أعـ
ــمّ الــتــراجــع عــنــه وغــابــت معه  المــجــال لــكــن تـ

الرقابة اليومية«. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــقــول الـــدكـــتـــورة ســـارة 
أزهـــــــري حـــســـن، مــــديــــرة بـــرنـــامـــج مــكــافــحــة 
الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي الــتــابــع لــــوزارة 
 
ّ
إن »العربي الجديد«،  لـ الصحة السودانية، 

ــن فــي المنطقة، 
َ
ــدة مــن دولــت »الـــســـودان واحـ

بالمرض  سكانهما  إصابة  احتمالات  تصل 
إلى ثمانية في المائة، وتزيد هذه النسبة في 
بعض الولايات فتتراوح ما بن 18 و24 في 
ه »من بن 40 مليون 

ّ
المائة«. تضيف حسن أن

ن من المحتمل 
َ
سوداني، ثمّة أكثر من مليون

إصــابــتــهــم بــالــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي من 
النوع ب، مع احتمال إصابة آخرين بالنوع 
ج )سي( وعددهم المقدّر يتراوح ما بن 300 

ألف و700 ألف«.

شــيــوع المــــرض فــي الـــبـــلاد«. ويــشــيــر الطيب 
 »مرضى كثيرين يكتشفون إصابتهم 

ّ
إلى أن

ــا يُـــــلـــــزم مـــســـافـــر  ــنــــدمــ  عــ
ً
ــــلا ــثـ ــ بــــالــــصــــدفــــة، مـ

بــالــخــضــوع إلـــى الــفــحــص أو مــريــض يتهيأ 
لعملية جراحية، وما إلى ذلك«. 

الطيب عن »استراتيجيات عالمية  ويتحدّث 
لــلــقــضــاء عـــلـــى المــــــرض نــهــائــيــاً فــــي الــعــالــم 
الـــســـودان   

ّ
أن فـــي حـــن  عــــام 2030،  بــحــلــول 

تحتاج   )2025-2019( وطــنــيــة  خــطــة  وضـــع 
 
ّ
إلــى شــراكــات دولــيــة ووطــنــيــة«، موضحاً أن

»الــخــطــة تــهــدف إلـــى نــشــر خــدمــات الفحص 
والــعــلاج في  )للنوع ب حصراً(  والتحصن 

كل الولايات«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
الـــســـودانـــيـــة لمـــرضـــى وزارعــــــي الــكــبــد، نـــادر 
 »80 فــي المــائــة مــن زارعـــي الكبد 

ّ
عــبــاس، إن

عقب  زرع  لعمليات  خضعوا  الــســودان  فــي 
الــذي  الفيروسي  الكبد  بالتهاب  إصابتهم 
يؤدّي إلى تليّف في الكبد«. ويوضح عباس 
 »المـــرض إلــى تزايد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

الفئات المستضعفة أكثر 
عرضة للإصابة بأمراض 

مختلفة )أشرف الشاذلي/ 
فرانس برس(
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MEDIA

مواقع التواصل منصات الدعاية في انتخابات قطر

هل يقضي كورونا على الفاكس؟

الدوحة ــ أنور الخطيب

سجل العديد من مشاهير مواقع التواصل 
الاجتماعي حضورهم الكبير في المنافسة 
مــــع وســــائــــل الإعـــــــام الــتــقــلــيــديــة، فــــي أول 
ــــورى الـــقـــطـــري،  ــشــ ــ ــابــــات لمـــجـــلـــس الــ ــتــــخــ انــ
ــي مـــــن شــهــر  ــانــ ــثــ والـــــتـــــي ســـتـــجـــرى فـــــي الــ
الوقت  وفــي  المقبل.  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الـــذي بـــدأت فــيــه تــغــزو يــافــطــات المرشحين 
شــوارع المدن القطرية للإعان عن أنفسهم 
وبــرامــجــهــم الانــتــخــابــيــة، بعد أيـــام مــن بدء 
الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت عبر 
ــــزال  ــاعــــي، لا يـ ــمــ ــتــ ــــع الــــتــــواصــــل الاجــ ــــواقـ مـ
ــلــون الــلــجــوء 

ّ
ــن المـــرشـــحـــين يــفــض الــكــثــيــر مـ

لعرض  الاجتماعي  التواصل  شبكات  إلــى 
برامجهم وأفكارهم، لجذب المرشحين ونيل 
وســم  وينتشر  الـــشـــورى.  عــضــويــة مجلس 
#انـــتـــخـــابـــات_مـــجـــلـــس_الـــشـــورى_الـــقـــطـــري 
ــائـــمـــة الأكــــثــــر تـــــــــداولًا عــلــى  ــــى قـ ويــــصــــل إلــ
العشرات  ل 

ّ
قــطــر، حيث يفض فــي  »تــويــتــر« 

مــــن المـــرشـــحـــين نـــشـــر حـــمـــاتـــهـــم، وعــــرض 
بــرامــجــهــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، عــبــر حــســابــاتــهــم 
و»فيسبوك«،  و»إنستغرام«  »تويتر«  على 

باستخدام وسم الانتخابات.
ــخــــوض الـــصـــحـــف الـــقـــطـــريـــة مــنــافــســة  وتــ
ميديا«  »السوشيال  مشاهير  مع  حامية 
لإقــنــاع المــرشــحــين الــذيــن يــخــوضــون هــذه 
الإعــان  بتفضيل  الأولـــى  للمرة  التجربة 
ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ لـــديـــهـــا وعــــلــــى مـــواقـــعـــهـــا الإلـ
ــل  ــواصــ ــتــ ـــع الــ ــ ــواقـ ــ ــى مــ ــلــ ــفــــحــــاتــــهــــا عــ وصــ
ــا وبـــاقـــات  ــاعـــي، فـــقـــدمـــت عــــروضــ ــمـ الاجـــتـ
جـــذبـــت نــحــو 30 بـــالمـــائـــة مـــن المــرشــحــين. 
ــار  ــبـ ــذه الــــعــــروض نـــشـــر الأخـ ــ تــضــمــنــت هـ
ــيـــة والإعـــــانـــــات  والـــتـــغـــطـــيـــات الـــصـــحـــافـ
 
ً
ــتـــاج الــفــيــديــوهــات لــلــمــرشــح، إضــافــة وإنـ

إلى توفير التصوير الفوتوغرافي وإدارة 
به،  الخاصة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الإشــراف على مطبوعاته وتوزيعها  كما 
مــع الــصــحــيــفــة الــورقــيــة، ونــشــر المــحــتــوى 
الورقية  الجريدة  في نسختي  الترويجي 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــنــصــاتــهــا عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ تتراوح 
بين 150 ألفا إلى 500 ألف ريال )40 ألفا إلى 
137 ألف دولار( طوال أكثر من أسبوعين، 
هـــي مــــدة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــح. 
الانتخابية،  الــدوائــر  أحــد مرشحي  وقـــال 

منوعات
تلفزيون 

المستقبل
بيروت ــ ريتا الجمّال

بــــدأت ورشــــة الــعــمــل مـــن أجــــل عــــودة تــلــفــزيــون 
بعد  الإعلامية،  الساحة  إلــى  اللبناني  المستقبل 
تــعــلــيــق الــعــمــل فــيــه وتــصــفــيــة حــقــوق الــعــامــلــن 
والعاملات منذ سبتمبر/ أيلول 2019 إثر الأزمة 
ــوزراء الأســبــق  ــ ــ المــالــيــة الــتــي مُــنــيَ بــهــا رئــيــس ال
ومالك القناة سعد الحريري وانعكست على كل 

مؤسساته. وأكد الصحافي والقيادي في »تيار 
»العربي الجديد«،  المستقبل« عبد الله بارودي، لـ
أن »الرئيس الحريري اتخذ القرار بشكل نهائي 
البث   

َ
يستأنف أن  على  التلفزيون،  فتح  بــإعــادة 

تــقــريــبــاً، تبعاً  ثــلاثــة  أو  مبدئياً خـــلال شــهــرَيْــن 
التي  واللوجستية  التقنية  التحضيرات  لمسار 
بــــدأت، وهــنــاك ورشــــة مكثفة لــلانــتــهــاء مــنــهــا«. 
التلفزيون  »عــودة  أن  الجديد«  »العربي  وعلمت 

 الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمرّ بها 
ّ

في ظل
ــزال هــنــاك حــقــوق مــاديــة  ــتٍ لا تـ لــبــنــان، وفـــي وقـ
لم  المستقبل  شــبــكــة  فــي  والــعــامــلــن  للموظفن 
تطوَ صفحتها بعد، هدفها الأساسي انتخابي 
مايو/  في  المرتقب  النيابي  الاستحقاق  لمواكبة 

أيار 2022«.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن شــقــيــق رئــيــس »تــيــار 
خصامٍ  على  وهــو  الحريري،  بهاء  المستقبل« 

الساحة  بــقــوّة  دخــل  معه،  سياسية  ومواجهة 
إنترناشونال«  بيروت  عبر »صوت  الإعلامية 
بينهم  مــعــروفــن،  بصحافين  استعانت  التي 
تلفزيون  يَــغِــب  ولـــم  »المــســتــقــبــل« نفسها.  مــن 
ــذي انــطــلــق عـــام 1993 كــلــيــاً عن  ــ المــســتــقــبــل ال
الــســاحــة الإعـــلامـــيـــة حــتــى عــــام 2019، كــونــه 
اعــتــمــد عــلــى تــرشــيــد بــرامــجــه وإعـــطـــاء الحيز 

الأكبر للأرشيف القديم.

ــه أنــشــأ  ــد«، إنــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ســـابـــقـــا، لــــ
مــجــمــوعــة عــلــى تطبيق »واتــــســــاب«، ضــمّ 
إليها جميع قاعدته الانتخابية، وهو على 
ويقول  الساعة.  مــدار  على  معهم  تواصل 
مــــســــؤول إعــــانــــات فــــي إحــــــدى الــصــحــف 
عروض   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  المحلية، 

ــاقـــات الــصــحــف أقــــل تــكــلــفــة بــكــثــيــر من  وبـ

لــدى مشاهير مواقع التواصل  الإعــانــات 
الواحد  الإعــان  نشر  فتكلفة  الاجتماعي، 
»بـــــــدون بــــاقــــة«، فــــي الــصــحــيــفــة الـــورقـــيـــة 
وحساباتها  الإلكتروني،  موقعها  وعلى 
التواصل الاجتماعي لا تزيد  على مواقع 
تــقــريــبــا(،  دولار   1900( ريــــال  آلاف   7 عـــن 
ــدة مــــن حــســاب  ــ ــواحـ بــيــنــمــا الـــتـــغـــريـــدة الـــ

ــد مــشــاهــيــر الــســوشــيــال مــيــديــا تــزيــد  أحــ
ريــال )6850 دولاراً(، مضيفا  ألــف  عــن 25 
ــد المــشــاهــيــر عــلــى مــواقــع   »تــغــريــدة أحـ

ّ
أن

 إلـــى 
ً
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تـــصـــل فـــعـــا الـ

مئات الآلاف من متابعيهم، لكن السؤال كم 
شخصا من هؤلاء في دائرته الانتخابية؟ 

وكم شخصا يمكنه التصويت له؟«.
الذين لجأوا إلى  أعــداد المرشحين  وتــقــدّر 
مــشــاهــيــر الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا بــنــحــو 40 
بالمائة تقريبا من المرشحين البالغ عددهم 
مقعداً،   30 على  يتنافسون  مرشحا   284
وتــراوحــت أســعــارهــم، وفــق تغريدة لأحد 
الناشطين على تويتر، ما بين 7000 آلاف 
إلــى 55000 ريــال )15  ريــال )1900 دولار( 
الــتــي تتضمن  الــبــاقــة  ألـــف دولار(، ســعــر 
على  للمرشح  الانتخابي  البرنامج  نشر 
التغريد  إعــــادة  أو  الشخصية  حــســابــاتــه 

بالبرنامج أو إبداء الإعجاب به.
ولا تــــوجــــد إحـــــصـــــاءات رســـمـــيـــة مــوثــقــة 
ــــدد مــســتــخــدمــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  عــــن عـ
ـــه مــن المتوقع 

ّ
الاجــتــمــاعــي فــي قــطــر، إلا أن

المــجــتــمــع  ــن  ــ مـ ــة  ــائــ ــالمــ بــ  50 ــن  ــ مـ ــر  ــثــ أكــ  
ّ
أن

لــديــهــم حــســابــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــخــتــلــفــة. ويــحــتــل »ســنــاب 
شات« موقع الصدارة في أوساط الشباب، 
حسابات  لديهم  تقريبا  بالمائة   80  

ّ
إن إذ 

ويــتــابــعــون حــســابــات المــشــاهــيــر. وســبــق 
أن لـــجـــأت شــــركــــات كـــبـــيـــرة فــــي قـــطـــر إلـــى 
مــشــاهــيــر »الــســوشــيــال مــيــديــا« للترويج 
لمنتجاتها، ومن ضمنها شركة »أوريدو« 
التي أنتجت سابقا فيديو إعانيا يظهر 
فــيــه عـــدد مـــن مــشــاهــيــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
لمنتجاتها  للترويج  قطر  في  الاجتماعي 

ولشبكتها الهاتفية.
وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين 
تــلــقــي دعـــم مــالــي مــن الـــخـــارج، وفـــي حــال 
حصولهم على مثل هذا الدعم، يواجهون 
ســنــوات. ويخضع   5 لمــدة  السجن  عقوبة 
ــســـقـــف فـــــي الإنــــــفــــــاق عــلــى  ــون لـ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ المـ
ريال  مليوني  يبلغ  الانتخابية  حماتهم 

)حوالي 540 ألف دولار(. 
في  الانتخابية  الــدعــايــة  مرحلة  وتنتهي 
الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن شــهــر  الأول 
المقبل، حيث يبدأ يوم الصمت الانتخابي، 
ــلـــى أن يــــدلــــي الـــنـــاخـــبـــون بـــأصـــواتـــهـــم   عـ

في اليوم التالي.

منافسة بين الصحف 
ومشاهير السوشيال 

ميديا على المرشحين

ينُظر إلى جهاز الفاكس 
على أنه آمن للغاية 

ويصعب اختراقه

لندن ــ العربي الجديد

ة  مرت أكثر من 175 عاما على تسجيل براء
ــفـــاكـــس، وتـــحـــول خــال  ــراع جـــهـــاز الـ ــتــ اخــ
فــتــرة مـــن حــيــاتــه إلــــى أداة لا غــنــى عنها 
الفاكس  الشركات. استمرت أجهزة  داخــل 
الــتــقــلــيــديــة فــــي قـــطـــاعـــات مـــثـــل الـــرعـــايـــة 
المــالــيــة والــعــقــارات،  الصحية والــخــدمــات 
على الرغم من الإقبال العالمي على البريد 
الإلكتروني والرسائل الفورية والحوسبة 
السحابية، وسط وعود حكومات متزايدة 
يمكن  لكن هل  استخدامها.  بالتخلي عن 
ــا أن يــــرســــل آلـــة  ــ ــورونـ ــ لــــوبــــاء فــــيــــروس كـ

الفاكس إلى مقبرة التاريخ؟

تكنولوجيا قديمة
ــه فـــــي بــعــض  ــ ــ ــي« أنـ ــ ــ ــي بـــــي سـ ـــ تــــشــــرح »بــ
تشبث  الصحية،  الرعاية  مثل  القطاعات 
ــه طــريــقــة  ــكـــونـ ــاد بـ ــنـ ــعـ ــاز الــــفــــاكــــس بـ ــهــ جــ
ــة الـــســـجـــات الـــصـــحـــيـــة الـــورقـــيـــة  ــاركـ ــشـ لمـ

ونتائج الاختبارات والمستندات. 
وفـــي مــقــاطــعــة نــيــو بـــرونـــزويـــك الــكــنــديــة، 
الـــســـكـــان  تـــــرك  فــــي  فــــاكــــس  تـــســـبـــب 1500 
ينتظرون أياما لمعرفة نتائج اختباراتهم 

المتعلقة بالفيروس. 
وتـــعـــرضـــت أجــــهــــزة الـــفـــاكـــس قـــبـــل أشــهــر 
أيــضــا لــلــهــجــوم فـــي تــورنــتــو، حــيــث ألــقــى 
مسؤولو الصحة العامة باللوم عليها في 
النتائج  معالجة  فــي  الكبيرة  التأخيرات 

والإباغ عنها.
وكانت الاستجابة عبارة عن نظام جديد 
تــم الــكــشــف عــنــه فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
العام، والذي أدى إلى خفض عدد النتائج 
الفاكس  عــبــر  تلقيها  تــم  الــتــي  المختبرية 
إلــــى حـــوالـــي 10 فـــي المــئــة مـــن الإجــمــالــي. 

وفــي قــطــاعــات مثل الــعــقــارات والــخــدمــات 
المالية، تستمر أجهزة الفاكس في العمل. 
الحديث،  العصر  ليائم  البعض  وحــدّثــه 
تسمح  الــتــي  التكنولوجيا  عــلــى  معتمداً 
بإرسال واستام الفاكسات في تنسيقات 

إلكترونية.

محاولات التخلص من الفاكس
ــنــــدا، فــــي مـــايـــو/  اقـــتـــرحـــت حـــكـــومـــة هــــولــ

مــن شأنها  تشريعات  البرلمان  على  أيـــار، 
ــاكـــــس وأقـــــــــراص  ــ ــفـ ــ ــزة الـ ــ ــهــ ــ اســـــتـــــبـــــدال أجــ
DVD بـــبـــدائـــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي مــحــاولــة 
المرضى  بيانات  تخزين  كيفية   لتحديث 

والوصول إليها.
التغيير  إلــى  الحاجة  وفــي هولندا، كانت 
ارتفاع معدلات  الوباء. مع  أثناء  واضحة 
الدخول إلى المستشفيات أضاع العاملون 
في الرعاية الصحية وقتا ثمينا في تعقب 

ــبـــارات.  ــتـ ســـجـــات المـــرضـــى ونــتــائــج الاخـ
لـــطـــالمـــا عـــانـــى قـــطـــاع الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
الهولندي من حقيقة أن جهاز الفاكس قد 
 حيويا لإدارة 

ّ
لكنه ظــل الزمن،  عفى عليه 

المستشفى.
اليابان، حيث  وجهود مماثلة جارية في 
ــدت الــحــكــومــة بــالــتــخــلــص مـــن أجــهــزة  وعــ
إحباطه  أعــرب طبيب عن  بعدما  الفاكس 
ــاريــــر طــبــيــة  ــقــ ــأن اتـــفـــاقـــيـــة إرســـــــــال تــ ــشــ بــ
 مكتوبة بخط اليد بالفاكس إلى مسؤولي 

الصحة العامة. 
ولا تقتصر الــحــركــة عــلــى قــطــاع الــرعــايــة 
الصحية فــقــط. بـــدأت المــكــاتــب الــعــامــة في 
بأجهزة  العمل  بوقف  العام  هــذا  اليونان 
الــفــاكــس بــعــدمــا عـــزز الــوبــاء الــحــاجــة إلــى 

الرقمنة.

عقلية ترفض التخلي 
عن الفاكس

عـــلـــى عـــكـــس بــــرامــــج الــكــمــبــيــوتــر، يُــنــظــر 
إلــى جــهــاز الــفــاكــس على أنــه آمــن للغاية 
ويــــصــــعــــب اخــــــتــــــراقــــــه، كــــمــــا أنــــــــه ســـهـــل 
الاســـتـــخـــدام نــســبــيــا ويــتــلــقــى المــرســلــون 
ــا يــجــعــلــه خـــيـــاراً  ــتــــام، مــ ــالاســ تـــأكـــيـــداً بــ
ــر قــانــونــي  ــن أثــ ــن يــبــحــثــون عـ مــنــاســبــا لمـ

يمكن استخدامه في المحكمة.
طت الضوء على 

ّ
صحيح أن الجائحة سل

ــــى تــحــســين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـــحـــاجـــة إلـ
لتكنولوجيا الصحة العامة، إلا أنه ليس 
كل الأطراف مقتنعين بأن الوباء سيؤدي 

إلى نهاية جهاز الفاكس. 
في  الــفــاكــس سيستمر  أن  ويـــرى معسكر 
القيام بدور ما لمجرد أنه من الصعب كسر 
العادات القديمة، وفي بعض الحالات قد 

لا يعرف ما هو الحل الأفضل.

تحضر مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة في الانتخابات القطرية )فرانس برس(

)Getty( اقتراحات لاستبدال الفاكس بأجهزة إلكترونية

في الانتخابات القطرية لمجلس الشورى التي تنطلق مطلع الشهر المقبل، يطغى حضور مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية 
الانتخابية، لتدخل في منافسةٍ مع الصحف المحلية لعرض الإعلانات
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قضايا

مهند مبيضين

يــــــطــــــرح الــــــــوزيــــــــر والــــســــيــــاســــي 
ــي، عــدنــان أبـــو عــــودة، في  ــ الأردنــ
ــتــــدرك« عــلــى يــومــيــاتــه »..  »المــــســ
فلسطين: الأرض، الزمن ومساعي السام .. 
يوميات ووثائق« )المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، بيروت، الدوحة، 2021(، 
الماضي الأردني الفلسطيني، بوصفه سعيا 
والمضي  الغربية  الضفة  لاستعادة  حثيثا 
ــرة هــنــا تـــدور حــول  ــذاكـ بــمــســار الـــســـام. والـ
الــدوائــر الضاغطة على المصائر والــقــرارات 
غربي،  ضغط  معا:  والفلسطينية  الأردنــيــة 
أقطاب عربية، تفكك فلسطيني ومرجعيات 
المــوضــوع  أداور عربية على  عـــدة، وصـــراع 
الــفــلــســطــيــنــي، مــع رهــبــة أردنـــيـــة مــن مقولة 
ــرار الــفــلــســطــيــنــي« بــعــد قمة  ــقـ »مــــصــــادرة الـ
فاس التي يبدو أنها لم تكن تكفي لتبديد 

فجوة الثقة بين طرفي المعادلة.
الــــــســــــؤال فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن »مــــســــتــــدرك« 
أبـــو عــــودة هـــو عــمّــا هـــو تـــاريـــخ هــنــا، وعــن 
أن صاحب  باعتبار  معه،  المــؤرّخــين  تعامل 
ــدرك« قـــــــدم لــــنــــا وثـــــائـــــق مــكــتــوبــة  ــ ــتــ ــ ــســ ــ »المــ
ومــحــاضــر لـــقـــاءات وتــقــديــر مــوقــف لمسائل 
عديدة،  أردنــيــة  وتدابير سياسية  وأحـــداث 
ــدة المـــــلـــــك الـــحـــســـين  ــ ــيــ ــ ــــوحــ مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا الــ
هو  هنا  المـــؤرخ  وعمل  الوطنية.  والمصالح 
إلــى  والآراء  والمـــحـــاضـــر  الـــوثـــائـــق  تــحــويــل 
ــر إثــــــارة من  ــثـ ــزء الأكـ ــي الـــجـ

ّ
شــــهــــادات تــغــط

عقد  كــان  الــذي  الثمانينيات  عقد  تاريخية 
الــحــروب والــســام. وعشيته، كــان قــد جرى 
توقيع معاهدة كامب ديفيد في سبتمبر/ 
ــثـــورة الإيــرانــيــة  أيـــلـــول 1978، ثـــم جــــاءت الـ
ــى فــاجــتــيــاح  ــ 1979 ثـــم حـــرب الــخــلــيــج الأولـ
ــداث ارتــبــاط  لـــبـــنـــان.. إلــــخ، ولــكــل هــــذه الأحــــ

وثيق بهذا »المستدرك« ووثائقه.
ــا تــحــمــل  ــنـــا؟ إنـــهـ ــقـــرأ الـــنـــصـــوص هـ كـــيـــف نـ
بصمة السياق الذي كتبت فيه. وهي تطرح 
الإشـــكـــال المــاثــل فــي الــعــاقــة بــين السياسة 
ــرد، عـــــودة الـــحـــدث،  ــســ ــاريــــخ: عـــــودة الــ ــتــ والــ
السياسية،  عــودة  الزمني،  التسلسل  عــودة 
علينا  يلحّ  وهنا  المكتوبة.  السيرة  وعـــودة 
إشــكــال النقد الــذاتــي والمــراجــعــة، حيث أتى 
أبـــو عــــودة فـــي ذلـــك كــلــه، ورمــــى حــجــرا في 
غادر  التي  الأردنية  السياسية  الذاكرة  بئر 
ــاة، وبــعــضــهــم عــلــى  ــا الـــحـــيـ بـــعـــض رمــــوزهــ
روى  ما  توكيد  في  هم يسهمون 

ّ
عل قيدها، 

لنا  لعلهم يكتبون  أو  مــن وقــائــع،  أثبته  أو 
شــيــئــا مــغــايــراً عــن ذاك الــزمــن الــضــائــع في 
البحث عن السام. ومع أن في وسعهم ذلك 
إلا أنــنــا عــلــى يــقــين بـــأن قــلــة مــنــهــم سيفعل 
أو فعل ذلـــك، على الأقـــل بالنسبة لمــن ذكــره 

»المستدرك« وأثبت وجوده في الأحداث.
أن تشبه  المــشــروعــة  الـــعـــودات  عــلــى  ينبغي 
ــاريـــخ  ــتـ ــــد لـ ــــديـ زيــــــــــارة جـــــديـــــدة بــــمــــوعــــد جـ
مستتر وأمــكــنــة خــاصــة »قــاعــه طــعــام الملك 
الحسين، غرفة نوم ياسر عرفات .. السفارة 
المنظمة  مــقــرّات  الــريــاض..  فــي  الفلسطينية 
ــدّدة، ولا تــــاريــــخ بــــا شــــهــــود عــيــان  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
ــدون نـــقـــد، فــانــتــقــاد  ــ ــأريـــخ بـ وســــمــــاع، ولا تـ
الـــحـــدث والأشــــخــــاص ومــســتــويــات الــســرد 
تكون  أن  شرطا  ليست  والــوثــائــق  مطلوب، 
خادما بريئا لمهمة مستدعاة الماضي، لكنها 
ــــدرة صــاحــبــهــا، وهــــو هــنــا أبــو  تــعــبــر عـــن قـ
عودة، على العناية بتثبيت الأحداث بوعي 

وحدس شديدين. 
الرغم  على  مفسّرة،  غير   1984 العام  فجوة 
مــمــا فــيــهــا مـــن أحـــــداث عــلــى صــعــيــد عــاقــة 
ــرفـــين، الأردنــــــــي والــفــلــســطــيــنــي، دعــــوة  ــطـ الـ
الحسين رحمه الله إلى انعقاد مجلس الأمة، 
الخطوة،  العالمية بتلك  الصحافة  وترحيب 
بــعــد زيــــارة ملكة بــريــطــانــيــا الأردن فــي 24 
مـــارس/ آذار مــن ذاك الــعــام، وفــي نوفمبر/ 
الــثــانــي 1984، وبــعــد 13 ســنــة من  تــشــريــن 
يعقد  الأردن،  مــن  الــتــحــريــر  منظمة  خـــروج 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي اجــتــمــاعــه 
الــدوري في عمّان بطلب من ياسر عرفات، 
لــيــفــتــتــح المـــلـــك الــحــســين الــجــلــســة الــســابــعــة 
ــى »ضــــــرورة  ــ ــا فـــيـــه إلـ ــ عــــشــــرة، بـــخـــطـــاب دعـ
الخروج من وضع الاسلم والاحرب الذي 
كان سائداً .. واستعادة الارض المحتلة من 
ـــة..«، هــذه  ــيـ أردنــ مــعــادلــة فلسطينية  خـــال 
وانعدام  بريبة  بقيت محاطة  التي  المعادلة 
ثقة ومخاوف كبيرة، أكدتها لاحقا صيرورة 

السام وقصة اتفاقية أوسلو عام 1993.

هامش )13( 
القراءة لمتن المستدرك، على أهميته، ينبغى 
أن لا تــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن جـــهـــد الـــنـــاشـــر، 
والتوثيقات التي قام بها الزماء في المركز 
الـــعـــربـــي لـــلأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات. 
ــامــــش 13 واحــــــد مــــن الإحــــــــالات المــهــمــة  وهــ
فـــي الــكــتــاب، وفــيــه يــــروي أبـــو عــــوده قصة 

الأســئــلــة الأردنـــيـــة الأربـــعـــة عــشــر للحكومة 
الــرئــيــس  إدارة  أرســـلـــت  الأمـــيـــركـــيـــة، حــيــث 
الأميركي، كارتر، وزير الخارجية، سايرس 
وعُقد   ،1978/9/23 في  المنطقة  إلــى  فانس، 
اجــتــمــاع بــحــضــور المــلــك ورئــيــس الحكومة 
مضر بـــدران، ورئــيــس الــديــوان الملكي، عبد 
الحميد شرف )هنا يروي أبو عودة مواقف 
ــاق كـــامـــب ديــفــيــد:  ــفــ ــن اتــ شـــــرف وبــــــــدران مــ
رفــض بـــدران وشـــرف الاتــفــاق ليس للسام 
ــه، بـــل خــشــيــة مــواجــهــة إعــــام منظمة  ــذاتـ بـ
إعــام  التحرير وســوريــة. رد عــدنــان: معنا 
مصر لن نكون وحدنا. وشرف يرد: الاتفاق 
غير صــالــح. وفــي الــلــقــاء تــخــوّف مــن فرض 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة فـــي حـــال رفــضــه الأردن 
.. شـــراء الــوقــت بــإرســال أسئلة أردنــيــة إلى 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة..(  وهـــي أســئــلــة أردنــيــة 
إلــى الــولايــات المتحدة عــن الــســام والضفة 
الأميركي  الــتــدخــل  وتــوقــيــت  الغربية وغـــزة 
في أسئلة عبد الحميد شرف، وعددها 14، 

وهي أسئلة دقيقة وواعية ص )26 - 36(.

القدس والعراق وإيران 
وماراثون السلام

تكشف المــحــاضــر المــنــشــورة والــلــقــاءات عن 
ــه عــلــى  ــلـ ــه الـ ــمـ ــك الـــحـــســـين رحـ ــلـ تــصــمــيــم المـ
إبــــقــــاء الــــقــــدس خـــــــارج أي تـــســـويـــة وعــــدم 
تــقــســيــمــهــا، وهــــو مـــا أكــــد عــلــيــه فـــي لــقــائــه 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي ألــكــســنــدر 
ــا 

ّ
كــن ــن  ــكــ »ولــ ــه:  ــولـ ــقـ بـ  )1982-1981( هـــيـــغ 

ــه فــــي أيّ حــــل يــجــب  ــأنـ دائــــمًــــا واضــــحــــين بـ
أن تــنــســحــب إســرائــيــل بــشــكــلٍ كـــامـــل،ٍ ومــن 
 
ّ
الـــقـــدس عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. وقــلــنــا إن
أة، 

ّ
مجز غير  مدينة  تكون  أن  يمكن  القدس 

 يــمــكــن أن 
ّ

 أيّ حـــل
ّ
واقــتــرحــنــا فــي حــيــنــه أن

يوحّد غزة والضفة الغربية، ويمكن تعديل 
مـــتـــبـــادلـــة )ص 38(. ــدود عـــلـــى أســـــسٍ  ــحــ الــ

والمنطقة،  العرب  مستقبل  لمصائر  بالوعي 
الــتــذكــيــر بــــدوره زعــيــمــا يــنــحــدر مــن سالة 
النبي )ص( مذكّرا بالثورة العربية وبادوار 
الهاشميين: »... فأنا كما ذكرت لكم من قبل 
الــذي نــادى بالثورة  حفيد الشريف حسين 
أنتسب بكل  الكبرى، وأنا هاشمي  العربية 
فخر واعتزاز إلى النبي محمد، وأنحدر من 
)...(. ومع  العربية  الجزيرة  في  قبله  أعــراق 
كــل هـــذا، فــإن الــجــنــرال أريــيــل شـــارون، وهو 
لفلسطين، صرح  بولندية هاجر  أســرة  مــن 
 على فلسطين 

ً
ذات مرة، أنه يعتبرني دخيا

بيغن،  مــنــاحــم  وأن  الفلسطينيين...  وعــلــى 
المولود في بولندا، أيضا أشــار موخراً إلى 
الأردن على أنه إسرائيل الشرقية« )ص 53(.

تحولات فلسطينية والحسين 
ينتقد حالة الدفاع

يــجــيــب الــكــتــاب عـــن ســلــســلــة تـــحـــوّلات لــدى 
منظمة التحرير ورؤيتها للسام )ص 66(، 
ــقـــاءات عـــرفـــات بــالــبــريــطــانــيــين،  ومـــن ذلـــك لـ
الــقــرار الفلسطيني بــين أكــثــر من  وانــقــســام 
جهة، ثم خطة تهجير اليهود من فلسطين 
تقييم  فــي  الكبير  والتحول   ،)82  -  78 )ص 
الموقف والعاقة مع المنظمة، في الوقت الذي 
آفــاق تحولات السام. هنا  كانت تلوح فيه 
بقصر  اجتماع خــاص  فــي  الحسين،  ينتقد 
الدفاع  سياسة  أركــان حكومته،  مع  الحمر 
ــــى متى  فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل بــقــولــه: »إلـ
سنبقى في موقف تملك فيه إسرائيل زمام 
المبادرة، ونكتفي بالدفاع عن أنفسنا، أما آن 
الأوان لنفكّر بخطةٍ عريضة واسعة تمكّننا 
الــهــجــرة المستمرة من  المـــبـــادرة؟ هنالك  مــن 
وهنالك  الــشــرقــيــة،  للضفة  الغربية  الضفة 
ــــب  ــدّائـ ــ ــل الـــســـيـــاســـي الـ ــمــ ــعــ الـــتـــخـــطـــيـــط والــ
لتحقيق أغراض إسرائيل في التوسّع، فما 
ططنا لمواجهة 

ُ
المعلومات التي لدينا وما خ

المحتلة جماعة  الأرض  لدينا في  ذلــك؟ هل 
بالمعلومات؟  لتزويدنا  استخباريًا  مــدرّبــة 
وهل لدينا معلومات كافية عن تخطيطهم 
هــنــا   .)84 )ص  ــيـــرهـــم؟«  ــكـ ــفـ وتـ الـــعـــســـكـــري 
يـــتـــصـــدر تــقــيــيــم مـــديـــر المــــخــــابــــرات، أحــمــد 
عبيدات، ومخالفة الملك الحسين له المشهد. 
يــقــول عــبــيــدات فــي ذلــك الــلــقــاء، معلقا على 
العاقة مع المنظمة: »أما على صعيد الأردن، 
فتحاول المنظمة التدخل بحذرٍ في النقابات 
بإمكانياتها  الانتقال  على  وتعمل  المهنية، 
المـــادّيـــة لــــلأردن، ولــذلــك تــراهــم يستأجرون 
ــا بـــــأســـــمـــــاءٍ مـــخـــتـــلـــفـــة. كــــمــــا أنـــهـــم  ــ ـ

ً
ــوت ــ ــيـ ــ بـ

مثل  فلسطينية،  مــؤســســاتٍ  يــســتــخــدمــون 
الــشــهــداء، لإجـــراء مقاباتهم  ســـر 

ُ
أ مؤسسة 

فلوسًا  أبو جهاد  مع جماعتهم. كما يدفع 
الغربية،  الضفة  وفــي  هنا  لجماعته  كثيرة 
ا مــن هـــذه الــفــلــوس لــشــراء  ــزءً ويــســتــخــدم جــ
يعود  استثماراتٍ  وإجــراء  عمّان  في  أراضٍ 
ه 

ّ
مــردودهــا على فتح. ويعتقد قــادة فتح أن

ا 
ً
لا بد من الــعــودة لــلأردن كقاعدة أكثر أمن

ح ليكون تلك 
ّ

من سورية، والأردن هو المرش

ــذه الــخــطــط مع  الــقــاعــدة. وإذا مــا أخــذنــا هـ
الهجرة المستمرة من الضفة بعين الاعتبار، 

يغدو الأمر في غاية الخطورة!«. )ص 85(
كان الرد المفاجئ للحسين، في هذا الموقف، 
بناء على تقييم عبيدات بقوله: »لا بد من 
استئجار  قضية  أمــا  المنظمة.  مــع  التعاون 
ــب ويُتابَع. 

َ
يُــراق أن  أمــرٌ يجب  البيوت، فهذا 

ق بتدريب الشباب من الضفة 
ّ
أمّا في ما يتعل

الغربية، فــهــذا أمــر جــيــد، ويــجــب أن يحدُث 
 مدروسة، بحيث تبقى 

ٌ
وأن توضع له خطة

المــدرّبــون  ويعود  سيطرتنا  ضمن  العملية 
ليعملوا هناك، ويجب  الغربية  الضفة  إلى 
الخاصة،  العمليات  كل  تدريبهم  يشمل  أن 
معركتنا   

ّ
لأن الاســتــخــبــاري؛  العمل  وكــذلــك 

مع إسرائيل طويلة«. )ص 86(.

خارج المشهد الأردني
في الخروج من عرض الموضوعات والمواقف 
ــاب، أو الـــوثـــيـــقـــة  ــتــ ــكــ ــــي هــــــذا الــ الأردنــــــيــــــة فـ
الــتــاريــخــيــة الـــعـــابـــرة لــعــقــد الــثــمــانــيــنــيــات، 
فــالــكــتــاب هــو ســجــل لــرؤيــة الأردن لأحـــداث 
المــنــطــقــة، وبـــيـــان جــلــي لــلــمــواقــف الأردنـــيـــة، 
ــــراق )ص 88(  ــعـ ــ الـ الـــتـــطـــوع لأجـــــل  ومـــنـــهـــا 
ثــم تهديد سورية  أمــيــركــي.  بــدعــم عسكري 
ثم   .)92 )ص  الــــعــــراق  دعـــمـــه  جــــــرّاء  الأردن 
مـــحـــاولـــة وضـــــع خـــطـــة عـــربـــيـــة عـــــام 1982 
الــيــهــود عــلــى مـــغـــادرة إســرائــيــل،  لتشجيع 
وبقيمة مليوني دينار دفعتهما السعودية 

والإمارات، لكنها لم تنته إلى شيء.
الأردنـــــــــــي  ــــث  ــديــ ــ ــحــ ــ الــ يــــــعــــــود   1982 عـــــــــام 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي ظـــل ضـــغـــوط وتـــطـــورات 
مـــســـتـــمـــرّة وتــــعــــديــــات فــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
الــتــطــورات الــتــي طــرحــت فــي الــعــام السابق 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــيــ لمــســتــقــبــل الــعــاقــة الأردنــ
بــــــــالأردن )ص 151(،  ل 

ّ
ــز ــتـــغـ يـ ــمـــار  عـ وأبــــــو 

ويشكل لجنة متخصصة منها عن الجانب 
شعث  ونبيل  الــخــالــدي  ولــيــد  الفلسطيني، 
وبــاســل عــقــل.. )ص 151(. ويــأتــي مــشــروع 
ريغان: مع تأكيدات الجانب الأردنــي لبناء 
الثقة بين الطرفين )ص 154 - 156(. ومن ثم 
التوجه الفلسطيني السياسي نحو العاقة 
الأردنية ونظرة المنظمة إلى الأردن: الموقف 

من الكونفدرالية«. )ص 157(.

ختاماً
ــن الـــتـــوكـــيـــد عـــلـــى أن الــكــتــاب  لا مـــنـــاص مــ
عودة  أبــو  يوميات  على  تاريخي  مستدرك 
الأولى التي نشرها المركز العربي للأبحاث 
ودراســــة الــســيــاســات فــي الــعــام 2017، لكنه 
مستدركٌ محدّد المضمون، وانتهى كما بدأ 
بالبحث عن سام عادل واستعادة للضفة 
وانـــتـــهـــى بـــفـــراق مـــؤلـــم لــشــريــكــي الــطــريــق، 
نهاية وثقها وكتبها أبو عودة بيد مع قرار 
فك الارتباط عام 1988 الذي قال إنه هو من 
صاغه. وهناك تبدو ميزة الرجل في العمل 
لأجل خدمة بلده الأردن بأي صورة، وبدون 
أي عــواطــف وقــنــاعــات، وإن كــانــت ضــد ما 

تصرّف به وظيفيا. 
بشكل عام، يهتم أبو عودة بتحديد الوقت، 
وبــتــثــبــيــت الـــزمـــن »فـــي الــثــامــنــة مـــن صــبــاح 
اليوم )8/22//1982( )ص 125( وأحيانا ما 
يغفل عنه )ص 119( فتأتي اللغة مباشرة. 
موثقا أقـــوال الــســاســة، فيما الــوقــائــع تــدور 
والأردن وعــاقــتــهــا  المـــلـــك  ـــول شــخــصــيــة  حـ
الفلسطينية،  التحرير  المباشرة مع منظمة 
والــقــضــيــة الأســــاس هــنــا هــي مــســار الــســام 
الــذي تعثر كثيراً وانتهى من دون تحقيق 

ما كان قد بدأه الأردن والمنظمة.
أمـــا الــفــاعــل الإســرائــيــلــي والـــســـام المــصــري 
ــامـــب  ــد مــــفــــاجــــأة »كـ ــعـ ــقــــوة بـ ــران بــ ــيـــحـــضـ فـ
أكـــثـــر  يـــفـــكـــر  الأردن  بــــــات  ــيـــث  حـ ديــــفــــيــــد«، 
ــــام، فـــكـــانـــت الأســـئـــلـــة  ــسـ ــ ــالــــذهــــاب إلـــــى الـ بــ
الــتــي صــاغــهــا عــبــد الــحــمــيــد شـــرف لــــلإدارة 
ولقاءات  ريغان  رسائل  تأتي  ثم  الأميركية 
ألكسندر هيغ بداية لطريق ووعود أميركية 

كانت وظلت عصية المنال والتحقق.
ــــق الـــكـــتـــابـــة  ــــان أبــــــو عـــــــودة حـ ــــدنـ يـــمـــتـــلـــك عـ
والتقييم  والـــتـــدويـــن  والـــبـــاغ  والـــتـــفـــاوض 
ــــؤرّخ  فـــي هــــذا الــعــمــل، لــكــنــه لا يــمــك حـــق المـ
نفسيا  الــشــخــصــيــات، ويحللها  يــقــرأ  الـــذي 
وســيــاســيــا وهـــويـــاتـــيـــا، فـــهـــذا الــســفــر ليس 
مــذكــرات أو مفكرة فــي زمــن مــضــى، بــل هو 

توثيقات ومواقف غاية في الأهمية.
التوثيق،  البحث هنا عن موضوعية  ليس 
ــقــة 

ّ
بـــل الـــســـؤال عـــن نـــزاهـــة الـــشـــهـــادات المــوث

وصــدقــيــتــهــا مـــن دون تــمــيــيــز، وأخـــيـــر كما 
قيل: الأخبار أمر مقدّس، أما الآراء فمفتوحة 
الحرية. ولكن في ظل ما كتب وصدر  على 
مــن مــذكــرات مــعــاصــرة أردنــيــا، فبنشر هذا 
ــــودة فـــي أنــه  المـــســـتـــدرك تـــبـــدو فـــــرادة أبــــو عـ
الــرجــل الــوحــيــد الـــذي كـــان يكتب كــل وقــت، 

ويوثق كل شيء.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

نصوص تحمل بصمة سياقها
سجلّ أردني وفلسطيني 

في مستدرك أبو عودة

يجيب »مستدرك أبو 
عودة« عن سلسلة 

تحوّلات لدى منظمة 
التحرير ورؤيتها للسلام

الكتاب سجل لرؤية 
الأردن لأحداث 

المنطقة، وبيان جلي 
للمواقف الأردنية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب »المستدرك في يوميات أبو عودة. فلسطين: الأرض، الزمن ومساعي 
السلام .. يوميات ووثائق«. والكتاب يطرح إشكالية العلاقة بين السياسة والتاريخ: عودة السرد، عودة الحدث، عودة التسلسل 

الزمني وعودة السيرة المكتوبة. هنا قراءة في الكتاب

ينتقد الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، في اجتماع خاص بقصر 
إسرائيل  مواجهة  في  الدفاع  سياسة  حكومته،  أركــان  مع  الحمر 
بقوله: »إلى متى سنبقى في موقف تملك فيه إسرائيل زمام المبادرة، 
ونكتفي بالدفاع عن أنفسنا، أما آن الأوان لنفكر بخطة عريضة واسعة 
الغربية  الضفة  من  المستمرة  الهجرة  هنالك  المبادرة؟  من  تمكننا 
لتحقيق  الدائب  السياسي  التخطيط والعمل  الشرقية، وهنالك  للضفة 
خططنا  وما  لدينا  التي  المعلومات  فما  التوسع،  في  إسرائيل  أغراض 
لمواجهة ذلك؟ هل لدينا في الأرض المحتلة جماعة مدربة استخباريا 

لتزويدنا بالمعلومات؟«.

الملك الحسين ومواجهة إسرائيل
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ــة الــحــســين بالنسبة  فــي الــوقــت نــفــســه، رؤيـ
للمنطقة وأزمــاتــهــا عــلــى درجـــة كــامــلــة من 
ــران بــعــد الــثــورة،  ــ الـــوضـــوح إزاء لــبــنــان وإيـ
ــتـــي يـــقـــول عــنــهــا »لا شــــيء أكـــثـــر عجبا  والـ
بلده  مــن تحطيم  تمكّن  أن شعب  مــن كيف 
بــهــذه الــســرعــه فـــي إيــــــــران..« )ص 40(. أمــا 
قبل  العراق من  »تدمير  يقول:  العراق: فهو 
إيران سيفتح الطريق أمام إيران للسيطره 
على المنطقة )ص 41( و»العراق رصيد لنا 

وللعالم العربي والعالم الحر..« )ص41(.
ــه إلـــى  ــاب مــــوجــ ــطــ ــــي خــ يـــعـــيـــد الــــحــــســــين، فـ
الرئيس الأميركي ريغان، وهي رسالة مليئة 
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فكرة الثورة في ذاكــرة جميع السوريين، إذ 
قام بذلك عبر منتوج ضخم من المسرحيات 
الــنــاقــدة للنظام. وفــي عــام 1972، تــم عرض 
ــه فــــي الــــذاكــــرة  ــتـــين لــ أكـــثـــر أغــنــيــتــين راســـخـ
السورية، »فطوم« و»يامو«. غنى دريد هذه 
ليعاد  أشهر مسلساته،  أحــد  في  الأغنيات 
ــة الــــحــــراك الــســلــمــي من  ــدايـ إحـــيـــاؤهـــا فـــي بـ
كلمات  حملت  بــإصــدارات  المتظاهرين،  قبل 
مناهضة للقمع تتغنى بها عدة اعتصامات 

في سورية. 
ــاد«، كـــــان أحـــد  ــ ــمـ ــ ــق الـــنـــعـــال – أبـــــو عـ ــوفــ »مــ
الــذيــن أعـــادوا قولبة هــذه الأغــنــيــات، إذ قام 
بــتــحــويــل »يـــامـــو« لأنـــشـــودة يـــواســـي فيها 
أم الشهيد. أنــشــدهــا المــتــظــاهــرون فــي دومــا 

فـــي الــغــوطــة بــعــد مــــرور أربـــعـــة عــقــود على 
إصدارها الأول، مصرحا بلومه فيها الفنان 
ــــذي انــتــهــى مــوالــيــا لــلــنــظــام  ــد لـــحّـــام، الـ ــ دريـ
فــي جميع  بــالــثــورة والــحــريــة  بعدما تغنى 
أهم  المــاغــوط. ومــع  مــع  القديمة  مسرحياته 
هـــؤلاء المــنــشــديــن الــذيــن صـــدح صــوتــهــم في 
حـــمـــاة، جـــاء أبـــو مــالــك الــحــمــوي وإبــراهــيــم 
الـــقـــاشـــوش. غــنــى الـــقـــاشـــوش إحــــدى أشــهــر 
أغاني الثورة الراسخة، والتي جاءت تحت 
اســم »يــا ارحـــل«. تحولت هــذه الأغنية إلى 
أيــقــونــة لــم تقف عند الــحــدود الــســوريــة، بل 

عبلة خالد

ــم تـــكـــن المـــوســـيـــقـــى أقــــســــى مــن  ــ لـ
البنادق، لكنها حقا فعلت ما لم 
للدفاع!  وزيـــرٌ  يفعله  أن  يستطع 
ــدة أن تــســيّــر مــئــات آلاف  كــيــف لأغــنــيــة واحــ
المتظاهرين إلى قبورهم؟ وكيف للموسيقى 
أن تـــكـــون مـــحـــور انـــتـــفـــاض يــجــمــع ويــفــرق 

الهاتفين؟ 
في بداية الحراك السلمي في سورية، عُرف 
يها 

ّ
، تبن

ً
الــكــبــيــرة خـــاصـــة ــرات،  ــاهـ ــظـ المـ عـــن 

لقوا من قِبل الأهالي الثائرين. 
ُ
لمنشدين اخت

تم اعتماد هؤلاء المنشدين لتوحيد الهتاف 
وتنظيمه، ومن ثم طوّرت الهتافات لتصبح 
ــاة على 

ّ
مــغــن أو  قبلهم،  مــن  ملحّنة  أنــاشــيــد 

ألـــحـــان أغــنــيــات قــديــمــة عــالــقــة فـــي الـــذاكـــرة 
ــيـــات مــعــانــي  ــنـ الـــســـوريـــة. حــمــلــت هــــذه الأغـ
وطــنــيــة حــاكــت الـــوحـــدة والـــكـــرامـــة، ونــبــذت 
الــعــنــف والـــتـــطـــرف. تـــم اخــتــيــار بــعــض هــذه 
الألحان لإشعال الحماسة الثورية، وأحيانا 
فعلى  محددين.  لأشخاص  رسائل  لإيصال 
سبيل المثال، رسّخ الفنان دريد لحّام وفريقه 

عُثر على ألواح وجدران 
لأبنية مشيدة من 

الطابوق السومري

استولى المؤيدون على 
ألحان ثورية وصاغوها 

هتافات للنظام

العالمِ لا يراقبه 
أحد في مخبره، بعكس 

اللاعب المكشوف

2223
منوعات

أعــيــد اســتــخــدامــهــا أيــضــا فــي الـــحـــراك الــذي 
فــي لبنان عــام 2019، والــذي  اشتعل أخــيــراً 
نادى برحيل رؤوس الدولة. لكن ما لم يكن 
مــتــوقــعــا، هـــو إعـــــادة صــيــاغــة هــــذه الأغــنــيــة 
من  الــســوري  للنظام  موالية  لإنــتــاج نسخة 
قــبــل أنـــصـــاره، وذلـــك لــتــذاع فــي أحـــد المــراكــز 
في  العاصمة دمشق  فــي وســط  الانتخابية 
خضم الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي 
جرت في الشهر الخامس من العام الجاري. 
كان المشهد الأخير مربكا لجميع المارة بما 

يحمله من انتهاك وعجز أمام ما يحدث.

ــعـــض الأثـــــــر الـــعـــمـــيـــق الـــــــذي تــركــه  ــبـ يــــبــــرّر الـ
الــــقــــاشــــوش عـــبـــر هــــــذه الأغــــنــــيــــة، بــنــهــايــتــه 
المــأســاويــة حـــول قــيــام قــــوات الأمــــن الــســوريــة 
بذبحه واقتاع حنجرته ومن ثم رميه في نهر 
العاصي. لكن البعض لا يزال يؤمن بالنظرية 
القاشوش حيٌ  أن  التي تنص على  المعاكسة 
يرزق لا يدنسه الموت، ولذلك تتعدد الروايات 

ليبقى القاشوش إلى اليوم مبهم المصير. 
تعدد المنشدون والموت واحد. ففي حمص، 
ــرة  ــاروت ذاكــ ــســ ــارق عــبــد الـــبـــاســـط الــ ــفـ ــم يـ لـ
ــم الـــــجـــــدل الأخـــــيـــــر حــــولــــه.  ــ ــ ــــوريـــــين رغـ ــــسـ الـ

الكرامة  لنادي  السابق  الحارس  الــســاروت، 
ومـــنـــتـــخـــب ســــوريــــة لـــلـــشـــبـــاب، لــــم يــحــصــد 
شهرته العظمى من الكرة، بل سار الساروت 
فــي طــريــقٍ لا عــودة منه. وقــد يكون أهــم ما 
قيل عنه إنه الرجل الــذي لم يعد حساباته 
قط. قاد الساروت مظاهرات حمص مغنيّا 
وهــاتــفــا مـــن دون أن يـــكـــل، عـــا صـــوتـــه في 
ــرط بـــعـــدهـــا بــالــعــمــل  ــ ــخـ ــ »جــــنــــة جــــنــــة«، وانـ
حلوله  جميع  مستنزفا  لينتهي  العسكري 

ومواجها طواحين الهواء وحيداً.
ــاروت في  ــم الــضــجــة الــتــي أثـــارهـــا الـــسـ ورغــ
مــواقــفــه، فــمــن الــصــعــب حــقــا إنــكــار بطولته 
مهما اختلفت الآراء حوله. انتهى الساروت 
ــا فــاقــداً  تـــاركـــا وراءه نــاتــجــا غــنــائــيــا ثـــوريـ
ــره، مــع كومة  ــ لــصــوابــه الــســيــاســي فــي أواخـ
ــه أحــيــانــا  ــن الأعــــمــــال المـــــودّعـــــة المــــهــــداة لــ مــ
والمــوبــخــة أحــيــانــا أخــــرى، وعــلــى رأس هــذه 
الأعـــمـــال وداعـــيـــة صــديــقــه المــنــشــد لــه قاسم 
أوائلها  فــي  الــذي تغنى بالثورة  جــامــوس، 
ــاروت، ولــكــن فــي درعــــا. وعلى  الـــسـ كمثيله 
قطيفان  الحكيم  عبد  الفنان  أهــدى  خــطــاه، 
أغــنــيــة بـــعـــنـــوان »لــــو تــــرجــــع«، بــاكــيــا فيها 
ــر،  ــ ــا عـــلـــى المـــنـــحـــى الآخـ ــ قـــتـــل الـــــســـــاروت. أمـ
قــــام وصــفــي المــعــصــرانــي، المــغــنــي والمــلــحــن 
السوري، بإنتاج أعمال تؤرخ أغاني الثوار 
بعد  بالتواصل عن  فقام  مبدأ حفظها،  من 
مع الساروت قبل مقتله، وقاما بعدة أعمال 
ــة«، و»حــــــرام  ــنــ مـــشـــتـــركـــة، أهـــمـــهـــا »جـــنـــة جــ
عــلــيــك«. ولــم يقف وصــفــي المــعــصــرانــي عند 
ــي الـــــســـــاروت فـــقـــط، إذ قـــام  ــانــ تــســجــيــل أغــ
بالتواصل مع منشدين آخرين، منهم طارق 
أغنية  بتسجيل  المــعــصــرانــي  ــام  قـ الأســـــود. 
طارق الشهيرة »أصابع نصر«. طارق، الذي 
كـــان مــنــشــداً ثـــوريـــا فـــي حــمــص أيـــضـــا، قــاد 
مظاهرتها لكنه لم ير النور، وذلك لأنه رحل 

في خضم العنف الحاصل في عام 2012. 
وعــلــى صعيد آخـــر، تــم إنــتــاج أغـــان عــديــدة 
للثورة، نشرت من الخارج. أهم هذه الأغنيات 
هـــي »كـــاتـــيـــوشـــا«. وهــــي فـــي الأصــــل أغــنــيــة 
حّنت 

ُ
ل روســيــا،  فــي  الصيت  ذائــعــة  شعبية 

فــي عــام 1938 وأذيــعــت فــي الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة. تــحــكــي الأغــنــيــة عـــن فــتــاة تنتظر 
حبيبها المجند الذي غادر الباد ليخوض 
الحرب مع جيش باده. فاخر فيها الروس 
وقــتــهــا بــشــجــاعــة وصــمــود جــنــودهــم حتى 
سميت لاحقا قاذفات صواريخ »كاتيوشا« 
على اســم هــذه الأغــنــيــة. وفــي مــا بعد، أعــاد 
الفرنسي  والثنائي  رشــي  آل  محمد  الفنان 
»كاترين فانسان« صياغة هذه الأغنية في 
المعنى  ليتم بها نسف  قالب جديد ساخر، 
الذي حملته الأغنية الروسية وقلب المعادلة 
لتضيء على الــدم السوري الــذي يــراق هنا 
مـــن الــجــيــش الـــروســـي نــفــســه. أهـــديـــت هــذه 
الأغــنــيــة لأرواح ضــحــايــا حــلــب الــذيــن لقوا 

مصرعهم جراء القصف الروسي.

عمّار فراس

ــــي مــجــلــة  ــراً فـ ــ ــيـ ــ ــشــــرت أخـ ــــي مـــقـــالـــة نــ ــرأ فـ ــقــ نــ
الأتانتيك عن »Dream«، الاعب الذي افتضح 
العام الماضي بسبب الغش، كونه قام بتزوير 
المــعــطــيــات والـــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
كرافت«،  »ماين  للعبة  إنجازه/ ختمه  سرعة 
إذ تــمــكــن »خــــبــــراء« الــلــعــب الـــذيـــن شـــاهـــدوا 
ــــوا الأرقــــــــام والمــعــطــيــات  ــارنـ ــ الــتــســجــيــات وقـ
الـــنـــاتـــجـــة عــــن لــعــبــه مــــن تـــأكـــيـــد اســتــخــدامــه 
لبرامج تسرّع اللعب وتمنعه من »الخسارة«؛ 
مــا أدى إلـــى اعــتــرافــه نــهــايــة بــعــد إنـــكـــاره، ثم 
سحب اسمه من موسوعة غينيس، وتمرغت 
سمعته بالتراب. يستطرد ستيوارت ريتشي، 
كــاتــب المـــقـــال الــســابــق، لــيــحــدثــنــا بــعــدهــا عن 
هيرونبو يوشيما، طبيب التخدير الياباني 
الــذي لفق وزور ما يزيد عن 84 ورقــة بحثية 
 

ّ
ــدار ســـنـــوات، ولـــم يــكُــشــف »غـــشـــه« إلا عــلــى مــ

أخـــيـــراً؛ مــا يــعــنــي أنـــه لــســنــوات هـــدد حــيــوات 
بالمؤسسة  »الثقة«  ضــرب  والأهـــم،  الكثيرين. 
والتي  لها،  تتوصل  التي  والنتائج  الطبيّة، 

تطبق على أجساد الناس. 
المــقــارنــة فــي المــقــال تــهــدف إلـــى الإضــــاءة على 
المــوقــف مــن الــغــش فــي كــا القطاعين، ومــقــدار 
الــتــأخــر فــي الــقــطــاع العلمي والأكــاديــمــي في 
يبدأ غشهم   الذين  »الغشاشين«،  مع  التعامل 
بــتــزويــر الأبـــحـــاث والأرقـــــــام والإحــصــائــيــات، 
ويــصــل إلـــى اســتــخــدام الــفــوتــوشــوب لــتــزويــر 
تجاهل  عن   

ً
فضا الدقيقة،  المجهرية  الصور 

المؤسسة الرسميّة والأكاديمية لكل من يشير 
إلــى »الــغــش«، فــي حــين أن عــالــم الألــعــاب أشد 
ــر فــضــائــحــيــة، فــلــم يــعــلــم أحــد  ــثـ صــــرامــــة، وأكـ
بــقــصــة يــوشــيــمــا، فـــي حـــين انــتــشــرت المــقــالات 
وتدين   ،»Dream« تفضح  التي  والفيديوهات 
فعلته الشنيعة. ما يثير الاهتمام هو انغاق 
المــؤســســة العلمية والأكــاديــمــيّــة عــلــى ذاتــهــا، 
وتجاهلها للغشاشين لفترة طويلة قد تصل 
إلى سنوات، ما قد يؤدي إلى أخطاء حقيقية 
أن كشفهم  عـــن   

ً
فـــضـــا ــا،  ــهـ يــمــكــن إصـــاحـ لا 

نهاية قد لا ينتج عنه شيء، في حين أن الغش 
فــي الألــعــاب يـــؤدي إلــى فضائح وتــجــريــد من 
تكمن  وهنا  ماليّة.  غــرامــات  وأحيانا  الألــقــاب 
أهمية الأمــر؛ أي في أساليب القياس والتأكد 
من أصالة الفوز ومهارة الاعب متوافرة علنا 
للجميع، بعكس ما نجده في القطاع الطبي. 

ــع، لـــنـــا  ــيــ ــمــ ــجــ ــلــ  لــ
ُ

، الـــــــاعـــــــب يَــــــكِــــــشــــــف
ً
مـــــــثـــــــا

وللمختصين، كل مراحل اللعب. هناك كاميرا 
ــرى تــصــور يــديــه على  ــ تــصــور الــشــاشــة، وأخـ
قــبــضــة الــلــعــب أو لــوحــة المــفــاتــيــح، ولا يجوز 
ــه يــكــشــف لــنــا كــافــة  ــبـــث، كــمــا أنــ أن يــنــقــطــع الـ

أن »بعثات عراقية وأجنبية  إلــى  الـــرزاق  عبد 
بت، في فترات زمنية متباعدة، في 

ّ
كانت قد نق

والفجر  الرفاعي  مدينتي  قــرب  أثرية  مناطق 
التابعتين لمحافظة ذي قار، وعثرت على ألواح 
ــدران لأبــنــيــة مــشــيــدة من  ــ وقــطــع فــخــاريــة وجــ
الطابوق السومري والعديد من اللقى الأثرية 
العتيدة  السومرية  الحضارة  إلى  التي تعود 
التي وُلدت قبل ثاثة آلاف عام قبل المياد في 

جنوبي العراق«.
الآثــار في محافظة  ضابط في شرطة حماية 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، وجـــود  ــعـ ذي قـــــار، أكــــد لــــ »الـ
والقوات  والتراث  الآثــار  تنسيق بين مفتشية 
الأمنية في المحافظة، من أجل تسهيل وصول 

بغداد ــ براء الشمري

تــشــهــد مــحــافــظــة ذي قـــار الــعــراقــيــة، المــعــروفــة 
ــة  ــريـ ــــدد مــــن المــــواقــــع الأثـ بـــاحـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى عـ
المــهــمــة، إجــــراءات جــديــدة تــهــدف إلــى تسهيل 
وصول بعثات التنقيب التي تأتي من خارج 
أجنبية  بعثات  أن تمكنت  بعد  وذلــك  الــبــاد، 
المحافظة، خال  فــي  آثــار ثمينة  اكتشاف  مــن 
الأشــهــر المــاضــيــة. فــي هــذا الــســيــاق، قــال مدير 
مــفــتــشــيــة الآثـــــار والــــتــــراث فـــي ذي قــــار، عــامــر 
مدينة  فــي  المحلية  السلطات  إن  الــــرزاق،  عبد 
الــرفــاعــي أعـــادت تأهيل طــريــق يـــؤدي إلــى 15 
موقعا أثريا، موضحا في تصريح صحافي أن 
الطريق يبلغ طوله 17 كيلومتراً. تابع أن »هذا 
التي  التنقيب  بعثات  وصـــول  يــؤمّــن  الطريق 
من المؤمّل أن تبدأ أعمالها خال الفترة المقبلة، 
إلى جانب تسهيل حركة العجات )السيارات( 
الأثرية  للمواقع  التفتيش  بعمليات  الخاصة 
ــــى مـــواقـــع  ودوريـــــــــات الـــحـــمـــايـــة، لـــلـــوصـــول إلـ
العقارب  وأم  مناطق جوخه  فــي  مهمة  أثــريــة 
أشار  وغيرها«.  وفــروة  وشميت  والعطيشية 

اللعب  أثــنــاء  تــتــدفــق وتتغير  الــتــي  الــبــيــانــات 
من حاسوبه أو جهاز اللعب. كل شيء علني 
الخبير يشاهد  الخبير وغير  بــدقــة،  ومــراقــب 
ويطلق الحكم.. كل هذه المعلومات تتدفق على 
منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث 
المباشر، وتشكل مضمونا ترفيهيا و»نقديا«، 
يتحرك وراءه المال، من دون أن يكون للنتائج 
العكس هو  الــواقــع.  أرض  تلمس على  فــائــدة 

ما يحصل في المؤسسة العلميّة، فا ماحقة 
دقيقة، والثقة بالعالم أو الأكاديمي أعلى من 
أم  الباب  الاعب، ما يفتح  التي يمتلكها  تلك 
الــغــش والــتــلــفــيــق، أو بــصــورة أقـــل هــجــومــيّــة، 
اخــتــيــار مـــا هـــو مــنــاســب مـــن الأرقــــــام لــيــخــدم 
الــذي قد يهدد حياة  النتيجة المتوقعة، الأمــر 

البعض، والأهم يفقدنا الثقة بالعلم نفسه. 
هنا، تظهر المقارنة بوضوح: وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أتـــاحـــت مــعــايــيــر أشــــد صـــرامـــة، 
فــالــعــالِــم لا يــراقــبــه أحـــد فـــي مــخــبــره، بعكس 
الجميع،  ــه على  المكشوف هــو وأدواتــ الــاعــب 
والجدية في التعامل معه ومع »إنجازه« أكبر 
بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــتــي يــتــم الــتــعــامــل فــيــهــا مع 
»العالِم«؛ ذاك الذي قد يراكم كحالة يوشيما؛ 
أي عشرات الأبحاث قبل أن يكتشف »الغش« 
الصور  ذات  كنسخ  النتائج،  فــي  الــتــاعــب  أو 

ــادة مــا يــكــون التحكيم  على أنــهــا جــديــدة، وعـ
كــل المعطيات،  الــذيــن لا يمتلكون  الأقــــران  مــن 
اللعب  الــخــاصــة، بعكس عملية  بــل خــاصــة 
»المراقبة« بأكملها. ما زالت المؤسسة العلمية 
والطبية تحافظ على حصنها المنيع، وتمنع 
»الـــعـــوام« و»الـــهـــواة« مــن دخـــول مختبراتها، 
ــن وراء  ــة مــ ــبـ ــراقـ ــالمـ بـ لـــهـــم  الـــســـمـــاح  أو حـــتـــى 
شــاشــاتــهــم، بــالــرغــم مــن مــحــاولــة »الــقــراصــنــة 
الحيويين« كسر هذه الجدية وهذه الحصون 
العلمي  التكتم  لكن  الجميع،  على  والانــفــتــاح 
جزء  هــو  الدقيقة  وحيثياتها  الــتــجــارب  على 
من »ديــن العلم« نفسه، ذاك الــذي يحتاج إلى 
هــرمــيــة وصــبــر ومــريــديــن ومــعــلــمــين، لا يمكن 
وأن نشاهد  الجميع  أمــام  ينفتح  أن  بسهولة 
من منازلنا كيف يتم إجراء الأبحاث لمحاكمة 

أصغر تفصيل يقوم به الباحث أو العالم.

ل البعثات من وإلى المواقع الأثرية، مبينا 
ّ
وتنق

أن عدد البعثات التي تأتي إلى المحافظة بدأ 
بالتزايد خال الفترة الأخيرة، بعد زوال كثير 
مــن المـــخـــاوف المــتــعــلــقــة بـــالأمـــن. فــي الأســبــوع 
الماضي، اكتشفت بعثة أثرية بريطانية، برفقة 
فـــريـــق عـــراقـــي، مــعــبــداً ســومــريــا فـــي ذي قـــار، 
يــعــود إلــى الألــفــيــة الثالثة قبل المــيــاد، وذلــك 
في أول اكتشاف أثري من نوعه منذ سنوات، 
ــــول خمس  فـــي وقــــت تــنــتــظــر فــيــه الـــبـــاد وصـ
المقبل،  الــشــهــر  مطلع  أخــــرى،  أجنبية  بــعــثــات 
سومرية.  أثرية  مواقع  عن  والتنقيب  للبحث 
قالت مفتشية آثار وتراث ذي قار، إن »البعثة 
الــبــريــطــانــيــة المــنــقــبــة والــفــريــق الــعــراقــي الــذي 
يــرافــقــهــا، عــثــرا أيــضــا عــلــى الــعــديــد مــن اللقى 
ــــى المــتــحــف  ــلــــت إلـ ــتـــي أرســ الأثــــريــــة المـــهـــمـــة، الـ
الــوطــنــي«. وفـــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، أعلن 
عــن تــمــكّــن فــريــق تنقيب روســـي مــن اكتشاف 
ما يعتقد أنه بقايا مستوطنة يعود تاريخها 
إلــى أربــعــة آلاف عــام مضت فــي ذي قــار، ومن 
بين المواد الأثرية التي جرى اكتشافها »رأس 
سهم صدئ، وآثار لمواقد، وتماثيل من الطين«.

ذي قار تستقطب بعثات التنقيب

»نتفليكس« تواصل 
تطوير خدماتها

في حضرة »الغشاشين«

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

نــيــكــول ســابــا، أخــيــراً، عــلــى جــائــزة  اللبنانية،  الــفــنــانــة  حصلت 
أفــضــل فــيــديــو كــلــيــب عــن أغــنــيــتــهــا »الــجــو حــلــو«، كــمــا تستعد 
سينمائي  عمل  بــجــوار  القادمة  الفترة  غنائية  أعــمــال  لسلسلة 
عــربــي مــشــتــرك. وفــي تصريحات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أعربت 
من  أغنية  أفــضــل  جــائــزة  على  عــن سعادتها بحصولها  ســابــا 
مهرجان الفضائيات العربية، موضحة أنها تشكر كل القائمين 

عليه لاهتمامهم بتكريمها الذي أهدته إلى بلدها لبنان.
وأوضحت أن أغنية »الجو حلو« تبعث طاقة إيجابية، وتناسب 
ــى أنــهــا  ــطـــاق، مــشــيــرة إلـ المـــنـــاخ الــصــيــفــي الــــذي يــدعــو إلـــى الانـ
تحب مثل هذه النوعية من الأغاني خاصة، وأن العالم العربي 
إلــى أغان  كله يعيش ظروفا غير سعيدة، وكــم يحتاج الجميع 

تخرجهم من الحالة التي نعيشها جميعا.
أغــنــيــة »الــجــو حــلــو« مــن كــلــمــات شــريــف عــبــيــد، وألــحــان محمد 
يحيى، وتوزيع أمين نبيل، وتم طرحها في نهاية يوليو/تموز 

المـــاضـــي، عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو كــلــيــب، وحــقــقــت نــســب اســتــمــاع 
ومشاهدة كبيرة، وقام بإخراج الأغنية المصورة شاليز شليا.

وعن الجديد في مشاريعها الغنائية، قالت نيكول إنها تستعد 
لطرح أغنية بعنوان »الباب يفوت جمل«، مؤكدة أنها لا توجهها 
إلى شخص معين، وأوضحت أن الأغنية من كلمات الشاعر أمير 
طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع علي فتح الله، وكانت قد 
كــورونــا، وهي  انتشار فيروس  بداية  انتهت من تسجيلها في 
الممكن طرحها  من  التي  »الديسكو«،  أغاني  نوعية  إلى  تنتمي 
في أي توقيت، لكن تقرر طرحها في شهر أكتوبر/تشرين الأول 
الــقــادم، كما أنــهــا تستعد لسلسلة مــن الأغــانــي الــجــديــدة خال 

الفترة القادمة وستقدم فيها ألوانا مختلفة من الموسيقى.
إنها في مرحلة مفاوضات  قالت سابا  التمثيلي،  النطاق  على 
على عمل سينمائي ضخم مشترك بين عدة بلدان عربية، ومن 
المفترض أن يتم تصويره في حال إتمامه فعليا، في الإمــارات، 
موضحة أنها لا تستطيع حاليا الحديث عن أي تفاصيل خاصة 

بالفيلم كونها في مرحلة الاتفاقات الأولى.

تعدد المنشدون 
والموت واحد

موسيقى 
الحرب ]2/2[

جديد نيكول سابا

فنون وكوكتيل
رصد

آثار

مشهد

إضاءةمنصات

واشنطن ــ العربي الجديد

غير  جــديــدة  خــدمــات  »نتفليكس«  والمسلسات  الأفـــام  مشاهدة  منصة  تعرض 
في  وخــدمــة مجانية  الــصــوت،  عند خفض  الذاتية  الترجمة  بينها  مــن  متوقعة، 
دولة أفريقية. فإذا كان المستخدم يشاهد التطبيق على هاتفه واختار تخفيض 
أن  ويــبــدو  الــشــاشــة.  على  تلقائيا  النصية  الترجمة  فستظهر  الــصــوت،  مستوى 
المشاهدة، بل بحسب موقع »ذا نيكست ويب«  الميزة لا تعمل حاليا طيلة فترة 
اهد ما قبل العرض، لكنها لا تنشط 

َ
 تفعيلها يقتصر حاليا عند مَش

ّ
التقني، إن

خال بث الحلقات نفسها. وفي حالة إتاحة الخدمة على الصعيد الواسع سوف 
تكون ميزة عملية ومفيدة، كما يصفها الموقع في خطوة متقدمة من حيث ذكاء 
التصميم. وفي سياق آخر، قرّرت إدارة المنصة إطاق نسخة مجانية هي الأولى 
من نوعها على هواتف »أندرويد« المحمولة في دولة كينيا. وسوف تسمح هذه 
ذلك  فــي  بما  أعمالها،  مــن  مــحــدودة  مجموعة  بمشاهدة  للمستخدمين  الخدمة 

مواسم كاملة من المسلسات المختارة.
وأعلنت »نتفليكس« أن هذه النسخة خالية من الإعانات، وسوف تتيح لمستخدمي 
إلــى إدخـــال أي معلومات دفــع. وأكــد  »أنــدرويــد« خيار التسجيل مــن دون الحاجة 
متحدث باسم »نتفليكس« لموقع »ذا فيردج« التقني أن هذه هي المرة الأولى التي 
ربــع مكتبتها في  الشركة خدمة مجانية. وسيتم تضمين ما يقرب من  تقدم فيها 
مواسم  مشاهدة  مــن  المستوى  هــذا  فــي  المستخدمون  وسيتمكن  المجانية،  الخدمة 
كاملة من المسلسات. وقالت »نتفليكس« إنها تأمل في أن يقوم المستخدمون الذين 
يستمتعون باستخدام الخدمة بالترقية في النهاية إلى أحد اشتراكاتها المدفوعة، 
والتي تدعم البث من أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضا. وكانت 
الــفــوز بأكثر مــن 10 جــوائــز فــي حفلة  »نتفليكس« قــد تــوّجــت أخــيــراً نجاحها إثــر 

»إيمي« للإنتاجات التلفزيونية، مساء الأحد الماضي.

عن  عُرف  سورية،  في  السلمي  الحراك  بداية  في 
اختلُقوا  لمنشدين  تبنيّها  خاصةً،  الكبيرة  المظاهرات، 
هؤلاء  إليه  آل  الذي  ما  الثائرين.  الأهالي  قِبل  من 

المنشدون؟ وكيف تحولت أغانيهم إلى أيقونات؟

LBCI شهر 10« على«
اللبنانية للإرسال،  تعرض المحطة 
المسلسل التوعوي »شهر10«، نص 
وليد زيدان، وإخراج رنده علم، في 
الحمات  تزامنا مع  المقبل،  أكتوبر 
الثدي،  سرطان  لمواجهة  التوعوية 
وتـــلـــعـــب بـــطـــولـــة الـــعـــمـــل الـــســـوريـــة 
كاريس بشار إلى جانب جان دكاش 
ورنين مطر من لبنان، كما شاركت 
أمــل عرفة،  المــمــثــات:  مجموعة مــن 
وآيتن عامر، نها داوود، ونغم أبو 
شـــديـــد فـــي الــحــلــقــات الــعــشــر الــتــي 
ــان الــثــدي  ــرطـ تـــتـــنـــاول حـــكـــايـــات سـ

بطريقة اجتماعية واقعية.

نساء »جيمس بوند«
أثار تصريح الممثل العالمي، دانيال 
كـــريـــغ، الـــــذي اشــتــهــر بــــأدائــــه دور 
ــا  ــيـــمـــس بـــــونـــــد«، جـــــــدلًا واســـعـ »جـ
أدلى  التواصل، بعدما  عبر مواقع 
بــرأيــه الشخصي حــول مــا إذا كان 
لشخصية  النساء  ترشيح  ينبغي 
جــيــمــس بـــونـــد. وفــــي حــديــثــه إلــى 
راديو تايمز، قال كريغ: »لا ينبغي 
أن تلعب امرأة دور جيمس بوند«، 
تكون  أن  ببساطة  »يــجــب  مضيفا 
الضوء  ط 

ّ
تسل أفضل  أجـــزاء  هناك 

أن  ويُذكر  النساء والممثلين«.  على 
هــذا الــجــدل حــول التمثيل وإعــادة 
صياغة هذه الشخصية الأيقونية 
اقــتــرح بعض  إذ  لــســنــوات،  استمر 
أن  يـــمـــكـــن  ــاء  ــنــــســ الــ أن  المـــعـــجـــبـــين 

يتولين هذا الدور الأساسي.

خالد القيش خارج 
»للموت«

بدأ، قبل أيام، تصويرالجزء الثاني 
مـــن مــســلــســل »لـــلـــمـــوت«، بـــإشـــراف 
عــلــى الــكــتــابــة لــكــلــوديــا مــرشــلــيــان، 
ا 

ً
وإخــراج فيليب أسمر. وكــان لافت

انـــســـحـــاب المــمــثــل الــــســــوري خــالــد 
دوراً محوريا  لعب  بعدما  القيش، 
الأول. وسبب انسحاب  الــجــزء  فــي 
ــداً مــع  ــ ــقـ ــ ــيــــش هـــــو تـــوقـــيـــعـــه عـ ــقــ الــ
فــي  لـــلـــمـــشـــاركـــة   MBC مـــجـــمـــوعـــة
الجزء الثالث من مسلسل »عروس 
بيروت«، من إخــراج فكرت قاضي، 
ــيــــا خــــال  ــــور فـــــي تــــركــ ــــصـ الـــــــــذي يـ

الشتاء المقبل.

نفي وفاة سمير صبري
ــتــــــواصــــــل  اشـــــتـــــعـــــلـــــت مــــــــواقــــــــع الــــ
ــاعـــي بــخــبــر وفــــــاة المــمــثــل  ــمـ ــتـ الإجـ
المصري سمير صبري، حتى نفت 
مصر  فــي  التمثيلية  المــهــن  نــقــابــة 
الــخــبــر، وقــالــت إنـــه مــجــرد إشــاعــة، 
كما أكـــدت أنــه جــرى الــتــواصــل مع 
عــائــلــة صــبــري وأكــــدت أنـــه بصحة 
جــــيــــدة. وكــــانــــت المــمــثــلــة المــصــريــة 
مديحة حمدي، كتبت عبر حسابها 
منشوراً  على»فيسبوك«  الــخــاص 
أعلنت من خاله خبر وفاة سمير 
صــبــري، مــا سبب حالة مــن القلق، 

واضطرت بعدها لاعتذار.

10 ملايين مشاهدة 
لـ»سلامات«

تراجع نجاح معظم  الرغم من  على 
أغنية  الصيفية، حققت  ــدارات  الإصـ
ــات«، لــصــاحــبــتــهــا نــانــســي  ــ ــــامــ »ســ
عجرم، وكلمات شادي نور، وألحان 
مــحــمــد يـــحـــيـــى، 10 مـــايـــين مــتــابــع 
على موقع »يوتيوب«، وهي الأغنية 
ــتـــي صـــورتـــهـــا نــانــســي  ــدة الـ ــيـ الـــوحـ
تحت عدسة المخرج سمير سرياني.

أخبار

انتشرت بعض أغاني الثورة خارج سورية وهتفت بها شعوب أخرى )فرانس برس(

تستعد لإصدار أغنية بعنوان »الباب بفوت جمل« )فيسبوك(

)Getty(  التكتم العلمي على التجارب هو جزء من »دين العلم

تنتظر 
المحافظة 
بعثات تنقيب 
أجنبية للعثور 
على المزيد 
من الآثار 
)Getty(

)Getty/مشاهدة مجانية في كينيا )فيوتشر بابليشينغ
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النقد قبل أن يتحوّل إلى نقض معرفي. وأحد 
ــاء  ــارل بـــوبـــر لادعــ ــ الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك نــقــض كـ
يشكّل  منهما   

ً
كــا  

ّ
بــأن والماركسية  الفرويدية 

 
ّ

علماً قائماً بذاته، علماً قــادراً على تفسير كل
شيء رغم اختاف المكان والزمان.

بــهــذا المــعــنــى تــقــوم تــوطــئــة الــكــتــاب بتفعيل 
الـــــنـــــص، بــــــــدءاً مِــــــن تـــحـــديـــد بــــــــؤرة الــضــعــف 
ل من  والانـــطـــاق مــنــهــا إلـــى صـــيـــرورة الــتــحــوُّ
ــارة إلــى  ــ الــنــقــد إلـــى الــنــقــض. ولـــهـــذا، فـــإن الإشـ
وجـــود مــقــدّمــة بـــدلًا مــن تــوطــئــة فــي التعليق 
الـــذي نــحــن بــصــدده تــحــتــاج إلـــى تــصــويــب. لا 
ها 

ّ
ولكن كثيراً،  المــقــدّمــة  عــن  التوطئة  تختلف 

أشــدّ جــاءً ووضــوحــاً. ولأن التوطئة بَوصلة 
 في 

ً
مــاثــلــة تــكــون غائيتها  أن  الـــقـــراءة، يتعيّ 

ــراءة النص   فــصــل مــن الــكــتــاب. لا يمكن قــ
ّ

كـــل
ــطــــاق من  ــفـــاظ عــلــى غــائــيــتــه دون الانــ والـــحـ
وأشـــدّد  الــنــقــديــة.  للبوصلة  مباطنة  ضــوابــط 
 في كل فصل من الكتاب محاولة 

ّ
هنا على أن

لضبط إيقاع واحد للنص.
أدونيس يكتب عن ثابت ومتحوّل يزعم الأب 
بــولــس نــويــا المــشــرف عــلــى أطــروحــتــه والـــذي 
يكتب أدونيس في إهدائه له أنه »رمز للخروج 
من حد المملوكية إلى حد الحرية«، يزعم أنه لا 
 بنقد الإسام. كعب 

ّ
يمكن نقد الأدب العربي إلا

العربي، خافاً  الأدب  أن  في  آخيل يكمن هنا 
قات. 

ّ
لما يقول أدونيس والأب نويا، يبدأ بالمعل

خــــرى، يصير ربط 
ُ
 عــن أســبــاب أ

ً
ولــهــذا فــضــا

 يباطن 
ً
ــعــا

َ
الأدب الــعــربــي بــالــديــن ربــطــاً مــفــت

الــحــوار، أو ربما السجال،  الرغبة في تحويل 
 بعيداً عن 

ّ
إلى نقار ديَكة طائفيٍّ عقيم، أي يظل

وخمرياته  قاته 
ّ
بمعل العربي  الأدب  الصواب. 

ليس مرتبطاً بالدين بأي حال. كما أن الفصل 
ل الـــــذي يــعــقــده طـــه حــســي فـــي كــتــابــه  ــوَّ ــطــ المــ
ــارف« بمصر  ــعـ »ألــــــوان« الـــصـــادر عـــن »دار المـ
)1952( لــفــكــرة الــثــابــت والمــتــحــوّل، هــو سعي 
منه لتأكيد نسبتها لواضعها أوغست كونت 
)1798 - 1857(، صانع سوسيولوجيا العصر 
 ،Positivism الـــوضـــعـــيـــة  ومــبــتــكــر  ــديـــث  الـــحـ

ــب الــفــلــســفــي الــــــذي يُـــعـــنـــى بـــالـــظـــواهـــر  ــذهــ المــ
والوقائع اليقينية بعيداً عن التجريد.

ــة طه  ــ ــم هــنــا اكــتــشــافــي شــخــصــيــاً دراســ ــ وأزعــ
حــســي لأصــــول فــكــرة الــثــابــت والمـــتـــحـــوّل في 
كونت  أوغست  الفرنسي  الاجتماع  عالم  فكر 
 social ثــــابــــت اجـــتـــمـــاعـــي تــــحــــدّث عــــن  ــذي  ــ ــ الـ
 .social dynamics اجتماعي  ومتحوّل   statics
ــل مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى قــوانــي 

ّ
الــثــابــت يــمــث

ــل 
ّ
يــمــث ــتــــحــــوّل  والمــ  ،Coexistence الـــتـــعـــايـــش 

 Change محاولة للوصول إلى قواني التغيّر
التاريخي. بي كتاب »ألوان« لطه حسي 1952 
والــجــزء الأوّل »الأصــــول« مــن كــتــاب أدونــيــس 
باع والإبداع 

ّ
»الثابت والمتحوّل: بحث في الات

ــة ربــــع قــــرن )بــــيــــروت، دار  ــرابـ عــنــد الــــعــــرب« قـ
ه 

ّ
الفكرة وكأن ى 

ّ
يتبن أدونيس  العودة 1974(. 

صــانــعــهــا، بــيــنــمــا يــنــســب الأب نـــويـــا الــفــكــرة 
ــى أن يطبّقها 

ّ
ــه كـــان يــتــمــن لــنــفــســه، ويــقــول إنـ

فكر  فــيــحــاول تطبيق  أمّـــا طــه حسي  بنفسه. 
نحو  على  العربي  الأدب  على  كونت  أوغست 
الديكارتي.  الشك  تطبيق  بمحاولته  يذكّرنا 
ق لهذا الموضوع ليس كما  وعلى ذلك فإن التطرُّ
راجِع: »انتقاء يميل أحياناً إلى شيء 

ُ
يدّعي الم

خلدون الشمعة

أكـــتـــب هـــــذا الــتــعــقــيــب عـــلـــى مــقــال 
عــاطــف الــشــاعــر: »خــلــدون الشمعة 
ــل‹: مــحــاولــة لــقــلــبِ  ــيـ فـــي ›كــعــب آخـ
الطاولة المعرفيّة« )العربي الجديد، 07 أيلول/ 
الــتــصــويــب  بـــغـــرض  وذلـــــك   ،)2021 ســبــتــمــبــر 
ــراءة، لــأســف  ــقــ تـــحـــديـــداً؛ إذ لــيــس فـــي تــلــك الــ

الشديد، ما يُغري بالسجال أو يستدعيه.
والنقض  الثقافي  النقد  آخيل:  »كعب  الكتاب: 
المـــعـــرفـــي« يـــــدور حــــول دور الــعــلــم والــتــنــويــر 
الـــذي ينتمي إلــى المــركــزيــة الغربيّة فــي نقض 
مــا لــم يُعتبر دائــمــاً حقيقة نــاجــزة فــي مدوّنة 
النقد الثقافي العربي. النقد هنا يتقاطب مع 
يبدأ  بــرهــان.  والنقض  تــأويــل،  النقد  النقض: 
ــع الـــشـــاعـــر جــون  ــــن لا يــعــلــم - مـ

َ
الــتــقــاطــب - لم

الإنكليزية  الرومانسية  الحركة  ــم 
َ
عَــل كيتس، 

اتهم نيوتن بتدمير ما  الــذي   ،)1821 -  1795(
 
ّ
تنطوي عليه شعرية قوس قزح عندما رأى أن
هذه الشعرية حصيلة لانعكاس ضوء أبيض 
الـــلـــون. الاســتــقــطــاب هــنــا، أو ربــمــا المــواجــهــة، 
هما بــي الشعر والــعــلــم، ولــيــس بــي الهامش 
العربي والمركز الغربي. وأمّا كعب آخيل، فهو 
كلمة مفتاحية، باراديم، أو استعارة، أو مجاز 
توضيحي يشير إلى بؤرة الضعف في النص، 
وهذا التحديد يجعل من الممكن رصد صيرورة 

شوقي عبد الأمير

قصائد قصيرة إلى نادو

رعويةّ
عصا الراعي سياجٌ

 الخراف
ُ
سمّن

ُ
 ت

ُ
السكاكي

حومها.
ُ
 للرعاةِ على موائدِ ل

َ
لا مكان

ُ
تنمو القطعان

 .
ً
 كأ

ُ
عندما تصيرُ الخارطة

 الراعي على قطيعهِ
ُ

يخاف
من مجيء الذئب

وعلى نفسهِ
من غياب الذئب.

■ ■ ■

اعتراف
 لا ترى السماء

ٌ
أنا غيمة

ي.
ّ
البراري ترضعُ ظل

 جدارٌ بيني
ُ

الليل
وبيني. 

 ذراعاً
َ

لن أحمل
.
ً
صارت شرفة

لن أعودَ من رحيلٍ
أنا جسدُه. 

هذا الآتي طوفان
إيه يا سفينتي خذيني.

■ ■ ■

جسد
هُ إلهٌ لا شيطان

ْ
لم يدخل

 التي ضاعا فيها
ُ
المفازة

 والماحم
َ
طافتْ به المدائن

 منه إلا البحر
َ

بحّارٌ لم يبق
صرختْ به في الحارات وخلف التوابيت

أودعتهُ ثاجات الهزائم والموتى
 للجرح

ً
صنعتْ منهُ كمّادة

ازاً للفجيعة
ّ
ف

ُ
وق

ولم يكن سوى ضربةِ ممحاة.
أقفلتهُ،

أقامت فيهِ عقوداً ومنارات
عَبَ مرْجان ومتاهات مأسورة

ُ
رأتْ ش

 كانت تنظرُ إليه 
ً
وطويا

 ليروي تعاليمَه
َ
كإله بُعِث

هُ بأغاني الرعاة
ْ
هدهدت

هُ بالسّنابل والمناجل
ْ
رصّعت

والسّقوف المحفورة بالآيات وقائد الملكات
 مجاعات ووداعات

َ
هُ سني

ْ
وهبت

 يمتعُ من ضرعٍ أزرق.
ْ

ولم يزل

لا أحد يلمسُ تخومه
هُ ورعدَه

َ
لا أحد يُدركُ برق

أحفورٌ طيفيّ عثرَ عليه نبيٌّ ضال
فوق أرارات

صيبتْ بطلقٍ ناريّ
ُ
سماءٌ أ

ليس النقض نقداً قراءتي لأفكار أدونيس 
وطه حسين والجابري 

لا صلة لها بالرجوع 
إلى أمجاد الماضي 

وتجاوزها؛ فالكتاب 
يصدر عن غائية لا تنتمي 

إلى ماضوية آفلة، بل إلى 
انفتاح وتنوير يتشاكلان 

مع فاعلية العلم الذي 
ما زالت سلطانيته ممثلّة 

بالمركزية الغربية

ها هي مكتبات بيع 
الكتب في سورية قد 

أخذت تغلق وتتحوّل 
لبيع أي سلعة أخرى 

غيرها، وثمة من يريد 
أن يطفئ تلك الجمرة 

الصغيرة الباقية

أعرفها كما يعرفُ النوتيّ بحْرَه

السؤال الذي يجب أن يطرح

ردّاً على قراءة عاطف الشاعر لـ»كعب آخيل«

يتبنىّ أدونيس 
فكرة الثابت والمتحوّل 

وكأنهّ صانعها

من الصعب استعادة 
شروط القراءة في بلد 

مثل سورية اليوم

من المثير للاستغراب 
إسقاط الكاتب اسم 
صادق جلال العظم

نتاج  من  الشامل  موقفي  أنّ  التأكيد  إلى  التعليق  شخصنة  تدعوني 
أدونيس ومحمد عابد الجابري وطه حسين بعيد كلّ البعد عن خطاب 
نقد  بالاستسهال.  مشوب  شائع 
موقفاً  يعني  لا  نقضه  أو  الجزء 
شاملاً من شاعر من وزن أدونيس، 
أو فيلسوف من طراز محمد عابد 
للاستغراب  المثير  ولعلّ  الجابري. 
ــادق  ــاط الــمــعــلـّـق اســـم ص ــق إس
الأيقونات  بين  من  العظم  جــلال 
كنهها،  الكتاب  يسبر  التي  الثلاث 
ــالإشــارة إلــى كــلّ من  والاكــتــفــاء ب

الطيب صالح وجورج طرابيشي.

الجزء والكلّ

2425
ثقافة

تعقيب

قصائد

إطلالة

فعاليات

مهمّة  باتجاهات  ق 
ّ
يتعل ما  في  ف  التعسُّ من 

وأدونيس ومحمد  كالتي طرحها طه حسي 
عــابــد الـــجـــابـــري«. طــه حــســي يُــطــرح هــنــا في 
الكتاب نقيضاً وليس قريناً لأدونيس، نقيضاً 
يعنى بنسبة ما لله لله وما لقيصر لقيصر. 
د تتطوّر لدى  مشكلة النسبة إلى مصدر محدَّ
البحث في نقد آخر يوجّهه أدونيس للعربي 
 لغته تكتبه دون نسبة المقولة 

ّ
عندما يقول إن

 والغرقى
ُ
فيها تطيرُ البحارُ القديمة

حُ، في ليالي الوحشة والبوح، لتمويه
ُ
يصل

الهزائم الأليفة كالقطط
والجنائز في رايات وبطاقات أعراس

ويسهرُ على حماية الآيات الكريمة 
من سجْعِ الكُهّان

جسدُها.
■ ■ ■

حجاب
نادو

 شعرها
َ
 ربطة

ُ
تستبدل

بغيمةٍ زرقاءْ.
■ ■ ■

طيلسان 
 جال الدّين

ُ
الأبيض طيلسان
ُالضمير الغائب

عندما لا يُشبهُ الأزرق
 البجعة.

َ
عنق

الصمتُ قوارير شفافة لمختبرات التنصّت 
غرائيات خلفاء الفتوح

ُ
أضابير مختومة بط

نازعُ أثداء الرجيمات 
ُ
في المدائن حيث ت

 بالآياتِ تكويرَها وانتصابها.
َ
المنائرَ المطعّمة

)شاعر من العراق(

الــذي يقول  الألمــانــي  الفيلسوف  إلــى هايدغر؛ 
الكام نفسه ولكن في معرض الفخر باللغتي 
الألمـــانـــيـــة والـــيـــونـــانـــيـــة. وتــكــمــن المـــفـــارقـــة بي 
طرح في كتابي بأي قدر 

ُ
الطرفي في كونها لا ت

 هذا لا يمسّ فقط بمحاولتي 
ّ
ف، لأن من التعسُّ

أن أكــــون نــاقــداً مــوضــوعــيــاً، بــل يــبــاطــن فكرة 
 ويـــشـــوّه غــائــيــتــه. تــقــول نــظــرة 

ً
الــكــتــاب أصــــا

ق: »أجد نفسي أمام أطروحة غير مقنعة 
ّ
المعل

بــقــراءة الشمعة لأفــكــار طــه حسي وأدونــيــس 
ــل صاحب 

ّ
ومــحــمــد عــابــد الـــجـــابـــري«. ثــم يــعــل

النظرة ذلك بالقول: »لا يكفي الرجوع لأمجاد 
عليها  للتغطية  والفلسفية  الأدبــيــة  المــاضــي 
ولتجاوزها«. قراءتي لأفكار هؤلاء الثاثة لا 
عاقة لها بهذا التعالم النفاجي والكوميدي، 
الماضي  أمجاد  إلــى  بالرجوع  لها  أي لا صلة 
وتجاوزها. الكتاب يصدر عن غائية لا تنتمي 
فــي المــــآل الأخــيــر إلـــى مــاضــويــة آفــلــة، بــل إلــى 
أبينا  أو  يــتــشــاكــان - شئنا  انــفــتــاح وتــنــويــر 
الـــذي مــا زالـــت سلطانيته  العلم  - مــع فاعلية 

ممثلة بالمركزية الغربية هنا والآن.
 
ّ
ــــح أن

ّ
أصـــل إلـــى محمد عــابــد الــجــابــري لأوض

صل بالتطوّر الذي حصل في 
ّ
التطرّق إليه يت

ط تنقيطاً بعد 
ّ
الإنسانيات المعاصرة ولم ينق

أي  العميقة،  الــدولــة  إلــى  trickle down ليصل 
الثقافي.  للنقد  معرفياً شائعاً  نقضاً  ليصير 
مــوضــوع هــذا الــتــطــوّر هــو تخليص الفلسفة 
من الدين. رجال الدين ناهضوا الفلسفة على 
مظانها  فــي  الفلسفة  وأصبحت  العصور  مــر 
المعاصرة، كما أوضحتُ، فلسفة عربية وليس 
إســامــيــة، كــمــا أشـــاع أرنــســت ريــنــان )1823 - 
الــذي أخذ عنه محمد عابد الجابري.   ،)1892
في الفصل الخاص بهذا الموضوع إشارة إلى 
الــدور  فــي الكشف عــن  دور جـــورح طرابيشي 
ــرَّ عــلــى أســلــمــة  ــ ــــذي أصـ ــــذي لــعــبــه ريـــنـــان، الـ الـ
الفلسفة ودعاها »فلسفة إسامية« رغبة منه 
فــي تفنيد الــديــن وليس إعــاء شــأن الفلسفة. 
ــان: »تــعــالــيــم الإســـــام تــتــنــافــى مع  ــنـ يــقــول ريـ
لم  لهذا،  تبعاً  وإنــهــا،  الطليق  والنظر  البحث 

تأخذ بيد العلم ولم تنهض بالفلسفة«.
)ناقد سوري مقيم في لندن(

عندما وهبتُكِ البحيرة

لماذا لا نقرأ؟

تنطلق  التي  المسرح«  »مسارات  مهرجان  من  الثالثة  الدورة  فعاليات  ضمن   تقام 
التونسي  المسرح  بعنوان  فكرية  نــدوة  التونسية،  المهدية  مدينة  في  اليوم 
وبغدادي  )الصورة(،  الرميلي  آمنة  من  كلّ  فيها  يشارك  الاجتماعية  والتحولات 
عون، ووليد الدغسني، ومحمد الكشو، والناصر عبد الدايم، ومحمد الهادي 

الفرحاني.

تنظّم دارة الفنون في عمّان عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل لقاءً يجمع 
ورولا  إبراهيم  رائد  الفلسطينيين  والفنانيَنْ  لينكي  كعبي  نادية  التونسية  الفنانة 
حلواني. يركّز الحوار، الذي يديره يزن أشقر، على أعمالهم التي تستكشف العلاقات 

بين كلٍّ من الأشياء والذكريات والرأسمالية والاستعمار.

يفُتتح عند السادسة من مساء الأحد المقبل في »بيت المعمار« بالعاصمة المصرية 
معرض مطابقة غامضة الذي يتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. يتضمّن المعرض 
تأهليها،  تاريخ  واستعراضَ  المصرية  التراثية  للمواقع  والدراسات  المشاريع  بعض 
وهي من تقديم طلبة من »مدرسة القاهرة للتراث«، وهم: لمى توفيق، وحسن 

السجيني، وتقي ماجد، ومريم الكوة، ومروان مدحت، وسينار الدمرداش.

عبد  »مؤسسة  في  المقبل،  الأربعاء  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  يعُرض 
سارة  الإيطالية  للمخرجة   )2019( رآهم  من  آخر  فيلم  الله،  برام  القطان«  المحسن 
سبق  الذي  اليوم  في  الأربعة،  دوراتي  عائلة  أفراد  حياة  الفيلم  يستكشف  سوما. 

حادثة السطو على بيتهم، والتي انتهت بمقتلهم جميعاً بطريقة مأساوية.

ممدوح عزام

والصحافة  الكتب  فــي  السائد  الــســؤال 
أنه  نــقــرأ؟«، والحقيقة  عامة هــو: »لمـــاذا 
العربي،  ليس ســؤالًا شعبياً في عالمنا 
وهـــو معضلة عــصــيّــة لــم تــنــاقــش على 
المــســتــويــات الــوطــنــيــة قــــط، ولـــهـــذا فقد 
ــاق الـــثـــقـــافـــي وحــــــده،  ــنــــطــ ــي الــ ــ ــــت فـ

ّ
ظــــل

واقــتــصــرت عــلــى مــديــح الـــقـــراءة )وهــي 
من  عليها  والتشجيع  بالمديح(  جديرة 
دون  والمفكّرين  والــشــعــراء  اب 

ّ
الكت قِــبَــل 

جـــــدوى حــقــيــقــيــة. ولـــهـــذا فــــإن الـــســـؤال 
الذي يجب أن يُطرح هو: لماذا لا نقرأ؟

ولا يبحث الناس عنه في أيّة زاوية أو 
ساحة أو فضاء، ومن الصعب تعويض 
ة فـــي أوقــــات  الـــزمـــن الــــضــــروري لـــلـــقـــراء
أخـــــرى. إذا كـــانـــت الــصــنــاعــة الــحــديــثــة 
ــــرت الــنــور لــلــنــاس، فــي حــي كــان 

ّ
قــد وف

مـــن الــصــعــب الــحــصــول عــلــى الــشــمــوع 
ة بــســبــب غــــاء أســــعــــاره، فـــإن  ــاء لــــإضــ
الحال هنا يعود بنا إلى ما قبل النور.

تـــغـــيـــب كــــهــــربــــاء الإنــــــــــارة فــــي الـــبـــيـــوت 
والأمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة، وتــــغــــيــــب شـــــروط 
الــتــدفــئــة فـــي الــشــتــاء، أو الــتــكــيــيــف في 
الــصــيــف الــحــار، بسبب نــقــص الــوقــود، 
بـــل إن الــشــمــوع نــفــســهــا صــــارت غالية 
 الــــدخــــول الــضــئــيــلــة 

ّ
ــن. وفـــــي ظـــــل ــمـ ــثـ الـ

المحدودة التي يلتهمها غاء متوحّش 
 شيء بما في ذلك الكتب 

ّ
ينال أسعار كل

ـــــــ حــيــث يــمــكــن أن يــصــل ســعــر النسخة 

مس راتب 
ُ

الواحدة من أي كتاب إلى خ
ف، وفي ظل انعدام وجود مكتبات 

ّ
موظ

ي حاجة القراء ممّن 
ّ
عامّة يمكن أن تغط

لا يستطيعون شراء الكتب، لا تستطيع 
ة أن تنشط. القراء

ـــاب فــي 
ّ
ــن الـــغـــريـــب أن يــنــشــط الـــكـــت ــ ومـ

 مــعــظــمــهــم يــرتــضــي 
ّ
الـــحـــقـــيـــقـــة، ولــــكــــن

 أن 
ً
ــا ــ ــ  مــــن الـــــقـــــراء، آمـ

ّ
بــالــنــســبــة الأقــــــــل

ــوم. وبــــقــــدر مــا  ــ ــ يــــــــزداد عــــددهــــم ذات يـ
يــمــكــن لــلــعــوامــل الاقــتــصــاديــة أن تكون 
الــعــوامــل السياسية  فـــإن  ــلــة، 

ّ
هــنــا مــعــط

الحاضر  على  والــخــوف  للقلق  المــولــدة 
والفلتان  الــســاح  وانــتــشــار  والمستقبل 
الأمـــنـــي وانــــعــــدام أفــــق المــســتــقــبــل أمـــام 
الـــنـــاس هـــي مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي  تــدمّــر 
ة، أو اســتــعــدادهــم  ــراء ــقــ رغــبــتــهــم فـــي الــ

لاقتناء الكتب.
»لماذا لا نقرأ؟«، حسناً ها هي مكتبات 
بيع الكتب في سورية قد أخــذت تغلق 
وتتحوّل لبيع أي سلعة أخرى غيرها، 
تــلــك الجمرة  يــريــد أن يطفئ  وثــمــة مــن 
الصغيرة الباقية لدى أولئك المغامرين 
ــتـــب  ــكـ ــرون الـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ الــــــذيــــــن مــــــا زالــــــــــــوا يـ

ويقرؤون.
)روائي من سورية(

كان إيان وات قد بيّ في كتابه »نشوء 
 ،

ً
ــر الوقت والــنــور مثا

ُّ
ــوَف

َ
الــروايــة« أن ت

إضافة إلى الوفرة البسيطة التي بدأت 
تتراكم من رأس المال، كانا من العوامل 
من  الــقــراءة  انتشار  على  التي ساعدت 
جهة، ونشوء فن الرواية من جهة ثانية 
الــثــامــن عــشــر. كانت  الــقــرن  فــي إنكلترا 
 الوقت بعد 

ّ
ر لهن

ّ
وَف

َ
ـــ اللواتي ت النساء 

ارتــحــن مــن »الــواجــبــات المنزلية من  أن 
وشموع  وتخمير  وخبز  وحياكة  غــزل 
ـــع خــــارج 

َ
ــن ـــصـ

ُ
ــــون، إذ صــــــارت ت ــابـ ــ وصـ

المنزل، ويمكن شراؤها«، كما يقول وات 
ة.  مَن نهضن بمهمّات القراء

ّ
ـــ هن

الشروط في  من الصعب استعادة تلك 
بلد مثل سورية اليوم. ليس بسبب عدم 
بــل لسبب آخــر أكثر خطورة،  تــوفــرهــا، 
ــنــا نــكــاد نــعــود إلـــى مــا قــبــل  تلك 

ّ
هــو أن

الشروط.
لا يمكن لعامل الوقت أن يكون مساعداً 
ة، بل إن الوقت زائد  الــقــراء في تنشيط 
عــن حــاجــة الــنــاس جـــداً، وهــنــاك بطالة 
هائلة تجعل مئات الآلاف يعيشون في 
وقت »ضائع« لا يعملون فيه أي شيء 
مفيد، إذ إنه وقت فارغ أجوف ومثقوب 
بغيرها،  بالقراءة ولا  يمكن ملؤه لا  لا 

Friday 24 September 2021 Friday 24 September 2021
الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول 2021 م  17  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2580  السنة الثامنة الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول 2021 م  17  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2580  السنة الثامنة

)Getty( 2012 ،مكتبة في دمشق

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ديبورا كور، كولاج رقمي

)Getty /تمثال آخيل في المتحف البريطاني )دان كيتوو
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رياضة

أعلن فريق 
هاس، قبل 
انطلاق تجارب 
جائزة روسيا 
الكبرى لسباقات 
الفورمولا 1، أنه 
سيحافظ على 
سائقيه الألماني 
ميك شوماخر 
والروسي نيكيتا 
مازيبين لموسم 
2022. وأفاد 
الفريق الأميركي 
في بيان أن 
»مازيبين )نجل 
ابن مدير إحدى 
الشركات الراعية 
الرئيسية للفريق( 
وشوماخر 
)المدعوم 
من فيراري 
الذي يزوّد 
هاس بالمحرّك( 
سيكونان معاً 
للعام الثاني 
توالياً«.

)Getty/ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين لم يحققا أي نقطة حتى اللحظة )لارس بارون

استمرار الرحلة

تأهل الإسباني بابلو كارينيو إلى الدور ربع 
النهائي من بطولة ميتز المفتوحة للتنس، بعد 

فوزه على السويدي مايكل يمار بمجموعتين 
دون مقابل. ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في 
فرنسا، حسم كارينيو المواجهة أمام يمار بواقع 
)7-5 و6-2(. ويلتقي اللاعب الإسباني في الدور 

المقبل مع الدنماركي هولغر فيتوس، الذي تغلب 
على الإيطالي لورينزو سنويغو بمجموعتين 

مقابل مجموعة واحدة )6-7 و6-4 و4-6(.

واصل نادي ريال مدريد نتائجه الجيدة بقيادة 
مدربه الجديد-القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
محققاً فوزه الرابع توالياً وجاء بنتيجة كاسحة 

على ضيفه ريال مايوركا 6-1، في المرحلة 
السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة 

القدم، ما سمح له باستعادة الصدارة من جاره 
أتلتيكو مدريد حامل اللقب، وذلك بفضل ثلاثية 

ماركو أسينسيو وتألق الفرنسي كريم بنزيمة 
بهدفين وتمريرتين حاسمتين.

ابتعد مارتن ويتمارش، مدير فريق مكلارين 
السابق، عن عالم بطولات فورمولا 1، منذ عام 

2014، بعدما كان شاهداً على فوز السائق 
البريطاني، لويس هاميلتون، بلقبه الأول مع 

 63( فريقه السابق عام 2008، لكن صاحب الـ
عاماً( قرر العودة مرة أخرى إلى عالم السرعة 

والسباقات، وذلك بعدما عينه الملياردير الكندي 
لورنس سترول، مالك فريق أستون مارتن في 

منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الجديدة.

تأهل كارينيو 
وموراي إلى ربع نهائي 

بطولة ميتز للتنس
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سينما

نديم جرجوره

العربية  اللغة  إلــى  الترجمة  ســؤال 
مـــطـــروحٌ دائـــمـــاً. مـــع صــــدور كــتــابٍ 
جديد مُترجم من لغة أجنبية، يُلحّ 
 الــنــقــاش حــولــه غير كبير وغير 

ّ
الـــســـؤال، لــكــن

مُــفــيــد، فــغــالــبــيــة الــعــامــلــين فـــي الــتــرجــمــة غير 
مــن عناوين  وبــمــا يطرحه  بــالــســؤال،  مكترثة 
وفضائح. قليلون هم الذين يُتقنون الترجمة، 
ــتٍ. قليلون هــم الذين   منذ وقـ

ٌ
وبعضهم راحـــل

ــف، لا كنقلٍ 
َّ
يتعاطون مع الترجمة كنصٍّ مــؤل

من لغة إلى أخرى. قليلون هم الذين يمتلكون 
براعة التنقيب والتفتيش والاشتغال اللغوي 
ــذا غـــيـــر مــحــاصَــر  ــ والـــفـــكـــري فــــي الـــتـــرجـــمـــة. هـ
»عــبــاقــرة« في  للمكتوب   

ّ
لــكــن فــقــط،  بالمكتوب 

ص عــددهــم كــثــيــراً فــي الأعـــوام 
ّ
الــتــرجــمــة، يتقل

المــرئــيّ، الكارثة  الماضية، بل يكاد يختفي. في 
ــرافــقــة 

ُ
أكــبــر وأخــطــر. الترجمة إلــى الــعــربــيــة، الم

ــعــرض على 
ُ
لأفــــلامٍ وأعـــمـــالٍ درامـــيـــة أجنبية ت

الشاشات الكبيرة والصغيرة، وعلى المنصّات 
شير إلى نقصٍ في 

ُ
الموجّهة إلى العالم العربي، ت

ترجَم 
ُ
المعرفة اللغوية، المرتكزة على اللغتين )الم

أولًا وأســـاســـاً، وعلى  إلــيــهــا(  ـــتـــرجَـــم 
ُ
عنها والم

المــوضــوع وتفاصيله وعالمه  ـــلاع وافٍ على 
ّ
اط

الثقافي والفكري ثانياً، وعلى ما يُحيط بهذا 
ه من مصطلحات ورموز وحكاياتٍ، تحتاج 

ّ
كل

إلى تنقيبٍ لا إلى مجرّد ترجمة عمياء، ثالثاً. 
ــه، شرط 

ّ
فــي المــكــتــوب، يُمكن الاهــتــمــام بهذا كــل

 يُتاح للمترجم الحِرفي والمثقف وقت ومال، 
ْ
أن

الــذي  المــحــرّر،  أهمية وظيفة  تناسي  مــن دون 
 والمهمّ للمترجم 

ّ
يُفترض به إكمال العمل الشاق

 هذا غير متاح في المرئي، 
ّ
الحِرفي والمثقف. لكن

ــعــــرض، ولا وقــت  ــ فــالــحــاجــة كــبــيــرة إلــــى مـــا يُ
لتنقيب وبحث وسؤال عن المعنى وما فيه وما 
وراءه ومــا يُشير إليه ويعكسه. هــذا صحيح. 
لــكــن تــرجــمــات المـــرئـــيّ، إلـــى الــعــربــيــة تــحــديــداً، 
 مــن فــضــائــح، يُــفــتــرض بــأي 

ً
تحمل كــمّــاً هــائــلا

مترجم يُتقن حــدّاً أدنــى من عمله ألا يرتكبها، 
لــبــســاطــتــهــا وشـــيـــوع مــفــرداتــهــا وتــقــنــيــاتــهــا. 
المرئيّ يحتاج إلى كمٍّ هائل من أعمال وبرامج 
 الـــدائـــم. لــهــذا، لن 

ّ
لتغطية 24 ســاعــة مــن الــبــث

تــكــون لــحِــرفــيــة الــتــرجــمــة إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة 
أبسط  إلـــى  بالنسبة   

ْ
وإن اهــتــمــام،  أو  أولـــويـــة 

ألفباء  التزام   
ّ
أن خصوصاً  والمعاني،  الكلمات 

قواعد اللغة العربية غير محتاج لا إلى مال ولا 
ع 

ّ
إلى وقت ولا إلى جهدٍ، فهذه بديهيات يُتوق

 يُتقنها.
ْ
من كل عاملٍ في الترجمة أن

 فـــي أفـــــلامٍ ومــســلــســلات أجنبية 
ٌ

هــــذا حـــاصـــل
ات تلفزة وصالات سينما 

ّ
ها محط

ّ
كثيرة، تبث

إدراك  عربية.  دول  فــي   
ّ
تبث غربيّة  ومنصّات 

 مــن مــعــرفــة بــالــلــغــة العربية 
ٌ

الأخـــطـــاء مــنــبــثــق
ـــضـــح مــــن دون مــعــرفــة 

ّ
ــة الـــتـــرجـــمـــة تـــت ــ ــاكـ ــ )ركـ

الفرنسية  وباللغتين  أســاســاً(،  الأصلية  اللغة 
ـــشـــاهِـــد 

ُ
ــذا تـــدفـــع الم والإنـــكـــلـــيـــزيـــة، والمـــعـــرفـــة هــ

الــنــصّ الأصــلــي،  الترجمة لبلوغ  تــجــاوز  إلـــى 
فــــهــــذا أفــــضــــل وأكــــثــــر راحـــــــة لــــه فــــي تـــواصـــلـــه 
ــنــبّــهــه إلــــى فــداحــة 

ُ
 ت

ٌ
مـــع مـــا يُـــشـــاهـــده. مــعــرفــة

الترجمة  إلـــى   
ً
قليلا ولـــو  يلتفت   

ْ
إن الأخـــطـــاء، 

الــعــربــيــة. والــتــنــبــيــه يــدفــعــه إلـــى الــتــســاؤل عن 
ــرى المــتــأتــيــة مــن تــرجــمــة أفـــلامٍ  الــفــضــائــح الأخــ
شاهد، 

ُ
الم لغات يجهلها  عــن  وأعــمــال مختلفة 

والإسبانية  والسويدية  والألمانية  كالإيطالية 
والــعــبــريــة، وفـــي هـــذه الأخــيــرة أكــثــر مــن لــغــةٍ/ 
 يُتقنها أحدٌ، 

ْ
(، يندر أن

ً
لهجةٍ )اليديشية مثلا

ــربٌ في  ــ بــطــلاقــة أو مـــن دونــــهــــا. مــتــعــمّــقــون عـ
 في 

ّ
اللغتين الفرنسية والإنكليزية يقولون إن

رِد أحياناً في صوغ 
َ
الترجمة إليهما أخطاء، ت

 يكن حصول 
ْ
جملة، أو في معنى أو تعبير، وإن

هذا نادراً. يسألون عمّن يُترجم، وعمّا لديه من 

مهنةٍ  خـــوض  لــه  يُتيحان  وكـــفـــاءة،  تخصّص 
عة عن الوظيفة إلى الأعمق والأهمّ منها. 

ّ
مترف

إلــى إحدى  الأعــمــال  أيكون مترجمو  يسألون: 
اللغتين عربا أم أجانب؟ ولهذا تأثيرٌ أيضاً في 
 

ٌ
أخــرى: هناك تبديل الترجمة. مسألة  صناعة 
ها 

ّ
يحصل مع كلمات، يرى المترجم العربيّ أن

مُحرّمة في الاجتماع العربي، كأنواع الخمور 
والــشــتــائــم والــجــنــس والـــلـــه وغــيــرهــا، فيضع 
تعابير عربية، موجودة بحدّ ذاتها في اللغة 
ة مع المفردات 

ّ
ها غير متناسقة البت

ّ
العربية، لكن

الأجــنــبــيــة. أيُــعــقــل لأحـــكـــامٍ أخــلاقــيــة أن تمنع 
ل جـــزءاً أساسياً  شكِّ

ُ
ت مــفــردة،  أو  قـــولًا  جيز 

ُ
وت

ة من واقــع وتاريخ؟ 
ّ
من لغة شخصيات مستل

 يكن هــذا مــقــصــوداً، فــلــمــاذا اخــتــيــار أعــمــالٍ 
ْ
إن

أجنبية مليئة بمحرّمات وموانع عربية؟
ــات الـــصـــالات  ــاشــ  عـــلـــى شــ

ّ
ــث ــبــ ــ

ُ
أيّ تـــرجـــمـــةٍ ت

المــســاحــة  إذاً؟  والمــــنــــصّــــات،  ــلـــفـــزيـــونـــات  ــتـ والـ
المنصّات لأفــلامٍ  التي تمنحها  الواسعة جــداً، 
وأعمال غير فرنسية وغير إنكليزية ـ أميركية، 
ض على سؤال الترجمة إلى اللغة العربية،  تحرِّ
الترجمة  لــهــذه  السيئة  التجربة  مــن  انــطــلاقــاً 
عن اللغتين الأكثر شيوعاً في العالم العربي: 
 
ّ
 تبث

ً
الفرنسية والإنكليزية. »نتفليكس« مثلا

الــعــبــريــة، وبعض  أعــمــالًا إســرائــيــلــيــة، باللغة 
ــــال يـــتـــضـــمّـــن الـــيـــديـــشـــيـــة فــــي حـــــــواراتٍ  ــمـ ــ الأعـ
يُراقب  ومــن  العبرية،  عن  يُترجم  من  متفرّقة. 
وينتبه؟  ح  يُصحِّ ومــن  العبرية،  عن  الترجمة 
مــفــرداتٍ، عن  للمترجم باستخدام  هل يُسمح 
قصد، غير متوافقة أبداً مع المقصود منه في 

كلمات وجمل عبرية، وغير عبرية أيضاً؟
الــشــكّ فــي الــتــرجــمــة إلـــى الــلــغــة الــعــبــريــة يدفع 
إلى اعتماد إحــدى اللغتين الأكثر شيوعاً في 
متابعة فيلم أو عمل غير فرنسي وغير ناطقٍ 
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، عــلــمــاً أن الإنــكــلــيــزيــة في 
في  وغــيــرهــا  واسكتلندا  وإيــرلــنــدا  بريطانيا 
طقاً ونبرة وتعابير، 

ُ
المملكة المتحدة تختلف، ن

عـــن إنــكــلــيــزيــة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
لهذا  أهمية  الإعلامية  المــؤسّــســات  تولي  فهل 
ه، في تكليفها أناساً يُترجمون عنها وعن 

ّ
كل

تشعّباتها اللغوية والاجتماعية والفكرية؟
ســــؤال الــتــرجــمــة يُــصــبــح مــعــضــلــة، ثقافية 
واجــتــمــاعــيــة ومــهــنــيــة وأخــلاقــيــة، فــي عــالــمٍ 
ــزداد انـــهـــيـــاراً فـــي مــســائــل عـــيـــشٍ وحــيــاة  ــ يــ
وعلاقات ومفاهيم. في عالم يفقد، يوماً تلو 
آخــر، حــدّاً أدنــى من أصــول مهنٍ وقواعدها 

.
ّ

الأساسية، على الأقل

أيّ ترجمةٍ تُبَثّ للمُشاهدين؟ )دليل سليمان/ فرانس برس(
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قلةّ تتعاطى مع 
الترجمة كتأليّف لا كنقل 

من لغة إلى أخرى

حكاية مُصوّرة 
سينمائياً من دون ارتقاء 

إلى فعل سينمائيّ

»تــرتــكــز هـــذه الــقــصّــة عــلــى وقــائــع حقيقية، 
مــســتــوحــاة مـــن الــحــيــاة المــتــخــيّــلــة لــفــرنــانــد 
غــرودي، المعروفة بمدام كلود، المولودة في 
آنـــجـــي«. تقديمٌ  6 يــولــيــو/ تــمــوز 1923 فــي 
سيلفي  للفرنسية   )2021( كــلــود«  »مـــدام  لــــ

فِرَاد )نتفليكس(.
واردة في سياق  تخيّلة« 

ُ
الم »الحياة  مسألة 

ـــــصـــــوّرة ســيــنــمــائــيــاً، مــــن دون 
ُ
الـــحـــكـــايـــة الم

مفردات  يُخالف  فعلٍ سينمائيّ  إلى  ارتقاء 
كثيرة.  أفــلامٍ  في  المتداولة  الحياتي،  السرد 
لمدام كلود حياة متخيّلة تبتكرها ذات يومٍ 
في كتاب »آلــو، نعم« )أو »مــذكّــرات السيدة 
ــشــارك في تأليفه(، 

ُ
ــوَاري )ت كْـ كــلــود«( لجاك 

1975 عن منشورات »ستوك«  عــام  الصادر 
)بـــــاريـــــس(. فــــالمــــرأة، الـــتـــي تــعــيــش مــعــانــاة 
متنوّعة الأشكال منذ طفولتها، تبلغ مرتبة 
لقلق ومخاوف في  ــرة ومُثيرة 

ّ
فاعلة ومــؤث

مجتمع فرنسي، يمرّ في أكثر من اضطرابٍ 
ـــ20  ومـــتـــغـــيّـــرات، فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــ
تمكّن  مرحلة  فــي  أي  تــحــديــداً،  وستينياته 

مدام كلود من الإمساك بسلطةٍ، عبر فتياتٍ 
ــديــره 

ُ
يــعــمــلــن فـــي بــيــت لـــلـــدعـــارة الـــراقـــيـــة، ت

بــحِــرفــيــةٍ، وتــجــنــي بــفــضــلــه أمــــــوالًا طــائــلــة، 
وتــقــبــض فــيــه عــلــى حــيــاة مــهــنــيــة وعــائــلــيــة 
واجتماعية لشخصيات عامة في السياسة 

والأمن والفنون والمال والأعمال.
ــيــاً عــن تلك 

ّ
»الــحــيــاة المــتــخــيّــلــة« تختلف كــل

ــنٍ بــعــيــد،  ــ  إلــــى زمـ
ٌ
المـــعـــروفـــة. الأولـــــى عـــائـــدة

 يـــكـــون لــهــا كما 
ْ
تـــريـــد فـــرنـــانـــد غــــــرودي أن

تــرغــب وتــحــلــم وتــشــعــر، لا كـــواقـــعٍ تعيشه 
قــات. 

ّ
ــوالًا وتــمــز ــم بسببه وتــعــانــي أهــ

ّ
وتــتــأل

ــخــبــر مــــدام كــلــود )كـــــارول روشـــي( 
ُ
لاحــقــاً، ت

ــرات مــنــزلــهــا إلـــيـــهـــا، ســيــدونــي  ــاهــ أقـــــرب عــ
 فيها جـــرح اعــتــداء 

ّ
)غـــارنـــس مــاريــلــيــه(، أن

ــمّ لــهــا: »أبـــقـــيـــتُ فمي  جــنــســي عــلــيــهــا مـــن عــ
 لا أحد يهتمّ »إذا 

ْ
 بأن

ٌ
مغلقاً«، فهي مقتنعة

ضاجعك والــدك« )سيدوني ضحية اعتداء 
جــنــســي مـــن والــــدهــــا، الــســيــاســي والـــثـــري، 
»لا  حاكمة(:  بأقطابٍ  المتينة  العلاقات  ذي 
يهمّهم هذا إطلاقاً«. اختلاف الرأي بينهما 
 زمن 

ّ
»لــكــل  

ّ
بــأن  

ٌ
واضـــح، فسيدوني مقتنعة

 لا 
ْ
ــدام كــلــود تـــرى أن مــتــغــيــراتــه«، بــيــنــمــا مــ

شيء يتغيّر، وتؤكّد بسخرية ومرارة وقهر: 
»القرار للرجال«، تقول،  »لا شيء إطلاقاً«. فـ
أبــداً«.  »لــن يتغيّر  و»السلطة معهم«، وهــذا 
القضائية  الــدعــوى  تــربــح سيدوني  لاحــقــاً، 

ضد والدها.
ــة فـــي »مــــــدام كــلــود«  الـــحـــيـــاة المـــعـــروفـــة مـــرويـ
ــع لــقــطــات  بــشــكــلٍ تـــأريـــخـــي كـــرونـــولـــوجـــي، مـ
عـــدّة تستعيد مــقــتــطــفــاتٍ مــن مــاضــيــهــا. آلان 
دولـــون يحضر مــن خــلال أســمــاء مافياويين، 
له معهم علاقات وصداقات )»ألغاز دولون«، 
 .)2000 باريس،  »فلاماريون«،  فيولي،  برنار 
مارلون براندو يظهر في بيتها مُديراً ظهره 
ــــورج بــومــبــيــدو )تـــرد  لــلــكــامــيــرا. فــضــيــحــة جـ
أيضاً في كتاب فيولي، لتورّط دولــون فيها، 
بشكلٍ مــا(، وأســمــاء سلفادور دالــي ومارلين 
مونرو وجــون كينيدي. مسؤولون في الأمن 
يــتــعــامــلــون مــعــهــا كـــمـــخـــبـــرة، ومـــافـــيـــاويـــون 
ــاء لــهــا لمــشــتــركــات بــيــنــهــم فـــي الــعــمــل  أصــــدقــ
ــا عــن  ــادهـ ــعـ ــتـ والـــســـهـــر والـــصـــفـــقـــات، رغـــــم ابـ
 عــمــل آخـــر غــيــر الـــدعـــارة الــراقــيــة. تسلسل 

ّ
كـــل

عليه  يغلب  وتمثيل  مـــســـارات،  يـــروي  عـــادي 
في لحظاتٍ  كلود،  مــدام  وانفعالات  التوثيق، 
عــدّة، تعكس حِرفية مهنيّة في الأداء لا أكثر. 
مــشــاهــد المــمــارســات الــجــنــســيــة، قليلة الــعــدد 
 في فيلمٍ عن عالم الدعارة، عادية للغاية.

ً
أصلا

نديم...

»مدام كلود«: فيلمٌ أقلّ من حضورها

تطرح أفلام ومسلسلات 
أجنبية معروضة على 
شاشات كبيرة وصغيرة 

وعلى منصّات مختلفة، 
سؤال الترجمة إلى العربية، 

لما فيها من أخطاء 
وفضائح وتفاصيل

أخبار
◆ في بيان مشترك بينهم، ذكر أمير ويلز 

تشارلز وزوجته كاميليا، دوقة كورنوال، 
والأمير ويليام وزوجته كايت، دوقة كامبريدج، 

هم سيُشاهدون معاً العرض العالمي الأول 
ّ
أن

للحلقة الجديدة من مغامرات جيمس بوند، »لا 
وقت للموت«، لكاري جوجي فوكوناغا، في 28 
سبتمبر/ أيلول 2021، في قاعة »رويال ألبرت« 

في لندن، المكان المعتاد لإطلاق أول عرضٍ 
عالمي لأفلام »العميل 007«. وذلك بحضور 

دانيال كريغ، مؤدّي شخصية جيمس بوند، 

ضابط الاستخبارات البريطاني، إلى جانب 
رامي مالك وليا سايدو. يُذكر أنّ إطلاق الفيلم 

ه سيُعرض 
ّ
تأجّل مرّات عدّة بسبب كورونا، لكن

تجارياً بدءاً من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

◆ فاز »بلفاست«، لكينيث براناه )تمثيل 
كايتريونا بالف وجودي دنش( بجائزة 

الجمهور، في الدورة الـ46 )9 ـ 18 سبتمبر/ 
»مهرجان تورنتو السينمائي«.  أيلول 2021( لـ

والمعروف دولياً أنّ جائزة الجمهور هذه 

ها شرفية«، 
ّ
»تحظى بقيمة كبيرة، رغم أن

بحسب تعليقات نقدية مختلفة. فيه، يعود 
براناه إلى مسقط رأسه )بلفاست، المولود فيها 
عام 1960(، وتحديداً في ستينيات القرن الـ20، 

عندما كانت أيرلندا الشمالية تشهد حرباً 
أهلية دامية بين البروتستانت والكاثوليك. في 

أجواء مضطربة كهذه، لا يكون للصبيّ بادي، 
المقيم في أحد أحياء العمّال الكاثوليكية، من 

مهرب سوى السينما. 
كما فاز بالجائزة نفسها الوثائقي الجديد، 

Rescue )الإنقاذ(، للأميركيين إليزابيث تشاي 
سَارْهالي وجيمي تشان: متابعة توثيقية 

َ
ف

سينمائية لمحاولات إنقاذ كهف »ثام لوانغ«، 
جزوا، برفقة مدرّبيهم 

ُ
ق بأطفال احت

ّ
الذي يتعل

في كرة القدم، في الكهف المذكور في تايلاند 
)23 يونيو/ حزيران 2018(.

◆ رفضت وزارة الثقافة الروسية السماح 
»بينيدتا«، للهولندي بول فرهوفن )»العربي  لـ

الجديد«،21 يوليو/ تموز 2021(، بالعرض 

التجاري في روسيا، »بسبب مخالفته 
القوانين«، بحسب تقارير إعلامية مختلفة. 
الفيلم، الذي يروي سيرة حياة راهبة مثلية 

الجنس، تدور أحداثها في القرن الـ17، 
عُرض في المسابقة الرسمية للدورة الـ74 )6 

ـ 17 يوليو/ تموز 2021( لمهرجان »كانّ« 
السينمائي. وذكرت وكالة »تاس« الروسية 

ه »يحتوي على مشاهد تخالف 
ّ
للأنباء أن

القوانين الروسية، التي تحمي المؤمنين 
وممارسة الشعائر الدينية«.

معضلة 
لغة 

واجتماع

سؤال الترجمة العربية

)Getty /مدام كلود )فرناند غرودي(: حضورٌ أكبر وأعمق من فيلمٍ )كريستيان سيمونبياتْري/ سيغما

وإنْ  تـــزال قائمة،  التحريك، لا  أفــكــار جــاهــزة عــن سينما  هــنــاك 
ربط 

ُ
ت مــتــطــوّر سينمائياً كفرنسا،  بلد  فــي  ــى 

ّ
حــت  ،

ّ
أقـــل بــدرجــةٍ 

لــديّ  الأطـــفـــال حــصــريــاً.  بــجــمــهــور  الــتــحــريــك  بموجبها سينما 
قــصــاصــات مُــصــوّرة لمــقــالات صحافية عــن »مــهــرجــان القصّة 
صوّرة« في أعوام سابقة. بكل تواضع، أخبرنا صحافيين عن 

ُ
الم

معنى سينما التحريك وأهميتها، كصنف سينمائي قائم بحدّ 
 هذا الخلط.

ً
ذاته. تطلب الأمر أعواماً عدّة لنزيح قليلا

محمد بيوض

ي 
ّ
لكن والمنطقة،  الــعــراق  أمضيتُ جــزءاً كبيراً من حياتي خــارج 

 منه على 
ّ

ي أعيش على جسر، أطل
ّ
رة هنا. أشعر أحياناً أن

ّ
متجذ

الضفة  على  المــوجــوديــن  أخبر  أنْ  يمكنني  هــكــذا،  النهر.  جهتي 
الأولــى منه عن أشخاصٍ يعيشون على الضفة الأخــرى. أشعر 

 ذلك.
ُ

أنّ واجبي فعل
ميسون الباججي

)الصورة(  يس 
ّ
أنابل وال ألكسندر، تمثيل  Warning لأغاتا 

إيــف وتوماس جاين: في مستقبل قريب على كوكب  وأليس 
طرح 

ُ
فت بــبــعــض،  بعضها  قــلائــل  أنــــاسٍ  أقــــدار  تلتقي  الأرض، 

أسئلة كثيرة عن الحبّ والعلاقات، في زمنٍ مختلفٍ تماماً عن 
ماضٍ وتاريخ وذاكرة. لكن أكثر المخاطر التي يواجهها هؤلاء، 

ل بسؤال الوحدة والموت، ومعنى الحياة.
ّ
تتمث

ــي، 
ّ
بــورت دو  لتييري   Enquete sur Un Scandale D’etat

تمثيل جولي مولييه )الصورة( ورشــدي زيــم: في أكتوبر/ 
 7 عملية  الفرنسية  الــجــمــارك  تكشف   ،2015 الأول  تــشــريــن 
أطــنــان مــن الحشيش فــي بــاريــس. فــي الــوقــت نــفــســه، يتصل 
مدمن مخدرات بصحافي شاب في »ليبراسيون«، ليخبره أنّ 
هناك إثباتات تدين تورط الدولة في العملية، بقيادة أحد أبرز 

مسؤولي مكافحة المخدرات.

أقوالهم

أفعالهم

Friday 24 September 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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تطالب جماهير برشلونة 
باختيار مدرب قادر على 

إعادة الأمجاد

فلامنغو البرازيلي يفوز على برشلونة الإكوادوري
فاز فلامنغو البرازيلي على ضيفه برشلونة الإكوادوري )2 / صفر(، في المباراة 
الدور  التي أقيمت بينهما على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في ذهــاب 
نصف النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس للأندية الأبطال في قارة أميركا 
الجنوبية لكرة القدم. وسجل هدفي فلامنغو الفائز باللقب في 2019، مهاجمه 
الشوط الأول. وقطع فلامنغو بذلك  الدقيقتين 21 و38 من  برونو هنريكي في 
حتى  أو  التعادل  تحقيق  يكفيه  حيث  النهائي،  إلــى  التأهل  نحو  كبيراً  شوطاً 
الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة، التي ستقام بملعب برشلونة في مدينة 

غواياكيول الإكوادورية يوم الخميس المقبل للتأهل. 

انسحاب اليابانية أوساكا من بطولة إنديان ويلز
أعلنت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقاً، انسحابها 
المقبل، حيث تسعى للحصول على  الشهر  إنديان ويلز للأساتذة  من بطولة 
الراحة بعد الانهيار الذي تعرّضت له في بطولة أميركا المفتوحة للتنس. وانتهت 
عقب خسارتها  المفتوحة  أميركا  بطولة  في  لقبها  عن  للدفاع  أوساكا  حملة 
في الدور الثالث، أمام ليلى فرنانديز التي صعدت للنهائي 5 / 7 و7 / 6 و6 / 
4. وكانت أوساكا قد انسحبت من فرنسا المفتوحة في مايو، بعد خلاف مع 

منظمي البطولة بشأن حضور المؤتمرات الصحافية بعد المباريات، وحديثها 
 23 البالغ عمرها  اليابانية  اللاعبة  ونالت  المؤتمرات.  لتلك  السلبي  التأثير  عن 

عامًا، لقبها الأول في منافسات المحترفات في إنديان ويلز في 2018.

والدة رونالدو تريد رؤيته بقميص سبورتينغ لشبونة
طلبت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ابنها رؤيته يلعب بقميص 
نادي سبورتينغ لشبونة، النادي الذي انضم إليه وهو في سن 12 عاما في عام 
لمانشستر  الانتقال  قبل  اللعب بصفوفه حتى 2003  في  استمر  والـــذي   1997
يونايتد، ناديه الحالي في حقبة ثانية بعد اللعب أيضا في كل من ريــال مدريد 
ويوفنتوس. وقالت والدة كريستيانو، دولوريس أفيرو، في مقابلة مع أحد البرامج 
التي أذاعها موقع نادي سبورتينغ لشبونة، إنها عندما تطرح على نجلها الأمر 
ــنـــرى...«. وأوضــحــت دولــوريــس أفــيــرو بحسب مــا نقلته  يــرد عليها بــالــقــول »سـ
ــود« فسيفعل حفيدها  ــ لــنــادي »الأسـ لــم يعد كريستيانو  إذا  أنـــه  »إفــــي«،  وكــالــة 
»كريستيانينيو« ذلك. وذكرت خلال المقابلة أن حفيدها »في عمره الحالي، يلعب 
أفضل من رونالدو«. وأضافت »عندما كان كريستيانو في مثل عمر ابنه لم يكن 
لديه مدرب، لكن رونالدو اليوم هو مدرب ابنه«. وتابعت أن نجل كريستيانو يقول 
لوالده »عندما سنذهب للعيش في لشبونة أريد اللعب في سبورتينغ«. وأكدت أن 
»رؤية كلا اللاعبين وهما يرتديان قميص سبورتينغ هو حلم بالنسبة لي«. وحول 
التقارير التي ربطت اسم كريستيانو )36 عاما( الصيف المنصرم بمانشستر 
سيتي قالت إن ابنها أبلغها »أمي، لا تقلقي بما ينشر، لأنني سأذهب لمانشستر«. 

راتب هنري الضخم يثُير أزمة كُبرى
العديد  بــين  أزمــة كبرى  هــنــري،  تييري  السابق،  أســطــورة منتخب فرنسا  أثــار 
شف عن الراتب الذي يتلقاه، من تحليله 

ُ
من مراقبي الدوري الفرنسي، بعدما ك

لمنافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم في شبكة »برايم فيديو« التابعة لشركة 
تييري  أن  الفرنسي،  »ســبــورتــس«  موقع  وكشف  العملاقة.  الأميركية  أمـــازون 
الــنــاقــل لمنافسات  فــيــديــو«،  هــنــري أصــبــح المستشار الأســاســي لشبكة »بــرايــم 
الحالي، رغــم عمله أيضاً كجزء من  المــوســم  الــقــدم فــي  الفرنسي لكرة  الـــدوري 
الطاقم التدريبي، لمنتخب بلجيكا الأول. وتابع أن أسطورة نادي أرسنال السابق، 
يتلقى 33 ألف يــورو، عن كل مباراة يقوم بتحليلها في شبكة »برايم فيديو«، 
وهو مبلغ مالي ضخم، دفع دانييل ريولي، مستشار قناة »أر إم سي سبورتس« 
ــوال. وقــال  الفرنسية، إلــى الــتــســاؤل، حــول سبب تلقي هنري هــذا الكم مــن الأمـ
دانييل ريولي »عندما سمعت المبلغ الذي يناله هنري، تبادر إلى ذهني مباشرة، 
أن شركة أمازون يجب أن تكون سعيدة للغاية، لحصولها على أحد أهم اللاعبين 
في كرة القدم، لأنه سيقدم لهم الإضافة بسبب ما يقوله وتحليله الجديد، لكن 

عندما أستمع إليه، فأجد بأنه لا يقدم شيئاً جديداً«.

برشلونة ــ العربي الجديد

أصــبــح مستقبل المــــدرب الــهــولــنــدي، رونــالــد 
ــادي  ــ ــي نــ ــ ــر فــ ــاطــ ــخــ ــالمــ ــان، مــــحــــفــــوفــــاً بــ ــ ــ ــومـ ــ ــ كـ
خيبة 

ُ
بــرشــلــونــة الإســبــانــي، بــعــد الــنــتــائــج الم

للآمال للفريق الكتالوني في الموسم الحالي 
2021/2022، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام 
العالمية، تسارع إلى تــداول عدد من الأسماء 
حتملة، من أجل الإشراف على الجهاز الفني 

ُ
الم

»الــبــلاوغــرانــا«. وبــعــد مــؤتــمــره الصحافي،  لـــ
الــذي حوله إلــى بيان وجــه فيه عــدة رسائل، 
كشفت صحيفة »ماركا« الإسبانية، أن خوان 
لابورتا رئيس نادي برشلونة، سيتخذ قراره 
الــنــهــائــي، حـــول مستقبل المــــدرب الــهــولــنــدي 
رونالد كومان، بعدما وضع عدة أسماء على 
طــاولــتــه، ويــقــوم بــدراســتــهــا مــع فــريــقــه. لذلك 
ســنــســتــعــرض إلــيــكــم أهـــم المــرشــحــين لــقــيــادة 

الفريق الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.
مـــدرب نـــادي الــســد الــقــطــري: يــجــري الحديث 
ــادي بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، عن  بـــين أعـــضـــاء نــ
الفني  المــديــر  هيرنانديز،  تشافي  الأســطــورة 

طلب الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة الــقــدم »يويفا« 
بإجراء »استشارة  »فيفا«  الدولي  من نظيره 
ــر الــقــاضــي  ــيــ حــقــيــقــيــة« حـــــول مــــشــــروع الأخــ
ــــين، وســـط  ــامـ ــ ــل عـ ــ ــم كـ ــالــ ــعــ بــتــنــظــيــم كــــــأس الــ
العجوز.  الــقــارة  في  للفكرة  معارضة شديدة 
وقــال الاتحاد الأوروبــي في بيان رسمي »إن 
يكون  أن  الــدولــيــة يجب  الــروزنــامــة  مستقبل 
تــشــاور وتـــبـــادل حقيقي بــين فيفا  مــوضــوع 
ــادات الـــقـــاريـــة وأصــــحــــاب المــصــلــحــة  ــ ــحــ ــ والاتــ
ــقـــات«. وأضــــــاف بــأن  ــابـ الــرئــيــســيــين فـــي المـــسـ
ـــ »دراســــــة  ــاد الأوروبــــــــــي أخـــــذ عــلــمــا بــ ــ ــــحـ الاتـ
الـــجـــدوى« الــتــي بـــدأهـــا فــيــفــا فـــي مــايــو/أيــار 
بـــشـــأن مــضــاعــفــة وتــــيــــرة بــطــولــتــه المـــرمـــوقـــة 
اعتبارا »من عام 2028«، في حين كانت تقام 
كل أربع سنوات منذ عام 1930 للرجال و1991 
السلوفيني  يــويــفــا  رئــيــس  ــان  لــلــســيــدات. وكــ
ألكسندر تشيفيرين رفض بشكل قاطع الفكرة 
الجدول  ضــوء  في  »مستحيلة«  أنها  واعتبر 
، مؤكداً أن »من شأنها أن 

ً
الزمني المثقل أصلا

تضعف جوهرة« كرة القدم العالمية.
ويـــدرس فيفا إقــامــة الــبــطــولات الــقــاريــة مثل 

استلامه  إمكانية  القطري، حول  السد  لنادي 
مهام مدرب الفريق الكتالوني، خلفاً للهولندي 
رونــالــد كــومــان، وبخاصة أن المرشح السابق 
فــي الانــتــخــابــات، فيكتور فــونــت، طــرح اسمه 
الفترة الماضية، وطالب بعودته  وبقوة خلال 
مـــرة أخــــرى كــمــديــر فــنــي. صــحــيــح أن تشافي 
هيرنانديز، رفض تدريب نادي برشلونة في 
وقت سابق من العام الحالي، لأنه ملتزم بعقد 
مع نادي السد القطري، لكن قيام إدارة الرئيس 
خوان لابورتا، بالتواصل معه بشكل مباشر، 
والــطــلــب مــنــه انــتــشــال الــفــريــق الــكــتــالــونــي من 

كبوته الكبيرة، ربما ستعجل بقدومه.
ــون المــــــدرب  ــكــ ــد لا يــ ــ ــتــــي: قـ أنـــطـــونـــيـــو كــــونــ
الكلاسيكي،  برشلونة  قــالــب  فــي  الإيــطــالــي 
لــكــنــه مــديــر فــنــي نـــاجـــح، والـــنـــادي بحاجة 
ماسة للعودة إلى طرق الفوز، لأن أنطونيو 
ــقـــب الـــــــدوري  ــتـــي اســـتـــطـــاع تــحــقــيــق لـ كـــونـ
الإيـــطـــالـــي مـــع يــوفــنــتــوس فـــي مــنــاســبــيــن، 
والإنـــتـــر مـــرة وحـــيـــدة، بــالإضــافــة إلـــى لقب 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ« مــع تــشــلــســي، وهـــو الآن لا 

يعمل، ومن الممكن الحصول على خدماته.

السنوات  أميركا في  أو كوبا  أوروبــا  بطولة 
الـــفـــرديـــة بــالــتــنــاوب مـــع كــــأس الـــعـــالـــم، وهــي 
»قضية حساسة« لا ينوي يويفا معالجتها 
القاري  الاتحاد  أن  كما  بطريقة »تخمينية«. 
انتقد قبل كــل شــيء أســلــوب فيفا الــذي روج 
ــــلام مــنــذ مـــارس/ لمــشــروعــه فـــي وســـائـــل الإعـ
أن  دون  ــــن  مــ فـــيـــنـــغـــر،  ــر  ــبــ عــ ــــي  ــــاضــ المــ آذار 
يــتــشــاور رســمــيــا مــع الاتـــحـــادات والــرابــطــات 
ــــط المــشــجــعــين والأنــــديــــة. ومــن  ومــمــثــلــي روابـ
بــين المــواضــيــع الــتــي يــود الاتــحــاد الأوروبـــي 
تـــنـــاولـــهـــا، الــتــأثــيــر »عـــلـــى الــصــحــة الــبــدنــيــة 
والذهنية« للاعبين، وعلى مسابقات الأندية، 
الــســفــر أو على  قـــدرة الجماهير عــلــى  وعــلــى 

منافسات السيدات.
من جانبه وبعد الاعتماد على رأي اللاعبين 
ــقـــين الــــذيــــن أصـــبـــحـــوا ســــفــــراء تــحــت  ــابـ الـــسـ
مسمى »أساطير فيفا«، ثم في استطلاع عبر 
القدم، أعلن فيفا عن  الإنترنت لمشجعي كرة 
اجتماع قمة افتراضي في 30 سبتمبر/أيلول 

للتشاور مع الاتحادات الأعضاء فيه.
وقـــال فــي بــيــان إنــه »عــقــب الــدعــوات الموجهة 
في أوائل سبتمبر الى أصحاب المصلحة، بما 
عقد 

ُ
فــي ذلــك جميع الاتـــحـــادات الــقــاريــة، ست

مناقشات في الأسابيع المقبلة«. وتابع: »في 
15 سبتمبر 2021، دعا فيفا أيضاً اتحاداته 
الأعضاء إلى أول اجتماع قمة عبر الإنترنت 
الــفــرص  إحـــدى  هـــذه  فــي 30 سبتمبر 2021. 
الـــعـــديـــدة لإقـــامـــة حــــوار بــنــاء ومــفــتــوح على 
مدى الأشهر المقبلة، على المستويين العالمي 

روبـــرتـــو مــارتــيــنــيــز: يــحــظــى مــــدرب منتخب 
بلجيكا بإعجاب كبير في برشلونة، وليست 
هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يتم فيها ربــط اسمه 
الــرغــم مــن وجــود عقد حتى  بالوظيفة. على 
عام 2022، فإن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم 
ــادٍ كــبــيــر ولــم  ــاء نــ لـــن يــقــف فـــي طــريــقــه إذا جـ

يطالب براتب كبير.
المــدرب  التزامات  فــإن  أمــا بالنسبة للتوقيت، 
روبـــرتـــو مــارتــيــنــيــز تــجــاه مــنــتــخــب بلجيكا 
تــجــعــل مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يـــكـــون مــســتــعــداً 
قبل  نــادي برشلونة الإسباني  إلــى  للمجيء 
المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر  منتصف 

بعد نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
فيليب كوكو

قــــــام أســـــطـــــورة نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الـــســـابـــق، 
فاز  الــذي  أيندهوفن،  بالإشراف على تدريب 
ــدوري فــي 3 مــنــاســبــات، وبــات  ــ مــعــه بــلــقــب الـ
التدريب. لذلك  كوكو يعرف طريقه في عالم 
لرونالد  الصعب رؤيته خليفة  لن يكون من 

كومان، لأنه لا يعمل في الوقت الحالي.
خــيــارات أخــــرى: قــد تــكــون المــفــاجــأة الكبيرة 
أندريا  رؤيــة  برشلونة، هي  نــادي  لجماهير 
لم  أنــه  رغــم  الفني،  الجهاز  رأس  على  بيرلو 
يستطع الــنــجــاح مــع يــوفــنــتــوس، وربــمــا لن 
يــكــون هـــذا الـــوقـــت المــنــاســب لإدارة الــرئــيــس 
ــوان لابـــورتـــا، اتـــخـــاذ مــثــل هـــذه المــخــاطــرة  خــ
الكبيرة، لكن الوقت الحالي ليس في صالح 
خليفة  عــن  يبحث  الـــذي  الكتالوني،  الــفــريــق 

الهولندي رونالد كومان.

ــــة جـــدوى«  والإقــلــيــمــي«. وأطــلــق فيفا »دراسـ
اقــتــرحــهــا الاتــحــاد الــســعــودي للعبة، المــقــرّب 
من رئيس فيفا السويسري-الايطالي جياني 
إنفانتينو، خلال اجتماع الجمعية العمومية 
الـ71 في فيفا الذي عقد بتاريخ 21 مايو/أيار 

اعتراضات  لاقــت  فيفا  اقتراحات  لكن   .2021
ــــرز حــجــج إقــامــتــهــا مــــرة كل  عـــديـــدة. ومــــن أبـ
ع 

ّ
سنتين، أنها قد تجلب إيرادات إضافية توز

ــادات فــي أفــريــقــيــا، آســيــا وأمــيــركــا  عــلــى اتـــحـ
المعتمدة بشكل كبير على تمويل  الجنوبية 

فيفا مقارنة مع الاتحادات الأوروبية الغنية.
ــكـــون الــــفــــكــــرة بـــإقـــامـــة  ــتـ ووفــــقــــاً لـــفـــيـــنـــغـــر، سـ
نهائيات كل صيف انطلاقاً من موسم 2025-

2026، بالتناوب بين كأس العالم والبطولات 
القارية مثل كأس أوروبــا وكوبا أميركا، مع 
تشرين  واحـــد:  فــي شهر  التصفيات  تجميع 
الأول/أكـــتـــوبـــر، أو شــهــريــن: تــشــريــن الأول/

أكتوبر وآذار/مارس.
ــاق الــلاعــبــين  ــ ــ وتــــفــــادى فــيــنــغــر مـــخـــاطـــر إرهـ
، لأنهم سيخوضون عدداً 

ً
الدوليين أكثر قليلا

أقـــل مـــن الـــرحـــلات الــطــويــلــة وســيــســتــفــيــدون 
مـــن »25 يــومــاً عــلــى الأقـــــل« مـــن الـــراحـــة بعد 

منافساتهم الصيفية مع منتخبات بلادهم.
ــه مــشــروع  ــال فــيــفــا: »نــظــراً لأنـ وفـــي بــيــانــه، قـ
كروي والأولوية فيه للمصلحة العالمية لكرة 
ــقـــدم، فــقــد بــــدأت هـــذه الــعــمــلــيــة مـــع لاعــبــين  الـ
إنشاء  تم  العالم.  أنحاء  ومــدربــين من جميع 
المجموعات الاستشارية الفنية تحت إشراف 
العالمي  التطوير  قسم  رئيس  فينغر،  أرســين 
الفائزة مرتين  القدم في فيفا، والمــدربــة  لكرة 

بكأس العالم للسيدات جيل إيليس«.
الــنــقــاش أيــضــاً مشجعين  وكــشــف: »سيشمل 
الــعــالــم«، مــضــيــفــاً: »يلتزم  أنــحــاء  مــن جميع 
الــهــادف من  بــأن يكون منتدى للنقاش  فيفا 
ــة من  ــعـ ــع مــجــمــوعــة واسـ ــراط مـ ــخــ خــــلال الانــ
المناقشات  إلــى  ويتطلع  المصلحة،  أصــحــاب 
حــول النمو المــســتــدام لــكــرة الــقــدم فــي جميع 

مناطق العالم«.
)فرانس برس(

الاتحاد الأوروبي يهاجم مقترح المونديال كل عامينيتقدمهم تشافي... من سيخلف كومان في برشلونة؟
يعمل خوان لابورتا رئيس 

نادي برشلونة، على إيجاد 
بديل مناسب للمدرب 

رونالد كومان

يطالب الاتحاد الأوروبي 
فيفا بـ»استشارة حقيقة« 

فيما يتعلق قضية 
مونديال السنتين

)Getty( تفضل إدارة برشلونة قيام تشافي بتدريب الفريق الأول

جماهير السد دعمت فريقها بقوة )كريم جعفر/فرانس برس(

السد تعاقد مع نجوم من العيار الثقيل )تويتر(

الاتحاد الأوروبي مازال متحفظا على الفكرة )فابريس كوفريني/ فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

نجح فريق السد في كسب موقعة 
الــقــطــريــة، بــفــوزه  الــكــرة  كلاسيكو 
على الــريــان بــواقــع أربــعــة أهــداف 
مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بين 
الفريقين على استاد خليفة الدولي في ختام 
مواجهات الجولة الثالثة من الدوري القطري 
السد على  النتيجة تربّع  القدم. وبهذه  لكرة 
الترتيب برصيد 9 نقاط من  صـــدارة جــدول 
ثلاثة انتصارات، بينما تجمد رصيد الريان 
عند نقطتين في المركز العاشر بعد تعادلين. 
وسجل أهداف السد كل من حسن الهيدوس، 
أندريه  الغاني  والمحترف  بونجاح،  وبــغــداد 

دوري 
نجوم قطر

السد يحسم الكلاسيكو

حسم السد كلاسيكو الكرة القطرية، بفوزه على 
الريان، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين 
على استاد خليفة الدولي في ختام مواجهات 

الجولة الثالثة من الدوري المحلي لكرة القدم

تقرير

الــهــدف الأول  أن يحرز هاشم علي  آيــو، قبل 
لــلــريــان، ثــم سجل عبد الــعــزيــز حــاتــم الهدف 
ــم، قـــبـــل أن يــخــتــتــم أكــــــرم عــفــيــف  ــهـ ــثـــانـــي لـ الـ
ربــاعــيــة الــســد. وبــاغــت الــســد نــظــيــره الــريــان 
هــجــومــيــاً، ولـــعـــب بــضــغــط عـــــالٍ مــنــذ بــدايــة 
المــبــاراة، بينما حــاول الريان إحــداث ردّ فعل 

سريع من أجل تسجيل هدف التعادل، ولكن 
دفـــاع »الــزعــيــم« كــان لهم بــالمــرصــاد، وحافظ 
عــلــى نــشــاطــه الــهــجــومــي وســـط تــألــق واضــح 
في منتصف الملعب والخط الهجومي. وبعد 
التقدم بهدفين، لم يتأخر الهدف الثالث للسد 
آيو في تسجيله  الغاني  كثيراً، عندما نجح 
بــعــد تــمــريــرة عــلــي أســـد الــتــي ســيــطــر عليها 
وصــوب في الزاوية اليسرى، وحــاول الريان 
تقليص الفارق وهو ما نجح فيه هاشم علي، 
الــحــارس مشعل بــرشــم فــي إبعاد  بعد خطأ 
وأسكنها  هــاشــم  عليها  الــتــي سيطر  الــكــرة، 
 الهدف 

ً
من فوق مشعل داخل الشباك، مسجلا

الأول لفريق الريان في المباراة، الذي أطلقت 
الـــشـــوط الأول بتفوق  نــهــايــة  بــعــده صـــافـــرة 

السد بثلاثة أهداف لهدف. 
الــثــانــي،  الـــشـــوط  بـــدايـــة  ــارة مـــع  ــ وازدادت الإثــ
عــنــدمــا نــجــح عــبــد الــعــزيــز حــاتــم فــي تسجيل 
الـــهـــدف الــثــانــي، بــعــد عــرضــيــة عــلــي مـــال الــلــه 
مــن الــجــانــب الأيــمــن، الــتــي أسكنها حــاتــم في 
الثاني  الــهــدف   

ً
مسجلا للسد،  العليا  الشباك 

لعدة  الــلــقــاء متكافئاً  الــريــان. وأصــبــح  لفريق 
دقـــائـــق، وجـــــاءت مـــحـــاولات الـــريـــان مـــن أجــل 
السد يبحث عن  كــان  الــتــعــادل، فيما  تسجيل 
إضافة الهدف الرابع، وهذا ما نجح فيه أكرم 
عفيف، حيث سجل الهدف عقب تمريرة بغداد 
بونجاح من الجانب الأيمن، التي وصلت إلى 
 الــهــدف 

ً
أكـــرم وأســكــنــهــا فــي الــشــبــاك، مــســجــلا

ـــ68 إشــهــار  الــرابــع لــلــســد. وشــهــدت الــدقــيــقــة الــ
الريان  للاعب  الحمراء  البطاقة  المــبــاراة  حكم 
خالد مفتاح بعد عرقلته لمهاجم السد بغداد 
ــبــــاراة ألـــغـــى الــبــطــاقــة  بـــونـــجـــاح، لــكــن حــكــم المــ
ــعــــودة إلــــى تــقــنــيــة الــفــيــديــو  ــراء بــعــد الــ ــمـ الـــحـ
المساعد »فار«، وكاد بغداد بونجاح أن يحرز 
ــهـــدف الـــخـــامـــس، لــكــن حـــــارس الــــريــــان فهد  الـ
المناسب وأبعدها  التوقيت  يونس تدخل في 
إلى الخارج. وهدأ اللعب في الدقائق الأخيرة 
للفريقين  الهجومية  المــحــاولات  بعض  وســط 
الــتــي لــم تــرتــقِ إلــى مستوى الــخــطــورة، حتى 
أطلقت صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة 
بتفوق السد 4-2. وبعد اللقاء، أبدى الإسباني 
ــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز، مـــــــدرب فــــريــــق الـــســـد،  تـــشـ
ســعــادتــه بــالــفــوز الــكــبــيــر والـــهـــام الــــذي حققه 
الــزعــيــم. وتـــحـــدث تــشــافــي إلـــى مــوقــع الــنــادي 
المــبــاراة، فقال: »سعيد بالفوز، حققنا 3  عقب 
نقاط مهمة في مسيرتنا نحو الاحتفاظ بلقب 
الدوري التي جاءت على فريق قوي ومنافس 

مثل الريان«. 
وأضـــــاف المـــــدرب الإســـبـــانـــي: »عــانــيــنــا كــثــيــراً 

الريان سيحاول العودة 
إلى سكة الانتصارات في 

الجولات القادمة

)Getty/السد واصل صدارته للدوري القطري )سيمون هولمز

بعدما سجلنا الهدف الثالث، وسمحنا للريان 
بالعودة وتسجيل هدفين، كانت لنا ردة فعل 
قوية بعد هدف الريان الثاني وسجلنا الهدف 
المباراة لمصلحتنا،  الرابع ونجحنا في حسم 
الأهـــداف«.  المزيد من  وكــان بالأمكان تسجيل 
ــيـــري، قـــال  ــاهـ ــمـ ــجـ وبـــخـــصـــوص الـــحـــضـــور الـ
تشافي »جماهير السد دائماً في الموعد، وكان 
لها دور كبير في فوز الفريق. سعيد بجماهير 
السد، وسعيد بحصد النقطة التاسعة من 3 

انتصارات متتالية«. 
وعن مواجهة نهائي كأس الأمير أمام الريان 
ــــى أن  ــد إلـ ــقـــبـــل، أشــــــار مــــــدرب الـــسـ الـــشـــهـــر المـ

ونــجــحــوا فــي تحقيق الــفــوز الــكــبــيــر وبــــأداء 
أيضاً راقٍ جــداً، أعتقد أنــه كــان مقنعاً، حيث 
كان الفريق في حالة تركيز من البداية وحتى 

النهاية«. 
للسد: »حققنا فوز  الــريــاضــي  المــديــر  وتــابــع 
هـــامـــاً، نــعــانــي مـــن أرهـــــاق وغـــيـــابـــات بسبب 
الإصابات، علينا في المرحلة المقبلة التركيز 
ــارات فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل أضــــافــــة المــــزيــــد الانـ ــ مــــن أجــ
مشوار بطولة الدوري الصعب«. وأتمّ محمد 
بالفوز، وأشكر  : »سعيد 

ً
قــائــلا غــلام حديثه، 

ــان لــهــا دور كبير  جــمــاهــيــر الــزعــيــم الـــتـــي كــ
فــي فــوز الــفــريــق على الـــريـــان«. ووجـــه طــارق 

وتابع  مختلفة،  والــظــروف ستكون  الأجـــواء 
: »المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير 

ً
قائلا

ســتــكــون مختلفة تــمــامــاً، لــديــنــا الــعــديــد من 
الــريــان ينتظر  الــغــيــابــات وننتظر عــودتــهــم، 
ــاً المـــحـــتـــرفـــين الــــجــــدد، ولــــذلــــك ســتــكــون  أيـــضـ
الظروف مختلفة تماماً عن مباراة الدوري«. 
من جهته، أكد محمد غــلام، المدير الرياضي 
فــي نـــادي الــســد، أن الــفــوز على فــريــق الــريــان 
ــدارة واســتــحــقــاق، ومــنــح الزعيم  جـــاء عــن جــ
النقطة التاسعة من 3 انتصارات متتالية في 
بطولة الدوري. وأضاف محمد غلام: »لاعبو 
الــســد كــانــوا عــلــى قـــدر الــتــحــدي والمــســؤولــيــة 

إلــى جماهير  الــســد، التحية  ســلــمــان، مــدافــع 
»الــزعــيــم« عــلــى حــضــورهــا المــمــيــز والــوقــوف 
خــلــف الــفــريــق فــي مــبــاراة الــكــلاســيــكــو. وقــال 
طــارق فــي تصريحاته عقب المــبــاراة: »أبــارك 
مباراة  فــي  المميز  حضورهم  السد  لجمهور 
الريان، كان لهم دور كبير في الانتصار الذي 
تــحــقــق، المـــبـــاراة كــانــت جــيــدة مـــن الــفــريــقــين، 
ونــحــمــد الــلــه عــلــى الــفــوز والــنــقــاط الــثــلاث«. 
وأضاف مدافع السد: »الزعيم دائماً موجود 
الغيابات والإصابات، هدفنا  الرغم من  على 
كان الفوز وتحقق بمجهود جميع اللاعبين«، 
 ،

ً
مشيراً إلى أن مشوار الــدوري ما زال طويلا

والقادم سيكون أصعب، انطلاقاً من مواجهة 
ــي لـــقـــاء آخــــــر، واصــــل  ــ ــلـــة«. وفـ ــمـــال المـــقـــبـ الـــشـ
الــدحــيــل ســلــســلــة انــتــصــاراتــه، مــحــقــقــاً فـــوزه 
الــثــالــث تــوالــيــاً عــلــى حــســاب الــغــرافــة بثلاثة 
أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت 
بـــين الــفــريــقــين عــلــى اســـتـــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي. 
ركلة  مــن  المعز علي  الدحيل،  أهـــداف  وسجل 
مناسبتين.  فــي  محمد  الرحمن  وعبد  جـــزاء، 
وســجــل للغرافة أحــمــد عــلاء مــن ركــلــة جــزاء. 
وبــهــذا الــفــوز بـــات الــدحــيــل وصــيــفــاً لــجــدول 
الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد 
الغرافة عند 6 نقاط، متلقياً خساراته الأولى.
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لندن ــ العربي الجديد

ألغى منتخب الكريكيت الإنكليزي 
ــنــــســــاء فــــجــــأة خــطــط  لـــلـــرجـــال والــ
اللعب في باكستان الشهر المقبل، 
وهو الانسحاب الدولي الثاني لبلد مهووس 
بـــهـــذه الـــريـــاضـــة، وســــط قــلــق مــتــزايــد بــشــأن 
صورتها على المسرح العالمي. جاء انسحاب 
منتخب الــكــريــكــيــت الإنــكــلــيــزي يـــوم الإثــنــين 
الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من تراجع فريق 
الكريكيت النيوزيلندي عن خطط اللعب في 
عــام 2003، وحصل  منذ  مــرة  باكستان لأول 
ذلك قبل وقتٍ قصير من المباراة الأولــى بعد 

الإشارة إلى تهديد أمني غير محدد.
بــــدوره قـــال الــطــرف الإنــكــلــيــزي الـــذي تحدث 
ا بحسب تقرير لنيويورك 

ً
بشكل أكثر غموض

تــايــمــز، إن قـــــراره جــــاء اســتــجــابــة »لمـــخـــاوف 
بشأن السفر في المنطقة«.

ــيـــزي فــي  ــلـ ــكـ وقــــــال مــنــتــخــب الـــكـــريـــكـــيـــت الإنـ
بــيــان رســمــي حـــول مــا حــصــل »نــحــن نأسف 
ــك على  ــــذي ســيــحــدثــه ذلــ بـــصـــدق لــلــتــأثــيــر الـ
لــعــبــة الــكــريــكــيــت فــي بــاكــســتــان ونــؤكــد على 
السياحية  الجولات  الالتزام المستمر بخطط 

الرئيسية هناك لعام 2022«.
كبيراً  إحراجاً  ليشكّل  المفاجئ  الإلغاء  وجــاء 
ــكـــون وصـــف  وانـــتـــكـــاســـة لـــبـــاكـــســـتـــان، فـــقـــد يـ
اهتمام البلد بالكريكيت بأنه »شغف« أقل ما 
يقال، حيث فاز المنتخب الوطني الباكستاني 
بكأس العالم للكريكيت عام 1992 حين هزم 
إنــكــلــتــرا فـــي الـــنـــهـــائـــي، وكـــــان عـــمـــران خـــان، 

رئيس الوزراء الحالي، كابن الفريق آنذاك.
وتــحــدّثــت نــيــويــورك تــايــمــز أن الــبــلاد لديها 
أدّى  الــزائــرة، كما  الفرق  تاريخ مضطرب مع 
تــجــدد الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الـــبـــلاد إلــى 

كريكيت باكستان 
خيبة أمل

كان الجميع في باكستان ينتظرون زيارة منتخبي نيوزيلندا وإنكلترا لخوض 
مباراة كريكيت أمام منتخب بلادهم هناك وسط حضور جماهيري ضخم 
في  الجولة  إلغاء  قرار  مع  لكن  والكبير،  الصغير  يعشقها  التي  للعبة 

المنطقة تحطّمت الآمال وسط خيبة وسخط كبيرين

3031
رياضة

تقرير

ــادة الـــتـــوتـــر، وخــضــعــت الـــبـــلاد لمـــزيـــد من  ــ زيــ
الدولية بسبب علاقتها الطويلة مع  المراقبة 
مت الحكم 

ّ
طالبان في أفغانستان، التي تسل

قبل شهر تقريباً مع فرار القوات المدعومة من 
الولايات المتحدة الأميركية.

الأجنبية  الــفــرق  ــبــت 
ّ
تــجــن للصحيفة  ووفــقــاً 

عام  إرهــابــي  هــجــوم  بعد  باكستان  لسنوات 
2009 استهدف فريق الكريكيت السريلانكي 
في مدينة لاهــور شرقي الــبــلاد، ونجا أفــراد 
الشرطة  رجـــال  مــن  لكن ستة  الفريق حينها 
جـــبـــرت بــاكــســتــان على 

ُ
ومــدنــيــين قــتــلــوا، ثــم أ

لـــعـــب الــكــريــكــيــت الــــدولــــي خــــــارج أراضـــيـــهـــا 
لــســنــوات. فــي ظــل هـــذه الــوضــعــيــة والخلفية 
الــتــي ذكــــرت أعــــلاه مـــن كــاتــب المـــقـــال سلمان 
وإنكلترا  نيوزيلندا  زيــارتــا  كــانــت  مــســعــود، 
مــنــتــظــرتــين بــفــارغ الــصــبــر، كـــان المــســؤولــون 
فـــي بــاكــســتــان يــأمــلــون فـــي أن يــتــمــكــنــوا من 
الوضع  المــبــاريــات كدليل على تحسن  إقــامــة 
الأمني   للبلاد، مما سيساعدها على الصعيد 

الدبلوماسي أيضاً.
بــإلــغــاء الــجــولــة الأســبــوع المــاضــي، لــم يحدد 
منتخب نيوزيلندا الطبيعة الدقيقة للتهديد 
الــبــلاد، جاسيندا  الأمــنــي، لكن رئيسة وزراء 
ــرن، قــالــت إن مــســؤولــي الــكــريــكــيــت في  ــ ــ أرديـ
قل 

ُ
ون ح«.  ي ح ص ال القرار  »اتخذوا  نيوزيلندا 

عن أرديرن قولها بحسب ما ذكرت نيويورك 

تــايــمــز الأمـــيـــركـــيـــة: »يـــجـــب فــهــم ســبــب عــدم 
قدرتنا على تقديم مزيد من المعلومات حول 
ونكتفي  الاستخباراتية،  المعلومات  طبيعة 
ــهــا كــانــت تــهــديــدات مــبــاشــرة. كــان 

ّ
بــالــقــول إن

تهديداً موثوقاً به«.
ــم لــم  ــهــ ــان إنــ ــتـ ــاكـــسـ ــون فــــي بـ ــؤولــ ــســ وقـــــــال مــ
ــبـــوا مــــن نــظــرائــهــم  ــلـ يــتــلــقــوا أي تـــهـــديـــد وطـ
ــدًا مـــــن المـــعـــلـــومـــات،  ــ ــزيــ ــ الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــين مــ
ــال مــتــحــدث ســابــق بــاســم حــركــة طــالــبــان  وقــ
ــن حــركــة  ــة تــخــتــلــف عــ ــركــ الــبــاكــســتــانــيــة )حــ
طــالــبــان الأفــغــانــيــة وهـــي طـــرف أســاســي في 
الباكستانية،  المركزية  الحكومة  مع  الصراع 
ــف كجماعة إرهــابــيــة مــحــظــورة(، في 

ّ
وتــصــن

منشور على فيسبوك قبل مباراة نيوزيلندا، 
ــهــدف مــن قبل 

ُ
إن الفريق ربما يكون قــد اســت

مجموعة مختلفة وليس من قبلها.
 عــن تنظيم 

ً
وقـــال إحــســان الــلــه إحــســان نــقــلا

الــدولــة الإســلامــيــة الإرهــابــي )داعــــش( »على 
حد علمي فإن تنظيمًا جهاديًا عالميًا يبحث 
عن هدف كبير في باكستان«، ولم يتضح ما 
إذا كان إحسان على علم بأي هجوم مخطط 
ــــذف حـــســـابـــه عــلــى  ــمّ حـ ــ ــه تـ ــ ــه، مــــع الـــعـــلـــم أنـ ــ لـ

فيسبوك بعد فترة وجيزة من المنشور.
ــرار الإلـــغـــاء  ــ وكــشــفــت نـــيـــويـــورك تــايــمــز أن قـ
قــوبــل بــغــضــب وخــيــبــة أمـــل واســـعـــة الــنــطــاق 
في باكستان، حيث قال نواب أحمد علم )41 
عامًا(، الذي يدير ناديًا للكريكيت في إسلام 
أباد: »كنا جميعًا متحمسين للغاية ونتطلع 
ا أنه 

ً
إلى مشاهدة المباراة في الملعب«، مضيف

اشــتــرى تــذكــرة لمــشــاهــدة المــبــاراة الأولـــى بين 
إلغاء  مــع  الآن  »ولــكــن  ونيوزيلندا  باكستان 
الـــحـــدث، يــشــعــر عـــشـــاق لــعــبــة الــكــريــكــيــت أن 

باكستان قد عادت 10 سنوات إلى الوراء«.
وكانت عمليات الإلغاء محبطة بشكل خاص 

رياضة الكريكيت في 
باكستان تحظى بمتابعة 

كبيرة وواسعة

الدوري الأميركي للمحترفين: 
تمبروولفز يقيل رئيس العمليات روساس

في  روســـاس  غيرسون  السلة  كــرة  عمليات  رئيس  تمبروولفز  مينيسوتا  فريق  أقــال 
خطوة فاجأت حتى اللاعبين، قبل أقل من شهر من بداية الموسم العادي لموسم 2021-
النادي غلين تيلور في بيان »انفصل  للمحترفين. وقال مالك  للدوري الأميركي   2022
فريق مينيسوتا تمبروولفز عن رئيس عمليات كرة السلة جيرسون روساس«. وأضاف 
»نحن لا نزال مصممين على بناء فريق فائز يفخر به جمهورنا ومدينتنا«. واتخذ هذا 
القرار في توقيت مفاجئ قبل أسبوع واحد من بدء المعسكر التحضيري للفريق، وهو ما 
ر عنه نجمه كارل-أنطوني تاونز على حسابه في تويتر »وتف ...« )ما هذه الفوضى(.  عبَّ
وانكب روساس المكلف بالتعاقدات، على الخصوص على ملف الأسترالي بن سيمونس 
صانع ألعاب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الذي أعرب عن أمله في ترك فريقه. وتعاقد 
البالغ من العمر 43 عامًا، عام 2019 بعد  تمبروولفز مع روســاس كولومبي الجنسية 
النتائج في المستوى  فترات مع فريقي هيوستن روكتس ودالاس مافريكس. ولم تكن 
خلال فترة مسؤوليته مع تمبروولفز حيث أنهى الفريق الموسمين الأخيرين في المركز 

الأخير للمنطقة الغربية، وفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية )البلاي أوف(.

الإعلام الفرنسي يتغنى بتوهج حكيمي
أكد النجم المغربي أشرف حكيمي أنه أحد أفضل صفقات نادي باريس سان جيرمان في 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك بعد أن قاده، لفوز مثير أمام ميتز )1/2( ضمن 
الفرنسي  ى الإعـــلام 

ّ
الــقــدم. وتغن الفرنسي لكرة  الـــدوري  )7( مــن منافسات  الــــ الأســبــوع 

بالمستويات التي أظهرها حكيمي في مباراة ميتز ولعبه دور المنقذ للمدرب ماوريسيو 
تــعــاقــده مع  الأخــيــرة، خــاصــة منذ  الأســابــيــع  فــي  الـــذي يعيش ضغطاً كبيراً  بوكيتينو 
الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، أعقبها تعادل مخيب أمام كلوب بروج البلجيكي 
)1/1( ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ووضعت مجلة »ليكيب« الفرنسية 
ثني فيه على أشرف حكيمي، جاء فيه: »صُنع عند حكيمي«، 

ُ
عنواناً باللغة الإنكليزية ت

»8«، مُهللة بمستواه  كما نال من طرف ذات الصحيفة أعلى علامة في اللقاء والتي قدرت بـ
أم. سي«  »آر.  إذاعــة  المــبــاراة. كما خصّت  له بتسجيل هدفين في  الــذي سمح  الهجومي 
أمــام ميتز، حيث  الكبير  أدائــه  بثناء خــاص نظير  السابق  انتر ميلانو  الفرنسية لاعــب 
»فوز صعب آخر للباريسي بفضل حكيمي«. أما موقع »فوت ميركاتو«   بـ

ً
عنونت مقالا

المحلي، فكتب هو الآخر »حكيمي يُنقذ باريس سان جيرمان«. بدوره أشاد موقع »أونز 
مونديال« بمردود أشرف حكيمي حيث رأى فيه أنه اللاعب الذي أنقذ نادي العاصمة رغم 
تواجد نجوم آخرين على أرض الملعب، على غرار كيليان مبابي ونيمار داسيلفا، حيث 
جاء ذلك بعنوان »حكيمي ينقذ باريس سان جيرمان من خيبة أمل كبيرة«، في حين 

وضع موقع »يورو سبور« عنواناً جاء فيه »فوز صعب بفضل أشرف حكيمي«.

تشلسي يعبر أستون فيلا بركلات الترجيح 
وخروج يونايتد من كأس الرابطة

القدم بعد فوزه  الرابع بكأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة  الــدور  تأهل تشلسي إلى 
باستاد   1-1 بالتعادل  المــبــاراة  انتهاء  بعد  الترجيح،  بــركــلات  فيلا  أســتــون  على   3-4
ستامفورد بريدج. وودّع مانشستر يونايتد البطولة بخسارته 1-صفر أمام ويستهام 
يونايتد في أولد ترافورد بهدف مانويل لانتسيني المبكر. وفرّط توتنهام هوتسبير 
بركلات   2-3 انتصر  لكنه  وانــــدرارز،  وولفرهامبتون  ملعب  فــي  2-صــفــر  تقدمه  فــي 
الثاني على فريقه السابق هذا الموسم.  الترجيح ليحقق نونو إسبريتو سانتو فوزه 
الأساسية  التشكيلة  على  تغييرات  عشرة  تشلسي  مــدرب  توخيل  تــومــاس  وأدخـــل 
تمريرة  بعد   54 الدقيقة  في  رأس  بضربة  لفريقه  التقدم  فيرنر  تيمو  الألمــانــي  ومنح 
ريس جيمس العرضية. وهذا هو الهدف الأول لفيرنر هذا الموسم وأهدر فرصة جعل 
النتيجة 2-صفر قبل أن يدرك الشاب كاميرون أرتشر التعادل، ليلجأ الفريقان لركلات 
الترجيح حيث حسم جيمس تأهل تشلسي. وفاز أرسنال 3-صفر على ويمبلدون 
ليتأهل إلى الدور الرابع، فيما تجاوز ليستر سيتي تعثره في الدوري ليفوز 2-صفر 
الموسم  هــذا  المذهلة  بدايته  ألبيون  أنــد هــوف  برايتون  على مضيفه ميلوول. وواصــل 

بالفوز 2-صفر على سوانزي سيتي.

على هامش الحدث

باكستان كانت 
تتحضر لاستضافة 
منتخبي نيوزيلندا 
وإنكلترا للكريكيت 
)راندي بروكس/
فرانس برس(

بايرن يقدّم عروضاً مميزة في الآونة الأخيرة 
)Getty/ألكسندر هاسينستين(

لــلــســكــان المــحــلــيــين لأن مــنــتــخــبــات مـــن دول 
أخــرى مثل بنغلاديش وزيمبابوي وجنوب 
أفريقيا بدأت في زيارة البلاد منذ عام 2015، 
مما أثار حالة من الإيجابية والأمل في عودة 

الأمور إلى طبيعتها.
ــه أمــر  ــذا الــصــدد »إنــ ــال الــســيــد عــلــم فــي هـ وقــ
مــؤســف لــلــغــايــة لأن المــتــفــرجــين والمــشــجــعــين 
ــدون رؤيـــــة أبـــطـــال الــكــريــكــيــت يــلــعــبــون  ــريــ يــ
المنتخبات  الــوطــن ضــد  عــلــى أرض  أمــامــهــم 

الأجنبية، تم حرمانهم من الإثارة والمتعة«.

عن 32 هجوماً في أغسطس وحده، وفي وقت 
سابق من هذا الشهر أعلنت مسؤوليتها عن 
ــــدد من  ـــف مــقــتــل ســبــعــة جـــنـــود وعـ

ّ
كــمــين خـــل

حكوميون  مسؤولون  يؤكد  فيما  الجرحى، 
مــتــقــطــعــة  ــــت  ــانـ ــ كـ ــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــات الأخـ ــمــ ــجــ ــهــ الــ أن 
الحدود  على  نائية  مناطق  على  ومقتصرة 

مع أفغانستان.
كــمــا رفـــضـــت الــجــمــاعــة المـــتـــشـــددة الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي عــــــــرض عــــفــــو قــــــدّمــــــه مــــســــؤولــــون 
ستواصل  بأنها  وتعهدت  كــبــار،  حكوميون 

وزعـــــم المـــســـؤولـــون الــبــاكــســتــانــيــون أن أمــن 
البلاد قد تحسّن بشكل كبير بعد سلسلة من 
حــمــلات المــواجــهــة ضــد الــجــمــاعــات المسلحة، 
التي  الباكستانية،  طــالــبــان  حــركــة  وخــاصــة 
ـــت هــجــمــات دمـــويـــة مـــن عــــام 2007 إلــى 

ّ
شـــن

عـــام 2014، لــكــن المـــخـــاوف مـــن عــــودة ظــهــور 
الــجــمــاعــات المسلحة ظــهــرت مــرة أخـــرى بعد 
سيطرة طالبان على أفغانستان. كما تظهر 
حــركــة طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة عـــلامـــات على 
مسؤوليتها  أعلنت  بعدما  البطيئة،  العودة 

أســالــيــبــهــا المــســلــحــة. يــعــتــقــد الــكــثــيــرون في 
ــعــاقــب بــســبــب دعمها 

ُ
بــاكــســتــان أن الـــبـــلاد ت

العلاقات  وتدهور  الأفغانية  طالبان  لحركة 
والـــدول  المــتــحــدة  الـــولايـــات  مــع  الباكستانية 
الأوروبية الأخرى، وذلك بعدما حثت العالم 

على العمل مع حركة طالبان الأفغانية.
وغرد وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري 
ــنـــاك لـــوبـــي دولـــي  ــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي »هـ يــ
معين يعمل ضد باكستان، لكن أولئك الذين 

يريدون إثناءنا لن ينجحوا أبدًا«.

أيوب الحديثي

كان يُنظر إلى كريس إيغلز كواحدة من المواهب التي ينتظرها 
صفوف  فــي  فيرغسون  أليكس  السير  رفقة  مبهر  مستقبل 
هبوط  شابها  الاحترافية  مسيرته  لكن  يونايتد،  مانشستر 
كــبــيــر، مــمــا أنــهــى مـــشـــوار هـــذا الـــلاعـــب مــبــكــراً فـــي الــســاحــرة 
المستديرة. ووافق إيغلز، البالغ من العمر 35 عاماً، على إنهاء 
الثانية في  الــدرجــة  عقده مــع نــادي أولــدهــام أتلتيك فــي دوري 

الثاني 2020، بعد أن أمضى 15 شهراً كلاعب  يناير/ كانون 
حر قبل انتقاله إلى باونداري بارك. 

واعـــد في  نــجــم  مــن  المــســتــقــرة  غــيــر  المهنية  ونقلته مسيرته 
الــدوري الإنكليزي الممتاز إلى لاعب في الدرجات الدنيا، في 
الوقت الذي عانى فيه من إدمــان الكحول، ليتلقى حظراً من 
مثلها،  التي  الأندية  مع  مباراة  اللاعب 423  القيادة. وخــاض 
لكن مسيرته بالتأكيد لم تنجح كما كان متوقعاً في السابق، 
بعد أن وصل إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في عام 2000 
وهو في الرابعة عشرة من عمره، وقضى ثماني سنوات في 

كتيبة »الشياطين الحمر«. 
وشكل إيغلز جزءاً لا يتجزأ من المجموعة الشابة في اليونايتد، 
بيكيه وجوزيبي  باردسلي وتوم هيتون وجيرارد  فيل  أمثال 
بهت بداية رحلته ببداية النجم الإنكليزي السابق 

ُ
روسي، وش

ديفيد بيكهام. وقال إيغلز في تصريحات لمنصة )لادبروكس( 
في وقت سابق من هذا العام: »السير أليكس كان لديه بعض 
الذين  اللاعبين مثلي، كدارين فليتشر وكيران ريتشاردسون 
كان لديهم نقاط ضعف، إذا كنت في مشكلة، فيخبرني بذلك 
مباشرة. لقد كنت أقود سيارة في مكان ما عندما كان عمري 
15 عاماً واكتشف السير أليكس الأمر وطلبني في مكتبه. لقد 
شعرت بالرعب. إنها أسوأ تجربة على الإطلاق لأنك لا تعرف 
ما سيفعله«. وظهر إيغلز لأول مرة مع فريق يونايتد في عام 
2003، وخــاض 16 مــبــاراة أخـــرى، وسجل ضــد إيفرتون في 
عــام 2007، ولكن ذهــب بعدها  الممتاز في  الإنكليزي  الـــدوري 
معاراً، إذ لم يستقر إيغلز أبدا في يونايتد، كما أنه عانى من 
آنـــذاك روي كــين. وانتهى وقت  الفريق  خــلاف شديد مــع قائد 
بيرنلي  إلــى  انــضــم  عندما  عــام 2008  فــي  يونايتد  مــع  إيغلز 
مقابل مبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل 25 هدفاً 
خلال 3 مواسم، مما ساعدهم على الفوز بدوري الدرجة الأولى 
بعامين.  ذلــك  بعد  بولتون  إلــى  الانضمام  عــام 2009، قبل  في 
واستمتع اللاعب بفترة ناجحة استمرت 3 مواسم مع بولتون، 
فــريــدمــان قبل رحيله،  آنـــذاك دوجـــي  المـــدرب  مــع  لكنه اختلف 
أثليتيك  وأعقبت ذلك فترات قصيرة مع بلاكبول وتشارلتون 

وبوري وأكرينغتون ستانلي وبورت فايل.

كريس إيغلز
نجم كرة قدم إنكليزي كان يتوقع له مستقبل مبهر، مثل عدة أندية 

وعلى رأسها مانشستر يونايتد عملاق البريميرليغ

الدوري الألماني وجه رياضي
بايرن لفوز جديد

يبحث بايرن ميونخ، حامل اللقب والمتصدّر، 
عــن فـــوز جــديــد حــين يــفــتــتــح، الــيــوم الجمعة، 
المــرحــلــة الــســادســة مــن الــــدوري الألمــانــي لكرة 
الــقــدم فــي ضــيــافــة المــتــواضــع غــرويــتــر فـــورث، 
ـــح إلــيــه هــدافــه روبـــرت 

ّ
وذلــــك تــزامــنــاً مــع مــا لم

ــالـــدفـــاع عن  لــيــفــانــدوفــســكــي بـــشـــأن رغــبــتــه بـ
ألـــوان الــنــادي الــبــافــاري حتى اعــتــزالــه. وبعد 
بداية متعثرة في مستهل مشواره مع مدرّبه 
الجديد يوليان ناغلسمان )تعادل في المرحلة 
عن  بايرن  كشر  مونشنغلادباخ(،  مع  الأولــى 
أنــيــابــه وخـــرج منتصراً مــن مــبــاريــاتــه السبع 
الــتــالــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي والـــقـــاري، 
عــلــى برشلونة  الــقــواعــد  الــفــوز خــــارج  بينها 
الأبــطــال والفوز  فــي دوري  الإسباني 3-صــفــر 
12-صفر على فريق من الدرجة الخامسة في 
على  الساحقة  والانــتــصــارات  المحلية  الــكــأس 
وصــيــفــه لايــبــزيــغ 4-1 خـــارج الــقــواعــد وهــرتــا 
برلين 5-صــفــر وبــوخــوم 7-صــفــر فــي الـــدوري. 
وسجّل بايرن 34 هدفاً في مبارياته الخمس 
الأخــيــرة، فيما اهتزت شباكه مــرّة واحــدة، ما 
يــؤكــد أن أحــــداً لـــن يــســتــطــيــع الـــوقـــوف بــوجــه 
العاشرة  للمرة  الــدوري  لقب  بإحراز  طموحه 
توالياً. وعلى غرار الموسم الماضي الذي توّج 

ــة  ــيـ ــات الأوروبـ ــدوريــ فــيــه أفــضــل هــــداف فـــي الــ
بتسجيله 41 هدفاً في 29 مباراة )رقم قياسي 
هذا  بثبات  ليفاندوفسكي  يسير  ألمانيا(،  في 
المـــوســـم أيــضــاً لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب الــهــداف 
ـــ33 عــامــاً ســبــعــة أهـــداف  ــ بــعــدمــا ســجــل ابـــن الـ
فــي خــمــس مــبــاريــات، لــيــتــشــارك الـــصـــدارة مع 
الــســابــق بوروسيا  لفريقه  الــنــروجــي  الــهــداف 

دورتموند إرلينغ هالاند.
وبـــعـــدمـــا ورد اســـمـــه فـــي الـــعـــامـــين المــاضــيــين 
ــال مــدريــد  فــي صفقة انــتــقــال محتملة إلـــى ريـ
اق بايرن 

ّ
الإسباني، طمأن ليفاندوفسكي عش

الذهبي  الحذاء  جائزة  الثلاثاء،  مه، 
ّ
تسل بعد 

لأفضل هدّاف في الدوريات الأوروبية، بالقول: 
»لا أحتاج إلى إثبات نفسي في دوري آخر«. 
ورأى البولندي »أن باستطاعتي التنافس مع 
الأفضل من الدوريات الأخرى من خلال دوري 
أبطال أوروبا. تركيزي منصبٌ 100 بالمئة على 
بايرن ميونخ. أنا لا أفكّر بأي شيء آخر سوى 
 الــتــألــق الــهــجــومــي لبايرن 

ّ
فــريــقــي«. وفـــي ظـــل

وليفاندوفسكي، يبدو بايرن مرشحاً لتعزيز 
حــصــيــلــتــه الــتــهــديــفــيــة الـــتـــي بــلــغــت 38 هــدفــاً 
بالمجمل في مبارياته الثماني الأولى للموسم 
فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، حـــين يــحــل، الــجــمــعــة، 
ضيفاً على غرويتر فورث، لا سيما أن الأخير 
الأولـــى منذ  للمرة  الكبار  بــين  استهل عــودتــه 
»بــونــدســلــيــغــا« في  مــغــامــرتــه الــوحــيــدة فــي الـــ
موسم 2012-2013 بخسارة أربع من مبارياته 
الخمس، مكتفياً بنقطة يتيمة وثلاثة أهداف، 

فيما اهتزت شباكه في 13 مناسبة.
ويــخــوض بــايــرن الــلــقــاء وســـط شــكــوك تحوم 
حــــول مــشــاركــة ســيــرج غــنــابــري الــــذي يعاني 
ــــال مــــوســــيــــالا بــســبــب  ــمـ ــ ــــن الأنــــفــــلــــونــــزا، وجـ مـ
إصابة تعرض لها في الكاحل، الإثنين، خلال 
التمارين. لكن العملاق البافاري يملك بالتأكيد 
على  تفوّقه  تجديد  لمحاولة  الكافية  الأسلحة 
مضيفه الــذي خسر مواجهتيه مــع بــايــرن في 
موسم 2012-2013، والمحافظة أقله على فارق 
الأهداف الذي يفصله في الصدارة عن ملاحقه 
أيضاً، ضيفاً  السبت   ،

ّ
الــذي يحل فولفسبورغ 

إلــى سكّة  الــعــودة  على هوفنهايم، باحثاً عــن 
الانتصارات بعد تعادلين في دوري الأبطال مع 
ليل الفرنسي والمرحلة الماضية مع أينتراخت 
ــهـــود مـــدربـــه  فـــرانـــكـــفـــورت. وبـــعـــدمـــا خـــســـر جـ
نــاغــلــســمــان لــصــالــح بـــايـــرن، يــعــانــي لايــبــزيــغ، 
وصيف بطل الموسم الماضي، في بداية مشواره 
مع المدرب الأميركي جيسّي مارش، إذ يقبع في 

المركز الثاني عشر بأربع نقاط.
)فرانس برس(
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كثيرون يعانون من الأرق، أو اضطرابات النوم؛ إذ يمضون الليل مستيقظين حتى ساعات متأخرة. هنا، مجموعة من المكملات 
والمواد الغذائية التي تساعد على النوم وتحسن من جودته

هوامش

معن البياري

... إذن، لم يكن جمال عبد الناصر رئيسا بمنزلة زعيم 
ــن 

ّ
ــان أيــضــا ذا حـــدس فــي ســمــاع المــغــن فــقــط، وإنــمــا كـ

والمغنيات. يقول محمد حسنن هيكل ليوسف القعيد 
إن الرئيس لفت نظره إلى صوتٍ سمعه في الإذاعة لموهبةٍ 
ها فيه حاجة من فيروز«، 

ُ
اسمها عفاف راضي، »صوت

وطلب اهتماما بها. قال له »وفروا ليها ملحنن كويسن 
يمكن تصبح فيروز أخرى«. لا أحسبُ أن بليغ حمدي 
كـــان على درايــــةٍ بــهــذا الـــذي قــالــه عبد الــنــاصــر، عندما 
انشغل كثيرا، بدءا من العام 1970، بالشابّة ذات الثمانية 
ــهــا، ولــحّــن لــهــا »ردّوا 

ُ
ــه كــثــيــرا صــوت عــشــر عــامــا، وراقــ

بــدايــاتٍ في  بعد  القوية،  انطلاقتها  التي كانت  السلام« 
برامج للأطفال وأغنياتٍ لم تلق رواجا، بل ويسّر لها أن 
ي فيه عبد الحليم، ويقود بليغ نفسه 

ّ
ي في حفل يغن

ّ
تغن

ي، ثم »يحتكرها« خمس سنوات، 
ّ
الأوركسترا، وهي تغن

ويلحن لها في رحلتها حوالي 60 أغنية. راهن هو أيضا 
على أن تصير عفاف راضي )68 عاما(، مطربة الطفولة 
العفيفة والأحــاســيــس الــبــريــئــة، بــحــســب وصـــف بــلال 
فضل، فيروز مصر، وقد كان يدرّبها، إبّان تلك البدايات، 
حات وأغنياتٍ لفيروز. ولدى بليغ غصّة 

ّ
على تأدية الموش

ا سافر إلى بيروت، بنيّة 
ّ
عميقة في داخله، منذ 1964، لم

الذي  وهــو  ألحانه،  من  أغنياتٍ  السماء«  »قيثارة  تأدية 
أم كلثوم، غير أن »ســيــاج« الأخوين  لــه  ت 

ّ
كانت قــد غن

ق لــه رغــبــتــه. وقـــد ذكــرت 
ّ
رحــبــانــي حـــال دون أن تتحق

ن استمعا إليها وهي تلميذة  عفاف راضي أن الرحبانيَّ
هما 

َ
زيارت منها  طلبا  فــنــدقٍ  فــي  الموسيقى،  معهد  فــي 

فيه، بعد أن التقياها في المعهد. ما صنعه بليغ مع تلك 
الغناء  أزال من ذهنها فكرة الاستغراق في  أنه  الشابّة 
الأوبرالي، الأوروبي غالبا، وكانت ميالة إليه، وأخذها إلى 
الإفادة من هذا المزاج لصالح الأداء الشرقي الذي صارت 
المــصــري«، في واحـــدٍ من  الغناء  فيه لاحقا »عصفورة 
أوصاف الصحافة لها. راهن بليغ على أن تكون عفاف 
راضي فيروز مصر، وربما راق لها هذا، بدليل أنها في 
 ،)1968( الفيروزية  »الشخص«  مسرحية  أدّت   1982
وقد مصّرها أمل دنقل، ولحن الأخوان رحباني أغنياتٍ 
بليغ  الناصر، ولا رهــان  ه عبد 

َ
أمل لم يتحقق ما  فيها. 

الدكتوراة  )نالت  راضــي  عفاف  أن تصير  في  حمدي، 
في الموسيقى( فيروز مصر، لأسبابٍ شرحُها يطول، 
ولم يكن في الوسع أن يصير. وأظنه صح قول الدكتورة 
ر في الأمر على هذا النحو، إلا أن الملحن 

ّ
إن بليغ لم يفك

الغزير، هجس، على الأرجح، بشيء من هذا في واحدةٍ 
من أطــوار تجاريبه )المفردة جائزة( العديدة والمتنوعة، 
يــا قمر« في  »لمــن  )أغنية  لها  ألحانه  فــي بعض  سيما 

1974، مــثــلا(. أمّـــا الـــذي صـــار فــهــو أن عــفــاف راضــي 
 من حبّات زمن غنائي عربي 

ً
استطاعت أن تكون واحدة

جميل، في السبعينيات، وبعض الثمانينيات، وإن يجوز 
ونجاة  وردة  تماما  تنافس  لــم  إنــهــا  مــن سيقول  قـــول 
وفــايــزة أحمد )دعــك مــن صــبــاح(، لكن مطرحا مقدّرا 
ه الطربي المختلف، 

َ
لها بينهن، سيما وأن لصوتها سمْت

والذي تألق في تلحينات بليغ، وفي أغنياتها في الفيلم 
الرائق »مولد يا دنيا«، مع محمود ياسن )1976(، حيث 
ى بشيءٍ من 

ّ
الدفء والحنان الظاهران في أدائها، الموش

ى.
ّ
أوبرالية تختفي وتتجل

أما استدعاء عفاف راضي هنا فمناسبته إطلالتها في 

حفل غنائي ساهر في 16 سبتمبر/ أيلول الحالي، في 
القاهرة،  في  المصرية  الأوبـــرا  دار  في  النافورة  مسرح 
ت 

ّ
إحياءً لذكرى رحيل بليغ حمدي )1993(، حيث غن

أدّاها  له  ألحانه 12 أغنية، بعد أغنياتٍ أخرى  فيها من 
شــبــان مــوهــوبــون، وشــاركــت أيــضــا ابنتها مــي كمال. 
 طيبة فــي حــضــور هــذا الــصــوت الــقــادم 

ً
كــانــت إشــراقــة

من زمن دافــئ حقا، ضجّ بالمواهب الكبرى. وقد قالت 
ــي إن ابــتــعــادهــا ســـنـــواتٍ كثيرة  الــســيــدة عــفــاف راضــ
انعدام  مناسبا، حيث  ليس  »المــنــاخ«  الجمهور لأن  عن 
الجدّية. وطيّب أنها أوضحت أنها لم تعتزل. وغير طيّب 
أبدا منها أن تكريم بليغ حمدي لم يكن المناسبة الأولى 
»عــودتــهــا« إلـــى الــجــمــهــور، وإنــمــا الــغــنــاء على  الــرائــقــة لـــ
خشبة مسرح الأوبــرا في دار الأســد للثقافة والفنون، 
الدولي، صيف 2019.  ضمن فعاليات معرض دمشق 
وكان هذا مبعث عجب، واستهجان أيضا، سيما وأنها 
 
ٌ
الأحــوال معلومة السورية، فيما  العاصمة  إلى  غــادرت 

الــتــي أشــهــرت تشبيحا  ــد،  هــنــاك، وبمعيّة مــدّاحــة الأسـ
غير مرة، إلهام شاهن .. لم يعجبنا هذا، ولا مبالغاتُ 
الدكتور عفاف راضــي في مديحها تكريم قرينة عبد 
صوتها  احتفاظ  أعجبنا  وإنــمــا  لها،  السيسي  الفتاح 
وباستعادة حارة  فيه،  بليغ  بأنفاس  بوداعته،  بأناقته، 

من زمن للغناء العربي كان جميلا.

في عودة الدكتورة عفاف راضي
وأخيراً

أعجبنا احتفاظ صوت عفاف 
راضي بأناقته، بوداعته، بأنفاس 
بليغ فيه، وباستعادة حارةّ من 

زمن للغناء العربي كان جميلا
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

مكمّلات قبل النوم
مواد غذائية من أجل مساء هادئ

يارا حسين

فــي  ــا  ــيـ أســـاسـ ــنــــوم دوراً  الــ يــلــعــب 
تــــحــــســــن صــــحــــة الإنــــــــســــــــان. ولا 
فترة  في  النوم  ة 

ّ
قل تأثير  تقتصر 

الــلــيــل عــلــى المــــزاج الــســيــئ وفــقــدان التركيز 
فحسب، بل وقد يــؤدي إلى خطر التعرّض 
السمنة  للعديد من المشاكل الصحية، مثل 
فما هي  القلب.  وأمـــراض  السكري  ومــرض 

المكملات التي قد تساعد على النوم؟

الميلاتونين
المـــيـــلاتـــونـــن هـــو هـــرمـــون يــنــتــجــه الــجــســم 
مستوياته  تنخفض  حيث  طبيعي،  بشكل 
فـــي الــصــبــاح وتــرتــفــع فـــي المـــســـاء، لتعزيز 
دورات النوم والاستيقاظ في الجسم. يلعب 
الساعة  إيقاع  تنظيم  في  دوراً  الميلاتونن 
ــارة لــلــعــقــل إلــى  ــ ــاء إشـ الــبــيــولــوجــيــة، وإعـــطـ
أن الـــوقـــت قـــد حــــان لــلــنــوم. وتــشــيــر بعض 
 Nutrition فــي  شر 

ُ
ن بحث  ومنها  الأبــحــاث، 

يمكن  الميلاتونن  أن مكملات  إلــى   ،journal
أن تــخــفــف مـــن مــشــاكــل الـــنـــوم، مــثــل الأرق 
ــــلات الـــجـــويـــة الــطــويــلــة  ــرحـ ــ واضـــــطـــــراب الـ
النوم.  في  الاستمرار  أو  الدخول  وصعوبة 
كما أن تناول بعض الأطعمة التي تحتوي 
على الميلاتونن قد تشجع أيضا على النوم 

يحسّن النوم المنتظم أداء القلب )سجّاد حسين/فرانس برس(

الجيد، مثل الكرز والمــوز والــجــوز. ويعتبر 
تم  إذا  الأصحاء  للبالغن  آمنا  الميلاتونن 
تناوله لبضعة أسابيع أو أشهر فقط عند 
أخذ من 3 إلى 10 ملغ قبل النوم بساعتن.

المغنيسيوم
الصحية،  الفوائد  من  الكثير  للمغنيسيوم 
ويلعب دورًا في أكثر من 300 نظام إنزيمي 
مختلف فــي الــجــســم. إضــافــة لــذلــك، يعتبر 
المــغــنــيــســيــوم مــرخــيــا طــبــيــعــيــا يــســاعــد في 
ــوم، إذ يـــســـاعـــد عــلــى  ــ ــنـ ــ تـــحـــســـن جـــــــودة الـ
القلق  والــجــســم وتقليل  الــدمــاغ  اســتــرخــاء 
والتوتر من خلال تثبيط إنتاج الكورتيزل، 
ما يشجع على النوم. لذلك، ينصح بتناول 
للنساء و420-400  اليوم  في  ملغ   320-310
مــلــغ لـــلـــرجـــال. كــمــا يــمــكــن الـــحـــصـــول على 
المــغــنــيــســيــوم مــــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 
والخضروات  المــوز  مثل  الغذائية،  المصادر 
ذات الأوراق الداكنة والمكسرات والأفوكادو 

والفاصوليا. 

)Glycine( الغلايسين
ــنــــي يــلــعــب  ــيــ ــمــــض أمــ ــو حــ ــ ــغــــلايــــســــن هــ الــ
وتظهر  العصبي.  الــجــهــاز  فــي  مهمًا  دورًا 
ا في تحسن 

ً
الدراسات أنه قد يساعد أيض

ــــوم. لا تــــــزال آلـــيـــة عـــمـــل هـــــذا الــحــمــض  ــنـ ــ الـ

غــيــر مــعــروفــة بــالــضــبــط، ولــكــن يُــعــتــقــد أن 
الغلايسن يعمل جزئيًا عن طريق خفض 
ــنـــوم، ما  ــرارة الــجــســم فـــي وقـــت الـ ــ درجــــة حـ
يشير إلــى أن الــوقــت قــد حــان لــلــذهــاب إلى 
ــة نـــشـــرت في  ــ ــهـــرت دراســ ــد أظـ ــراش. وقــ ــفــ الــ
أن   Sleep and Biological Rhythms مجلة 
المـــشـــاركـــن الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن قــلــة الــنــوم 
وتـــنـــاولـــوا ثـــلاثـــة غـــرامـــات مـــن الــغــلايــســن 
ملحوظ  بشكل  نومهم  تحسن  الــنــوم،  قبل 
بالمجموعة  مــقــارنــة  أســــرع،  ونــامــوا بشكل 

التي لم تتناول هذه المكملات.
ــا زيـــــــــــادة الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــ

ً
ــــض ــن أيــ ــكــ ــمــ ويــ

الغلايسن عن طريق تناول الأطعمة الغنية 
ــه، مــثــل مـــرق الــعــظــام والــلــحــوم والــبــيــض  بـ
ــاء  ــيــ ــولــ ــفــــاصــ والــــــــدواجــــــــن والأســـــــمـــــــاك والــ

والسبانخ، والفواكه مثل الموز والكيوي.

)L-theanine( ل - ثيانين
حــمــض أمــيــنــي لا يــنــتــجــه الــجــســم، ويــوجــد 
والشاي  الأخضر  الشاي  في  بشكل طبيعي 
الأســـــود وأنــــــواع مــعــيــنــة مـــن الــفــطــر. ويــؤثــر 
ل - ثــيــانــن عــلــى مــســتــويــات بــعــض المــــواد 
بدورها  تؤثر  التي  الــدمــاغ،  فــي  الكيميائية 
ــن الــتــوتــر  ــة، وتــقــلــل مـ ــيـ ــزاجـ عــلــى الـــحـــالـــة المـ
وتساعد على النوم. وفي دراســة نشرت في 
مجلة Alternative medicine review، تبن أن 

استهلاك 400 ملغ من مكمل ل - ثيانن يوميا 
يساعد على تحسن النوم والاسترخاء.

 
اللافندر )الخزامى(

تظهر الــعــديــد مــن الـــدراســـات أن مــجــرد شم 
رائحة زيت اللافندر أو شرب شاي اللافندر 
ــزة، قـــد يــكــون كافيا  ــيـ قــبــل الـــنـــوم بــفــتــرة وجـ
لتحسن نوعية النوم. يبدو هذا التأثير قويًا 
بشكل خاص عند الأشخاص الذين يعانون 
من الأرق الخفيف، إذ إن رائحته تساعد على 
أنها تبطئ معدل ضربات  الاســتــرخــاء، كما 
القلب، وتخفض ضغط الــدم، وهــذا يمكن أن 
يمهد للنوم. وقد وجدت دراسة أن الأشخاص 
الذين ناموا في غرفة مليئة بالخزامى، كانوا 
يتمتعون بنوم عميق ومريح أكثر من أولئك 

الذين لم يفعلوا ذلك.

البابونج
ا 

ً
ــا ومــحــفــز

ً
ــا خــفــيــف

ً
يــعــتــبــر الــبــابــونــج مــهــدئ

للنوم، وتعزى تأثيراته المهدئة إلى احتوائه 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن مـــضـــادات الأكــســدة 
 .)Apigenin( ــيـــنـــن  الأبـــيـــجـ تـــســـمـــى  ــي  ــتــ الــ
وترتبط مضادات الأكسدة هذه بمستقبلات 
في الدماغ التي قد تقلل القلق وتساعد على 
 Journalــــي الـــنـــوم. ووجــــدت دراســــة نــشــرت فــ
الــلــواتــي  الــنــســاء  أن   ،of advanced nursing
يعانن من مشكلات النوم بعد الولادة، نِمن 
بــشــكــل أفــضــل بــشــكــل فــي حـــال شــربــن شــاي 
البابونج لمدة أسبوعن مقارنة باللواتي لم 
يشربن شاي البابونج، كما توصلت دراسة 
أخــرى أجريت على 60 من سكان دار رعاية 
المسنن، أن أولئك الذين تناولوا 400 ملغ من 
مستخلص البابونج يوميًا كانوا يتمتعون 
بنوعية نوم أفضل بكثير من أولئك الذين لم 

يتناولوا مستخلص البابونج.

يعتبر المغنيسيوم 
مرخياً طبيعياً يساعد 

في تحسن جودة 
النوم، إذ يساعد 

على استرخاء الدماغ 
والجسم وتقليل القلق 

والتوتر 

■ ■ ■
أظهرت دراسة أن الذين 
يعانون من قلة النوم 

وتناولوا ثلاثة غرامات 
من الغلايسن قبل 

النوم، تحسن نومهم 
بشكل ملحوظ

■ ■ ■
تظهر العديد من 

الدراسات أن مجرد شم 
رائحة زيت اللافندر أو 
شرب شاي اللافندر 

قبل النوم بفترة 
وجيزة، قد يكون كافياً 

لتحسن نوعية النوم

باختصار




